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بسم اله الرحمن الرحيم 


دأب معهد الدراسات الدبلوماسية - فى إطار برا جه المعتمدة من بجلسه - 
على تكليف الدارسين بالقيام بابحاث علمية فى بجالات ذات صلة بالعمل 
الدبلوماسى . وقد وافق المجلس على اقتراح المعهد بنشر بعض الأبحاث التى 
تتناول موضوعا هاما بامل تشجيع الدارسين ممن تنشر ابحاثهم على متابعة 
البحث والتحصيل فى المجال العلمى ‏ وحتى تصقل مواهبهم . وتنضج 
مداركهم » ويكونوا فى موضع أفضل لأداء الرسالة المنوطة بهم .. كذلك يتم 
هذا لإعطاء الحافز لغيرهم من الدارسين لبذل المزيد من الاجتهاد ‏ فتعم روح 
المنافسة الشر يفة بينهم .. إضافة إلى تعميم الفائدة بين العدد الكبير من قراء 
هذه البحوث العلمية ‏ بغية نشر وتأصيل أساليب المنهج العلمى فى معالجة 
القضايا الدبلوماسية . 

ويسرنى أن تكون هذه البحوث لبناء راسخ فى صرح العلم والمعرفة وف محال 
الدبلوماسية السعودية المعاصرة التى يتعاظم دورها ليعود بالخير والبركة على 
الأمة العربية والإسلامية والأسرة الدولية . 

وال من وراء القصد . 


سعود الفيصل 


وزير الخارجية ورئيس بجلس المعهد 


الآراء الواردة ق هذه البحوث تعبر عن وجهة 


نظر الباحث › ولا تعحكس بالضرورة وجهة نظر 


وزارة الخارجية . 
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طلح روان 


مقدمه : 
كان اختيار موضوع هذا البحث : أهمية السياسة الاسلامية للمملكة وبلورتها فى فكرة 
التضامن الاسلامى من قبل الملك « فيصل » حيث طرحها كعقيدة بديلة للتيارات العقائدية 
الموجودة فى الساحة السياسية العربية والبعيدة عن العقيدة الاسلامية . 
ولاشك أن الدور الام الذى قامت به المملكة على الساحة الدولية كان نتيجة السياسة 
الحكيمة للملك فيصل ولوقوف العالم إلاسلامى وراءه كقائد ورائد » ظهر نجاحه فى أسماع 
العالم وأوضح وجهة النظر العربية والاسلامية فما يتعلق بالقضايا المصيرية التى تواجه 
الدول العربية والاسلامية . 
وكذلك جاءت أهمية موضوع البحث بظهور المنظات الاسلامية نتيجة المؤقرات العديدة 
التى استطاعت أن تخرج إلى حيز الوجود منظمات إسلامية دائمة تعالج الأمور التى تهم العالم 
العربى والاسلامى بغية الوصول إلى حلول لمشاكله وإلى الطرق التى قد توصل إلى تحقيق 
اماله وتخفيف الامه . 
وبهدف هذا البحث إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية كداعية إلى وحدة الدول 
الاسلامية ‏ ولذلك تكون هذا البحث من ثلاثة عناصر : 
أولا : يراز النزعة الدينية لدى الفيصل وتطبيقه ها بتوضيح فكرة التضامن إلاسلامى 
وعملها . 
ثانيا : كيفية تطبيق هذه الفكرة وماتبلور عنها بعد ذلك من إلقائها على العالم الاسلامى 
كفكرة فى مضمونها ليست جديدة وإنما تعتبر فكرة دائمة منذ القدم ‏ وأن ماتحققه هو فى حد ذاته 
عمل إسلامى جماعى مشترك . 
ثالثا : العمل الجاد فى تحقيق وبلورة الفكرة وذلك من خلال الاتصالات المكثفة بين 
الدول واجتاعهم عن طريق عقد مؤقرات قمة إسلامية ووزراء خارجية . 
ولقد جاء نمط هذا البحث « وصفى » واستخدم فيه منهجان وها : - 
| المنهج التاربخى 
ب _ المنهج الوصفى 
ويشتمل البحث على أربعة فصول : 


يبحث الفصل الأول : معنى التضامن الاسلامى والركائز الذى يعتمد عليه وأهمية 
النظرية إلاسلامية فى إظهار ذلك . 

ما الفصل الثانى : فيتناول الأدوار التى مرت با الدولة السعودية حتى استقرت فى عهد 
الملك عبد العزيز. مع توضيح أهمية كل مرحلة ف الناداة بالتضامن حتى تم إبرازه فى عهد 
املك فيصل » مع توضيح مافعله فى تنفيذ ذلك . 

ومبحث الفصل الثالث : الانتقال من مرحلة النظرية إلى التطبيق عن طريق مؤترات 
القمة الاسلامية . 

كما يتناول الفصل الرابع : مؤقرات وزراء الخارجية للدول إلاسلامية ونتائجها فى حل 
المشاكل التى واجهتهم ‏ تعزيز التعاون فما بينهم . 

ثم الخانقة التى أوضحت أهم النتائج التى توصل إليها الباحث . 

وقد اعتمد الباحث على عدة مصادر منها : مصادر أولية » كالكتب التاربخية ومصادر 
ثانوية مثل الدوريات - بالاضافة إلى بعض الوثائق الحكومية وغير الحكومية . ويعتبر هذا 
العمل كبداية فى طريق العلم الطويل الذى يرجو الباحث من خلاله الاستطاعة من تحقيق 
بعض الخطوات المستقبلية مبتغيا الوصول إلى مستوى علمى يقدم من خلاله خدمة للوطن ‏ 
وتحقيق السعادة النفسية التى يحصل عليها الانسان فى تحقيق أهداف معينه فى المحاولة 
المستمرة لتقدم علمى أفضل . 

وعرفانا بالجميل أود شكر أستاذى المشرف الذى غمرنى بتوجيهاته ونصائحه حتى وصل 
البحث إلى شكله النهائى . 

كما أشكر سعادة الدكتور نزار عبيد مدنى - على إرشاداته القيمة التى أوضحت لى الرؤية 


أكثر فى تحليل بعض المشاكل . 
واشكر كل من اسهم وقدم العون لى من اساتذة ‏ وإدار يين وزملاء واسال اله هم التوفيق 
والنجاح . 


طلعت سالم رضوان 


الفصل الأول 


ماهية التضامن : 
فى بداية البحث لابد من توضيح - ما المقصود بالتضامن إلاسلامى وماهى أهدافه 
ووسائله ؟ بالرجوع إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية باعتبارهما مصدرين أساسيين 
للشر يعة إلاسلامية . 
وييكن تعريف التضامن بأنه هو التساند والتعاون والمساعدة المتبادلة والفورية عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك . انطلاقا من روابط مشتركة . 
- وعلى الصعيد الدولى هو اتفاق بين دولتين أو اكثر » على التشاور والتساند فى حال 
اعتداء دولة أخرى على أحدها . وعندها يصبح «تضامنا جماعيا» (' . 
- وايضا هو بجحموعة العلاقات التى تربط دول العالم بعضها ببعض - وتكون قائمة على 
وحدة الطبيعة إلانسانية ٠‏ وتساعد على تدعيمها الاحتياجات الاقتصادية والاجةاعية والثقافية 
والعسكرية ” . 
وأيضا « ينشأ على توثيق الصلات بين الدول والشعوب العربية وإلاسلامية » با فيها 
الدول التى لم تستكمل بعد مقومات استقلاها والعمل على كل مامن شأنه جاية المصالح 
المشتركة بينهم » . 
وهو مصطلح شائع الاستعمال . يستند فى خلفيته إلى ميدأ وحدة الأمة الاسلامية وضرورة 
التازر والتعاون فيا بينها . إذا ليس هو دعوة مستحدثة ‏ ولافكرة جديدة » ولاعملا سياسيا 
لغايات مؤقتة . بل هو من جوهر الدعوة الاسلامية . هدفا ووسيلة . وهناك محموعة كبيرة من 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تدل دلالة واضحة على وجوب وحدة الأمة 
إلاسلامية . 
فقد وردت أيات ترانية أوضحت ذلك منها : قوله تعالى : 
(١‏ وتعاونوا على البر والتقوى . ولاتعاونوا على إلاثم والعدوان ) ”° 
۲ - ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا  )‏ 
١-٣‏ يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ‏ إن الله عليم خبير ) “١‏ 
١ - ٤‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيان بعد توكيدها ‏ وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا » إن الله يعلم ماتفعلون ) ”° 


٥‏ -( يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أولى بها فلاتتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله 
کان با تعملون خبیرا ) ٩‏ 
١‏ - ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ) * . 
أما فما يتعلق بالأحاديث النبوية فقد أوردت الكثير فى ذلك منها : - 
١-١‏ المسلمون متكافلون بجير عليهم أدناهم ) ” . 
١ - ۲‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) ٠‏ 
١ -٣‏ مل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمشل الجسد الواحد ‏ إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له ساثر الجسد بالسهر والحمى ) "° . 
٤‏ ( الاس سواسية كأسنان المشط) " . 
ه - يا أا الناس إن ربكم لواحد ‏ وإن أباكم لواحد كلكم لآدم وآدم من تراب - إن أكرمكم 
عند اله أتقاكم ليس لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى ) ٠"‏ 
ومن خلال ماتقدم من الآيات القرآنية - والأحاديث النبوية » نستنتج أهداف التضامن - 
التى سارت عليها الأمة إلاسلامية فيا بعد وهى : 
-١‏ الوحدة والتوحيد : 
من خلال الوحدة تستطيع الأمة معال جة التمزق والتفرق وشتاتها . وتوحيد الرأى والعمل 
فى مواجهة الأعداء .. وبناء تحتمعات إسلامية متضامنة فى بناء مستقبل أفضل . 
۲ - المساواة بين البشر : 
فالاسلام سوى بين جميع الناس على اختلاف مللهم وألوانيم وعناصرهم » فالكل سواسية 
أمام اله - وكل فرد مسؤول عن نفسه وعمله - وبذلك كونوا بجتمعات إنسانية مبنية على 
العدل والتكافل - ما أدى إلى الحفاظ على كرامة الفرد - وتوفير الفرص لتنمية قدراته لاستغلاها 
للصالح العام . 
٣‏ - احترام الالتزامات ٠‏ والمسئولية الكاملة عنها والوفاء بها : 
فعليها أن تحترم المعاهدات والاتفاقيات فا بينها وبين الشعوب غير الاسلامية وألا تنقضها 
إلا إذا هم فسخوها . 
٤‏ - العدل وإلانصاف : 
وهما مفروضان على المسلمين فى معاملاتهم فا بينهم وحتى مع أغنيائهم لوقاية الفرد والأمة 
من الأوزار والأخطار - وأن تطبیقه سیوفر هم جماية الأرواح والأعراض من الاعتداء - 
وصيانة النفوس من الاضطهاد والتعذيب وهذا بدوره سينعكس على علاقة هذا المجتمع بشعب 
آخر۔ 
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إذا هدف التضامن هو تكوين العلاقات بين المسلمين كأشخاص وجاعات ودول وتحقق 
معنى الأخوة . والتعاون الاجتاعى والاقتصادى . والحربى والسياسى والشقافى . 
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الفصل الثاني 
بداية تكوين الدولة السعوديسة 


لابد من العودة إلى تاريخ لدولة السعودية لمعرفة جذورها إلاسلامية » وأثرها على السياسة 
إلاسلامية ‏ وفكرة التضامن إلاسلامى . التى أصبحت من الركائز الأساسية للسياسة 
الخارجية للمملكة العربية السعودية . 


لقد مرت الدولة السعودية المعاصرة فى تكوينها بثلاث مراحل . ولكل واحدة دور 
متمیز با : - 
فالمرحلة الأولى : تبدأ من تحالف القوى السياسية والدينية فعندما وصل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى الدرعية نابله اميرها محمد بن سعود . وتعاهدا فما بينهم) على التعاون فى عودة 
المجتمع إلى الاسلام الصحيح » ومن بين بنود هذا العهد : « ألا يلجا الشيخ إلى مى أمير اخر 
مقابل أن يؤمن الأمير محمد بن سعود حاية الدعوة وإمامها وأن ينصر بسيفه . إذا ما احتاجت 
نصرتها إلى الجهاد المقدس » . وقد تم هذا عام ١٤۷١م‏ ”© . 
وباتفاق القوتين كان إيذانا بتاسيس دولة جديدة ‏ مالبثت ان اخذت تتوسع شيئا فشيئا فى 
المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية » تساعدها فى ذلك شعبيتها وقواتها العسكرية ‏ ولم 
يلحظ العالم ذلك التوسع إلى أن جاءت السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ‏ حينا وصلت 
أجزاؤها إلى كل اطراف شبه الجزيرة العربية . با فى ذلك مكة والمدينة فى الحجاز » وبعض اجزاء 
سوريا والعراق » أدى هذا إلى عدم قدرتها فى الدفاع عن خصومها ف الخارج » وعلى وجه 
الخصوص « الدولة العثمانية » فقد كان لاحتلاهم المناطق الحجازية نذير بفقد السلطان 
العشمانى لقب « خادم الحرمين الشر يفين » وبذلك أمر والى مصر - « محمد على » بالعمل 
شخصيا على سحق الدولة . وإرجاع الأمور إلى ماكانت عليه . وبناء على ذلك تحرك ابنه 
« طوسون » إلى المنطقة بجيش كبير طرد به القوات السعودية خارج مكة والمدينة فى ١١۸١م‏ ؛ 
ولكن مالبث له إلا أن لاقى هزية منكرة على ايديم فى ۳٠۱۸م‏ » وحينئذ ظهر محمد على 
شخصيا على المنطقة . وهاجم الصحراء . وفى هذه الظروف توف الامام (سعود الكبير) فبويع 
ابنه عبد الله . وف عهده استطاع « إبراهيم باشا » بعد سلسلة من الحملات دخول عاصمتهم 
«الدرعية» وأخذ الامام «عبد اللّه» سجينا وأرسل إلى القسطنطينية حيث أعدم هناك بأمر 
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السلطان . وبسقوط الدرعية ف التاسع من أيلول ۱۸۸م » ينتهى الدور الأول للدولة 
السعودية التى أسس بناءها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود ”° . 
وأما المرحلة الثانية فتمتد من عام ۱۸1۸م إلى نهاية القرن التاسع عشر » وقيزت بتدهور 
الكيان السياسى للدولة . وصاحب ذلك فى نفس الوقت انتشار الدعوة السلفية على نطاق واسع 
خارج الجزيرة فقد كانت لسيطرتهم على المدن المقدسة منذ ۱۸۰٦‏ - ۲١۱۸م‏ سبب فى تسلط 
أنظار العالم إلاسلامى بأجعه على الحركة إلاصلاحية الجديدة - ومن ناحية أخرى فقد شهدت 
الدولة انبعاثا جديدا وصل أوجه فى عهد إلامام فيصل بن تركى الذى استطاع إعادة توحيد 
الجزيرة العربية تحت الراية الاسلامية السلفية التى جلها آل سعود . وانتهت هذه الفترة 
بالنزاع على السلطة بين أبناء الامام فيصل ما أدى إلى ضياع ملك آل سعود مرة أخرى لآل 
الرشيد وخروج الامام عبد الرحمن من الرياض متجها إلى الكويت ” . 
وتبدأ المرحلة الثالثة فى تاريخ تكوين الدولة فى عام ۲٠۹٠م‏ حين استولى « عبد العزيز» 
على الریاض (حکم من ۱۹۰۲م - ۳٥۱۹م‏ ) - وبدأً فى مد سيطرته داخل شبه الجزيرة 
العربية ‏ ويعتبر هو المنشىء الحقيقى والمؤسس للمملكة العربية السعودية المعاصرة ‏ ومنذ 
البداية وضع بذور دولته مى المبادىء الاسلامية » فقد كانت معتقداته الدينية الراسخة دافعا 
ومرشدا له فى أفكاره وتحركاته سواء على الصعيد الداخلى أو الخارجى . تشكلت من أتباع دعوة 
إلاصلاح الدينى قوة كبيرة دفعت بالدولة إلى الأمام . وكانت علاقته معهم ذات فائدة متبادلة 
لكليها . لأنه نجح فى ضم كل المناطق الممزقة ‏ وتوحيدها » وذلك بساعدة السلفيين من 
أصحاب الدعوة الذين كانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم وأموام فى سبيل رفع راية 
الاسلام ° , 
وأهم الركائز التى اعتمد الملك عبد العزيز عليها فى السياسة الخارجية هى الدعوة إلى 
التضامن إلاسلامى لرفع شأن المسلمين فى أقطارهم وتقوية أواصر التعاون بينهم . 
الملك عبد العزيز والتضامن : 
تبرز المنزلة العظيمة التى تربط المملكة العربية السعودية » ببلاد العالم إلاسلامى ف الحج 
السنوى إلى (مكة المكرمة) وزيارة (المدينة المنورة) مؤكدة مكانة الحجاز وبالتالى المملكة فى 
نظر المسلمين . وقد حاول الملك عبد العزيز منذ عام ١۱۹۲م‏ - أن يضع نظاما لاجتاع قادة 
المسلمين وزعمائهم فى موسم الحج من كل عام » وذلك عندما دعا إلى عقد « موقر إسلامى » فى 
مكة المكرمة داعا بذلك مركز المملكة ‏ ومقويا للصلات التى تربطها ببلاد العالم إلاسلامى 
والعربی . 
ورأى أن من واجبه العمل بكل اهام . نحو نشر دعوة إلاسلام والسلام » وتثبيت دعائمه 
والدفاع عن مقدساته قولا وعملا . 


وإن آقواله جاءت موضحة ذلك . وأعاله مطبقة لأهدافه السياسية الاسلامية للمملكة 
العربية السعودية » ومن ضمن ماقاله فى ذلك : 
« إتنى أفخر بكل من بخدم إلاسلام والمسلمين ‏ وأعتز بهم » بل أخدمهم » وأساعدهم 
وأؤيدهم . إننى أمقت كل من يحاول الدس على الدين والمسلمين ولو كان من أسمى الناس 
مقاما وأعلاهم مكانة » " . 
- أيضا : « إننى أدعو المسلمين جيعا إلى عبادة الله وحده » والرجوع للعمل با كان عليه 
السلف الصالح . لأنه لانجاة للمسلمين إلا بهذا » وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى مايحبه 
ضار N‏ 
ولقد كان النهج الذي سار عليه وساعده فى شق طريقه ف المحيطين العربى وإلاسلامى ‏ 
بدأه باعتبار «قضية فلسطين» عربية بل إسلامية . وذلك حين خاطب الرئيس الأمريكى 
« روزفلت » بقوله : 
« إن عرب فلسطين ومن ورائهم سائر العرب . بل سائر العالم الاسلامى يطالبون بحقهم 
ویدافعون عن بلادهم » * . 
وبعد وفاته سنة ۳٥۹٠م‏ » خلفه على الفور أكبر أبنائه «سعود» ‏ الذى حكم لمدة أربعة عشر 
عاما لغاية سنة ٤٦۱۹م‏ » ومن بعد ذلك خلفه أخوه الأمير « فيصل » فى نفس العام الذى أعلن 
فيه فيصل بن عبد العزيز ملكا للمملكة العربية السعودية وإماما ما " . 
الملك فيصل والتضامن : 
إذا كان املك عبد العزيز هو مؤسس الدولة وصانع سياستها إلاسلامية . فإن الملك فيصل 
يعتبر مطورا ومكملا ها . وقد بدأ تجربته فى بجالات الشئون الخارجية قبل توليه العرش ‏ 
عندما زار بر يطانيا سنة ١۱۹م‏ لتقديم التهانى لانتصار الحلفاء فى الحرب » وقكن خلاهها من 
مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية مع كبار المسؤولين فيها ” . 
کا عين وزيرأ للخارجية سنة ١۹۳٠م‏ واستمر فيها طوال حياته » باستشناء فترة قصيرة فى 
عام ٠٦۹م‏ » ومن الواضح أن السياسة الخارجية قد شغلت كل اهتاماته وأفكاره » فعندما كان 
ينظر إلى وافع بلاد العرب والمسلمين . وجد أن الصهيونية قد أقامت إسرائيل لتكون قاعدتها 
الأمامية ورأس أطاعها فى تحقيق التوسع الاستعهارى . كا أنها أشد خطرا على العرب 
والمسلمين من أى حركة استعمار ية » كا أنها تنفذ مخططا للتغلغل نى دول القارتين الآسيوية 
والأفر يقية والسيطرة عليها وتليها بلاد إلاسلام . كا أنه لاحظ أحوال العالم إلاسلامى ‏ وأن 
هناك دولا إسلامية مغتصبة ينكر مستعمروها على أصحابها حق تقرير المصير » بإلاضافة إلى 
بلدان ألحقها المستعمر بدول غريبة عنه بعد أن اقتطعها من الأصل » مع وجود عشرات 
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الملايين من المسلمين الذين يقيمون فى بلاد تخضع لأنظمة حرمتهم من الحرية » مع عدم وجود 
وحدة بشرية تهتم بهم » وتنصر كفاحهم بالاضافة إلى الانقسامات الحاصلة فى الدول 
الاسلامية والعربية ‏ . وفكر فى العمل على تحسين أوضاع المسلمين وجمع كلمتهم . 
وكانت النتيجة قناعته : بأنه لايستطيع أن يقوم بهذا الدور وحده إلا إذا اجتمعت الدول 
الاسلامية » ووحدت كلمتها لرفع الضرر الذى لحق بالمسلمين . ولتحقيق ذلك أخذ يفكر 
فى الدعوة إلى عقد موقر قمة إسلامى يحضره كل الملكوك والرؤساء للدول الاسلامية للتباحث 
فى أمورهم ومشاكل إخوانيم المسلمين . 
بداية المبادرة إلاسلامية فى السياسة الخارجية السعودية : 
نظرا لأن المملكة العربية السعودية تحتضن الأراضى المقدسة » فقد كان من واجبها أن 
تتحمل مسؤولية الدعوة إلى تضامن المسلمين ‏ ولاجتاعهم على كلمة سواء لبحث مشاكلهم ‏ 
والدفاع عن حقوقهم » ولذلك فقد كان الدعم المقدم من السعودية « لرابطة العالم الاسلامى » 
التى أنشئت عام ۳١۹٠م‏ دعا غير محدود حيث إن الرابطة فى أهدافها عبارة عن شكل من 
أشكال التضامن بين المؤسسات والمنظمات إلاسلامية فى العالم - فمن خلال هذه المؤسسة 
العالمية إلاسلامية تم التعبير عن رأى المؤسسات الاسلامية فى عدد من القضايا التى تتصل 
بالأقليات المسلمة ف العالم وببعض القضايا العربية والاسلامية » وعلى الرغم من ذلك ففى 
منتصف عام ١٠۹٠م‏ أخذ الملك فيصل ينفذ فكرة « التضامن إلاسلامى » داعيا إلى عقد موقر 
قمة إسلامى يضم ملوك ورؤساء الدول إلاسلامية ‏ رغم معارضة شديدة من بعض الدول 
العربية ثم انتقل إلى مرحلة التنفيذ الحقيقى لعقد موقر قمة إسلامى » فوجه الدعوة إلى كل 
ملوك ورؤساء الدول إلاسلامية لحضوره ‏ وقد شجعه على ذلك عدة عوامل منها : - 
أن نداءہ لم یکن جدیدا فی طبیعته . ولیس الأول من نوعه » کا أنه لم یکن وحیدا فی 
تفكيره . فقد وجدت أفكار مشابهة عبرت عنها الكثير من المعاهد والمنظمات ‏ وبعض من 
رؤساء الدول الاسلامية . فقد عقد فى عام ٤١۹٠م‏ مؤقر إسلامى « مقديشو» عاصمة 
الجمهور ية الصومالية ‏ كان المدف منه : مناقشة المشاكل التى تواجه العالم الاسلامى » كا 
ألقى الرئيس الصومالى « آدم عثمان » خطابا دعا فيه إلى عقد موقر قمة إسلامى يحضره جميع 
الملوك والرؤساء المسلمين . كما تبنى المؤقر فكرة الملك فيصل وتأبيدها ”© . 
وف أبريل سنة ١٠۹٠م‏ . عقدت رابطة العالم الاسلامى مؤترها السنوى (بمكة) وألقى 
الملك فيصل خطابا فى الجلسة الافتتاحية متضمنا : « ثناءه على مبادرة الرئيس الصومالى » 
وموافقة المملكة عليهاء وف نهاية الاجةاع صدر قرار خاص فى ذلك يتضمن الآنى «يؤكد المؤقر 
على تأييده لنداء جلالة املك فيصل بعقد موقر قمة إسلامى » آملا أن يعود ذلك بفوائد جمة على 
إلاسلام والمسلمين . كا يلتمس من جلالته مواصلة العمل لتحقيق هذا المدف الكبير » " . 
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رحلاته ونتائجه ا : 
عند بداية تنفيذه للمبادرة - لم يكن المناخ السياسى فالعالم العربى مشجعا لعقد موقر 
لوجود شقاقات ونزاعات تفرض نفسها على المنطقة » ولذلك رأى أنه من الأجدر لتنفيذ فكرته هو 
القيام بسلسلة من الزيارات إلى الدول إلاسلامية وبعض الدول العربية لشرح دعوته ومزاياها. 
وبدا زیارته الاأولی «لشاه إیران» فی دیسمبر ۵٦۱۹م‏ - واستطاع ان حصل على موافقته › 
ونص البيان المشترك الذى صدر ف نهاية الزيارة على ذلك » وتضمن مايلى « يعلن الطرفان 
الساميان موافقتهما على الدعوة إلى عقد مؤقر قمة إسلامى » ليكون فرصة لناقشة الأمور التى 
تهم الدول الاسلامية » ونقطة انطلاق وحدتها وصيانة مصالحها » . كما شملت زيارته أيضا 
الأردن (۱۹17ءم) » السودان (مارس ۱۹11ء) » باكستان (ابريل ١٦۱۹ء) ‏ تركيا (أغسطس 
1ءم,) المغرب وغینیا ومالی وتونس (سبتمبر ٩٦۱۹م)‏ * . 
ومن خلال رحلاته ظهرت عدة أمور ساعدته على القيام بتنفيذ فكرته : أبرزت العلاقات 
المشتركة وجود شخصية إسلامية ‏ ها أثرها الروحى » والمتميز على الصعيد الدولى فى 
الستينات من القرن الحاضر » وأن دعوة التضامن إلاسلامى . لاتتعارض مع التضامن 
العربى » بل تعزز كل منها الأخرى . إن الاخذ بهذه الفكرة يكون نقطة انطلاقة لاقامة منظمة 
عالمية للدول إلاسلامية ‏ كا أنها وضحت للجميع با فيها معارضيها أنها قامت من أجل 
تأخى الشعوب » وتحرير إلانسان » ودعم السلم والحرية بين البشر » والابتعاد عن كل متعصب 
وعدوان ومستنكرة سياسة التمييز العنصر ى » كما أعلنت عزمها على مؤازرة الشعوب المستعمرة 
فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ‏ للحصول على استقلاهم وحرياتهم . كما أكد جلالته فى 
دعوته : أن رابطة العقيدة هى المقام الأسمى والأول فى نظر الشرعية إلاسلامية . کا أنها 
تتفق مع كل الدعوات التى تنادى بتصفية الاستعمار فى العالم » كما أن زيارته إلى بعض 
الدول الافريقية أثارت اهتاما دوليا خاصا - لأن فى أفريقيا بعضا من المناطق التى تعانى من 
ظلم الاستعمار وتغلغل الصهيونية فيها . كا كان يدعو فى جميع رحلاته إلى تحرير فلسطين 
والأراضى المحتلة من الاستعمار . وقد كان لدعوته صدى ملموس وأثر قوى لدى الدول 
الأفريقية الاسلامية » التى أيدت دعوته إلى عقد موقر إسلامى * . 
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الفصل الثالسث 
مؤقرات القمة إلاسلامية ومعانيها 


بإلاضافة إلى الزيارات التى قام بها الملك فيصل إلى بعض الدول العربية وإلاسلامية 
من أجل تنفيذ فكرته وجه نداء إلى الأمة إلاسلامية عقب إحراق المسجد الأقصی عام ۱۹1۹م 
وجاء فيه : « إننى أناشد قادة المسلمين وشعوبهم فى مشارق الأرض ومغاربها أن هبوا لتحرير 
مقدسات إلاسلام - متسلحين بالايان الذى هو أقوى من أى سلاح ‏ واضعين أمام أعينهم 
ماوعدهم الله به فی کتابه العزیز الذى يقول ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين) . 

إخوانى : لقد ناشدتكم فى موسم الحج الماضى أن تهبوا لتحرير المقدسات الدينية فى 
فلسطين العزيزة وأناشدكم الآن بإعلان الجهاد المقدس . بعد أن استنفذت جميع الطرق 
السلمية .. ونحن على يقين بأن جميع الشعوب المؤمنة والمتمسكة ببادى؛ الحق والعدل فى العالم 
لتؤيدنا فى قضيتنا » وستهب لنصرتنا » وعلينا نحن المسلمين أن نتنادى ليوم قريب نلتقى فيه 
جميعا على أرض القدس » ولتحرير أرضنا المغتصبة . وإنقاذ مقدساتنا الدينية من براثن 
الصهيونية الغادرة » ولنفوز بإحدى الحسنيين النصر أو الشهادة » ”© . 

وبعد تلك الزبارات والنداء ظهرت ثلاث نتائج هى : 
أولا : التوعية إلى ضرورة تقوية الصف العربى » وصيانته من التمزقات . 
ثانيا : التوعية إلى ضرورة العمل إلاسلامى الموحذ . 
ثالثا : العمل المشترك إلاسلامى والعربى ضمن مؤقرات ينتج عنها تأسيس منظهات دائمة 
ولتحقق ذلك تقرر عقد مؤقرات قمة إسلامية - للنظر فى أمور المسلمين وأوضاعهم . 

وقد انقسمت المؤقرات إلى نوعين : 
الأول : مؤقرات قمة يحضرها كافة الملوك ورؤساء الدول إلاسلامية . 
الثانى : مؤقرات وزراء الخارجية للدول إلاسلامية . 


موقر القمة إلاسلامى الأول - (موقر الرباط) 

وبناء على ماتقدم » ومالحق المسلمين من اغتصاب أراضيهم نى فلسطين وسيناء ومنطقة 
الجولان السورية . اجتمع قادة ومثلو الدول إلاسلامية فى اول مؤقر من نوعه فى الرباط › 
عاصمة المملكة المغربية فی ۲۲ سبتمبر ۱۹1۹م . 


وقد وجهت الدعوة إلى جميع الدول العربية وإلاسلامية . وعددها مس وثلاثون دولة 
يحضرها من يشاء » وقد لبى منهم مس وعشرون فقط وهم : المملكة العربية السعودية › 
الجزائر » الأردن ‏ المغرب . اليمن الشمالى » اليمن الجنوبى » الکويت . إيران » باكستان . 
موريتانيا » الصومال . مصر » أندونيسيا ‏ أفغانستان » ماليزيا » لبان » تونس » تركيا » 
السنغال » ليبيا » تشاد غينيا » السودان » مالى » النيجر كا حضرت منظمة التحرير 
الفلسطينية بصفة مراقب بالاضافة إلى اند بعد اقتراح الملك فيصل . وهناك دول عشر لم 
تحضر الاجةاع رغم توجيه الدعوة إليها وهى : سوريا ‏ العراق . الكاميرون جامبيا» ساحل 
العاج » فولتا العليا » نيجير يا » جزر مالدين » سيراليون . تنزانيا " . 
ومن أهم مبادئه ) : - 
١‏ التزامه بالقيم إلاسلامية . 
لتحقق التقدم البشرى . وتعبيرا عن إان الشعوب إلاسلامية الراسخة بتعاليم إلاسلام » 
التى أرست قاعدة المساواة فى الحقوق بين البشر . 
۲ - التزامه بميثاق « هيئة الأمم المتحدة » وبالحقوق الأساسية للانسان التى أرست مبادئه 
وأهدافه أساسا فنيا للتعاون المثمر بين جميع الشعوب . 
٣‏ - العزم على توحيد جهودهم لصيانة السلام والأمن الدوليين . 


أعاله :- 


وعند بداية أعاله ظهر أن هناك اتجاهين : 
الاول : اتجاه الأكثرية » وكانت تنادى با بشر به الملك فيصل طويلا » بإقامة منظمة 
إسلامية دائمة تبرز الشخصية إلاسلامية على الصعيد الدولى » يكون ها ميشاق وأمانة 
عامة » وميزانية وكل الأجهزة اللازمة لذلك . 
الثانى : اتجاه الأقلية . وكانت تسعى لكى يقتصر المؤقر على « استنكار » إشعال الحريق 
فى المسجد الأقصى . وإصدار بيان يناصر الشعب الفلسطينى ‏ ويؤيد حقوقه المشروعة فى 
بلده ‏ ويدعم كفاحه الوطنى 9 . 
وقد انعقد المؤقر فى ظروف صعبة » نتيجة الخلافات الواضحة بين الأعضاء أدت إلى اتخاذ 
قرارات شكلية من ضمنها : 
١‏ - استنكار الاحتلال إلاسرائيلى للأراضى العربية . وبعودة القدس إلى الوضعية التى كانت 
عليها قبل يونیو ۷٩۱۹م‏ . 
۲ - ندد بجرية إحراق المسجد الأقصی فی ۲۱ أغسطس عام ٠۹١۹‏ . 


١ 


۳ - عقد موقر لوزراء خارجية الدول إلاسلامية فى (جدة) بالمملكة العربية السعودية ف مارس 
٠م‏ لبحث ماتم القيام به من الموضوعات السالفة الذكر » ولوضع الأسس لقيام أمانة دائمة 
مقر الدول الاسلامية . 
وقد انتھی فی ۲٤‏ سبتمبر ٩٦۱۹م‏ بصدور بیان رسمی تضمن مایلى : « يعلن ملوك 
ورؤساء الحكومات المشتركة . والممثلون . أن التهديد المستمر للأماكن إلاسلامية المقدسة 
بالقدس » هو نتيجة للاحتلال العسكرى إلاسرائيلى هذه المدينة ‏ ويتطلب الاحتفاظ بالملامح 
المقدسة ها . وضمان حرية المرور إليها إلى أن تعود إلى الوضعية التى كانت عليها قبل يونيو 
۸م وهى الوضعية التى نشأت واستمدت حرمتها من ثلاثة عشر قرنا من التاريخ ٠‏ كا 
يعلن المشتركون أن حكوماتهم وشعوبهم تصر بعزم على رفض أى حل لمشكلة فلسطين 
لايتضمن عودة القدس إلى وضع ماقبل يونيو ۷١۱۹م‏ » ° . 
والسؤال الذى يجب طرحه - هل كان المؤقر ناجحا ؟ 
إن المؤقر منذ البداية لم يكن يستطيع تحقيق الكثير - كا صاحبته إشاعات بأن الفشل 
مصيره - بسبب الخلافات داخل العالم الاسلامى . كا أن هناك ظروفا وأسبابا عملت ضده 
منها : 
١‏ - أن المؤقر انعقد بسرعة مع الافتقار إلى جدول أعمال يتفق عليه الجميع - لقد صدر النداء 
فى ٠١‏ أغسطس من قبل الجامعة العربية . وانعقد بعد ذلك فى أقل من شهر "© . 
۲ كا أنه انعقد فى ظروف غير مناسبة - فقد خرجت إسرائيل منتصرة بعد حرب ۱۹1۷م . 
۳ - رفض بعض الدول لتلبية الدعوة مثل سوريا والعراق والجزائر . 
٤‏ - عدم التوصل إلى قرارات حازمة بشأن الوسائل الفعالة التى بنبغى اللجوء إليها نتيجة 
الخلافات والاتجاهات المتعارضة بين الدول إلاسلامية مثل تركيا وإيران اللتين تقهان علاقات 
مع العدو ”) . 
ورغم الظروف التی عملت ضده » یعتبر عملا ناجحا فی حد ذاته » ورغم انعقاده بہذه 
السرعة وخروجه بقرارات غير مهمة . انه يعتبر تغيرا جديدا فى مسار الأمة إلاسلامية . 
ومن أهم نتائجه بلورة فكرة المؤقر الاسلامى كمنظمة دائمة لتنسيق نشاطات الدول . 
وكان ذلك بثابة وضع أساس التضامن بين الدول إلاسلامية جعاء ( أنظر ملحق البحث عن 
ميثاق منظمة المؤقر الاسلامى » 


مؤقر القمة إلاسلامی الثانی ( لاهور ۲۲ - ۲۵ فبرایر ٤۱۹۷١م)‏ 
وخلال الفترة الزمنية بين انعقاد المؤقر الأول والثانى ‏ كانت تعقد مؤقرات لوزراء خارجية 
الدول إلاسلامية . وهذا سوف يكون موضوع مناقشة فى الفصل القادم . 


۲۲ 


وبعد مرور أربعة أعوام ونصف من انعقاد أول مير للقمة إلاسلامية فى (الرباط) سبتمبر 
۹+ . اجتمع فى العاصمة الباكستانية (لاهور) ف ۲۲ فبراير ٤1۹۷م‏ . ملوك ورؤساء 
الدول الاسلامية التالية : ( الجزائر » البحرين » مصر » المملكة العربية السعودية » الكويت › 
ليبيا ‏ موريتانيا » النيجر . سلطنة عبان » قطر » الصومال » السودان » سوريا » أوغنده . 
الامارات العربية المححدة » اليمن الشمالى » اليمن الجنوبى » الأردن » لبنان » باكستان » 
بنجلاديش » تشاد » اندونيسيا . إيران » مالى » ا مغرب » السنغال » تركيا » تونس ٠‏ غينيا » 
جامبيا . الجابون ‏ سيراليون » آفغانستان » غينيا بيساو » وفلسطين يمثلها منظمة التحرير 
الفلسطينية . كا حضرت العراق كمراقب . وقد حضر السكرتير العام لجامعة الدول العربية › 
ووفد موقر العالم إلاسلامى . والسكرتير العام لرابطة العالم إلاسلامى كضيوف . كما حضر 
وفد مسيحى برئاسة البطر يرك إلياس الرابع بطر يرك إنطاكية وسائر المشر ق للروم الأورثوذكس 
والهدف من مشاركتهم التأكيد باسم المسيحيين على أن قضية فلسطين تهمهم أيضا ‏ . 
وقد كتب هذا المؤقر النجاح لعدة عوامل من أهمها : 
١‏ حرب أكتوبر التى نشبت بين العرب وإسرائيل التى أدت إلى تعديل ميزان القوى بالشر ق 
الأوسط . والتأثير على الموقف العربى برمته » كا طرأت على ذلك الموقف متغيرات سياسية 
واقتصادية جديدة . 
۲ - تغبر النظام الاقليمى للدول العربية الذى ظهر عقب الحرب بانتشار جو من التضامن 
والتفهم والمصالحة . مثل تحسين العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ‏ وقرار سور يا 
لاستئناف العلاقات الديبلوماسية مع الأردن وهی التى قطعت فى عام ١۱۹۷م‏ . 
٣‏ - استعادة الثقة العربية بالنفس - ورفع الروح المعنوية بعد نجاح عبور القوات المصر ية 
لقناة السويس وتدميرها (لخط بارليف) وكذلك ماقامت به القوات السور ية فى مواجهة المجمات 
المتلاحقة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان ‏ . 
٤‏ - امتد جو التضامن والتفاهم إلى خارج العلاقات الداخلية العربية ‏ فقد قطعت بعض 
الدول الافريقية علاقاتها مع إسرائيل بعد حرب اكتوبر ۱۹۷۳م . مع زيادة عددها التى تؤيد 
الجانب العربى - فنتج عن ذلك عزلة إسرائيل الواضحة تاما . 
ه - تأييد كل من فرنسا واليابان علنا - الجانب العربى - بعد شعورهما بوطأة حظر البترول » 
ما أدى إلى تحسين قوة العرب على المساومة مع العالم الصناعى - مشل اليابان وفرنسا . 
فقد انعقد المؤقر وسط العوامل الآنفة الذكر بناء على مبادرة من المملكة » ودعم كامل 
وجهود مكثفة من الباكستان - وقد هدف إلى غرضين أساسيين : - 
أولا : التعبير عن التضامن إلاسلامى مع قضية العرب » وإظهار أن العالم إلاسلامى 


۳ 


بأكمله يقف وراءهم . وتوضيح ذلك للعالم كله على وجه العموم ٠‏ ولاسرائيل ومساعدها على 
وجه الخصوص . 
ثانيا : مناقشة التعاون الاقتصادى بين الدول الاسلامية . وقد بذلت الباكستان جهودا 
كبيرة لحضور أكبر عدد من ملوك ورؤساء الدول . ولم يقتصر على وجود الثلاثين دولة التى 
دعيت إليه بل انضم إليه أعضاء جدد أيضا - حيث وصل عددهم إلى ٠۸‏ عضوا . وحقيقة أن 
وجود كل المثلين على مستوى الرؤساء والحكومات والملوك . أظهرت الادراك المتزايد من 
جانبهم للتعاون . 
فقد حقق المؤقر حل العديد من المشاكل والصعوبات التى واجهته ومن ضمنها ” : 
أ - نجع فى حل امشكلة القائمة بين بنجلاديش والباكستان - أدى الى اعتراف الثانية بالأولى . 
ب - التغلب على العوامل التى كانت تهدده بالفشل . 
ج - اتفاق جميع الحضور على جدول الاعمال - الذى وضع فى حرص ودقة - وركز على 
موضوعین اساسیین : - 
١‏ الموقف بالشر ق الأوسط بعد حرب أكتوبر » التى أدت إلى تعزيز الصف العربى » والتعاون 
الاقتصادى إثر أزمة البترول وآثارها على الدول النامية . وبذلك قررت دول المؤقر فتح 
مساندتها الكاملة للبلدان العربية - كى تتمكن من استعادة أراضيها المحتلة مستخدمة كل 
الوسائل الممكنة . 
۲) التصريح بأن استعادة الحقوق الشرعية كاملة لشعب فلسطين تعد (شرطا جوهريا 
وأساسيا) لايجاد حل للمشكلة . ولاحقاق سلام دائم قائم على العدل . لذلك أقر المؤقر الدعم 
الكامل والفعال للعرب فى كفاحهم لاستعادة اراضيهم المحتلة - واستقلاهم مستخدمين كل 
الوسائل الممكنة التى عبروا عنها بالعسكرية والاقتصادية - والسياسية والاجتاعية . وذلك 
بعكس المؤقر السابق . 
وكذلك وافق المؤقر على القرارات الخاصة بالقدس - والشرق الأوسط والقضية 
الفلسطينية » وصندوق التضامن إلاسلامى - وتنمية العلاقات الدولية . 
وبعد أن بحث الموقف الاقتصادى العالمى بصفة عامة » وإلاسلامى بصفة خاصة على 
ضوء ماجاء فی الکلهات التى آلقيت ولاسما اقتراح الرئیس ال جزائری (هوارى بومدين) والليبى 
(معمر القذافى ) والمتضمن تخفيف المصاعب الاقتصادية التى تواجه الدول النامية نتيجة 
لزيادة الأسعار وتنمية التعاون والتضامن الاقتصادى المتبادل بين الدول إلاسلامية . فقد 
تقرر إنشاء لجنة من أجل تحقيق ذلك . ورفع رفاهية شعوب دول الأعضاء ”“ . 


۲٤ 


ولقد تجلت وحدة المؤقرين فى قراراتهم الإيجابية التى أصدروها فى ختام اجتاعاتهم التى 
حملت اسم (بيان لاهور) الذى أعلنوه فى جلستهم الختامية العلنية يوم الأحد ۲٤‏ فبراير 
٤۷م‏ 8 


موقر القمة إلاسلامى الثالث - بمكة المكرمة 
٥۵‏ - ۲۸ نایر ۱۹۸۱م 


اجتمع فى مكة المكرمة - بین ۲۵ - ۲۸ يناير ١۱۹۸م‏ - كل من رؤساء وملوك الدول 
الاسلامية التالية : الجزائر . البحرين » بنغلاديش . الكاميرون » جيبوتى . الامارات 
العربية ‏ الجابون » جامبيا » غينيا الثورية . غينيا بيساو » فولتا العليا ‏ جمهور ية جزر القمر 
الاسلامية الاتحادية » أندونيسيا » العراق . الأردن » الكويت » لبنان » ماليزيا » جزر مالديف 
مالى » موريتانيا الاسلامية » المغرب . النيجر » سلطنة عمان » أوغندا . الباكستان » قطر » 
المملكة العربية السعودية . فلسطين . السنغال . السودان » سوريا ‏ تشاد » جمهورية 
الصومال الدييقراطية ‏ تونس . تركيا . اليمن الشمالى » اليمن الجنوبى . وقد تغيب كل من : 
إيران وليبيا . 
تمت الجلسة الافتتاحية فى أروقة (المسجد الحرام بمكة المكرمة » ثم انتقل إلى قصر المؤقرات 
فى مدينة (الطائف) وعقب انتهاء إلقاء البيانات انعقدت جلسات مغلقة فى يومى الثلاثاء 
والأربعاء ۲۷ - ۲۸ ۱۹۸۱م تم فيها " : 
مناقشة القضايا المدرجة بجدول الأعمال والتصديق على اللوائح المقدمة من طرف مؤقر 
وزراء الخارجية الذى مهد للاجتةاع والمتضمن على : 
١‏ جدول الأعمال المعروضة عليه . 
۲ - التقرير العام المرفوع من مؤقر وزراء خارجية الدول الاسلامية التحضيرى . 
۳- بلاغ مكة المكرمة . 
٤‏ - أما فما يتعلق فى المجال السياسى فقد تم البحث والمصادقة على بعض الأمور منها : - 
أ القدس الشر يف : 
وف ذلك وضع برنامج للعمل الأساسى لمواجهة العدو الصهيونى .. فقد التزموا بتحر ير القدس 
العربية » لتكون عاصمة للدول الفلسطينية - مع استخدام جميع القدرات الاقتصادية والموارد 
الطبيعية للدول الاسلامية - من أجل إضعاف الاقتصاد الاسرائيلى ‏ وإيقاف ماتحصله من 
دعم مالى واقتصادى وسياسى » والعمل على تغيير المواقف السياسية الدولية فى صالح الشعب 
الفلسطيني - ولدعم منظمة التحرير الفلسطينية . 


Yo 


ب - قضية فلسطين والشر ق الأوسط : 

فقد تقرر نها جوهر مشىكلة الشرق الاوسط وقضيته الأولى والتأكيد بالتزام تحرير كل 
أراضيها المحتلة - وعدم القبول بأى وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة 
القدس . كا أكد أن السلام العادل فى المنطقة لايكن أن يقوم إلا على أساس انسحاب 
إسرائيل الكامل وغير المشر وط من جيع الأراضى الفلسطينية والعربية واستعادة الحقوق 
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الثابته هم - با فيها تقرير المصير . وإقامة دولة مستقلة » بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية' 


ج - الوضع فى أفغانستان : 
فقد أعرب المؤقر عن قلقه الشديد إزاء استمرار التدخل السوفييتى المسلح فيها وقرر 
المطالبة بانسحاب جميع القوات الأجنبية عن أراضيها . بالاضافة لأوضاع اللاجئين الأفغان 
والحث على توفير المساعدة هم وتحقيقق الظروف المواتية لعودتهم إلى ديارهم . كا دعا إلى 
مضاعفة الجهود . كى تظل دولة إسلامية مستقلة غير منحازة . 
د - التضامن إلاسلامى : 
فقد تم تأكيده على أهمية التعايش بين الدول الاسلامية - على أساس العدل والمساواة 
والاحترام المتبادل . والالتزام بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية . كا حث على تنسيق الجهود 
من أجل تحقيق استقلال كل الشعوب وحاية سيادتها الكاملة ومصالحها المشر وعة . بالاضافة 
إلى تدعيم التضامن إلاسلامى بين الدول الأعضاء على قاعدة تعاليم إلاسلام فى مناصرة 
قضاياه - وتشجيع البحوث والدراسات والندوات التى تتم من منظور علمى . وحشثهم على 
زيادة التعاون فما بينهم فى بجالات الاقتصاد والتجارة والتقنية لصالحه . كما ركز على إزالة 
الخلافات الفكرية والمذهبية التى قد تنشاً بينهم » وذلك بالتأكيد على القيم الأساسية 
والأخلاقية والاجةاعية التى توحد بين المسلمين جيعا » بالقضاء على الأخطار التى تتعارض مع 
مصلحة الاسلام والمسلمين . 
ه- الجهاد المقدس : 
فقد اتفق على إعلان الجهاد المقدس . لإنقاذ القدس الشر يف » ونصرة شعبه » وتحقيق 
الانسحاب الكامل من أراضيه المحتلة ‏ وأن الاجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقا لذلك . 
وبالتشاور المستمر بين الأعضاء . 
و- النزاع بين العراق وإيران : 
ومن خلال جلساتهم اعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار المعارك بين الدولتين ‏ فقد قرروا 
مناشدتها » بأن يقبلا الوساطة الاسلامية . وتسهيل نة المساعى الحميدة . 


وا 


ز- حكمة العدل الاسلامية : 
أقر المؤقر إنشاء محكمة عدل إسلامية ‏ ودعا إلى عقد اجةاع لخبراء الدول الأعضاء لوضع 
نظام أساسى ها . وكلف الأمين العام للمنظمة بوضع الترتيبات اللازمة لعقد اجةاعاتهم » ورفع 
النتائج الامة إلى المؤقر إلاسلامى القادم لوزراء الخارجية . 
ويعتبر هذا المؤقر من أنجح المؤقرات التى عقدت وذلك لتفهم الدور الذى لعبته الدول 
الاسلامية . فى تعزيز كيانها وتعاونها » وعلى العزم فى حل ما يواجهها من مشاكل على 
الصعيدين العربى والاسلامى وإيانه بالوحدة التى تدفع بهم إلى الأمام وتحقيقا للمصالح 
الحيوية . كا ان مقرراته وتوصياته جاءت على مستوى تطلعات الشعوب الاسلامية 
والعربية » وقد اختتم أعماله یوم ۲۸ نایر ۱۹۸۱م . 


۲V 


الفصل الراببع 
مؤقرات وزراء خارجية الدول الاسلاميسة 


بالاضافة إلى مؤقرات القمة . أخذ وزراء خارجية الدول إالاسلامية بعقد اجتاعات 
سنوية . لبحث نتائج مؤترات القمة . ومن مهامه التى يعقد من أجلها مايأتى : - 
أ - النظر فى وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤقر . 
ب - مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة له . 
ج - اتخاذ قرارات فى الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض الؤتر الوارد فف 
میثاقه . 
د - مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة . 
ه - تعيين الأمين العام . والأمناء المساعدين الثلاثة . 
و - تحديد موعد ومكان دورة المؤقر التالى هم . 
ز - دراسة آية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فى حالة طلب ذلك منهم لاتخاذ 
الاجراءات المناسبة بشانها . 
وقد اجتمع مس عشرة مرة با فيها ثلاث دورات استنائية . 


موقر وزراء خارجية الدول إلاسلامية الأول : 

بناء على قرار موقر القمة إلاسلامى الأول المنعقد ف الرباط بتاریخ ۲۵ سبتمبر ٩١۱۹م‏ 
نعقد موقر وزراء خارجية الدول إلاسلامية فى (جدة) يوم الاثنین ۲۳ مارس ۱۹۷۰م بشاركة 
الدول الآتية : آفغانستان . الجزائر . غينيا » أندونيسيا » إيران » الأردن ‏ الكويت » لبنان . 
ليبيا . ماليزيا » موريتانيا » الهومال . تونس ‏ اليمن الشمالى » مصر . المغرب » النيجر ٠‏ 
لمملكة العربية السعودية » باكستان . السنغال ‏ كما شارك ممثلوا الكامير ون. جامعة الدول 
العربية » منظمة التحرير الفلسطينية - بصفة مراقبين . 

وتم انتخاب (السيد عمر السقاف) وزير الدولة للشئون الخارجية فى المملكة العربية 
لسعودية رئيسا للمؤقر . ومثل السنغال السيد أحمد كريم جاه مقررا . ومثل الصومال السيد 
عمر عرته غالب سکرتیرا للمؤقر ‏ . 

وقد افتتح جلساته الملك فيصل بن عبد العزيز- الذى أوضح الأمور الامة التى ينبغى 


A 


مناقشتها - كما عبر عن أمله فى أن يخرجوا بنتائج إيجابية تعبر عن تطلعات الأمة العربية 
والاسا<مية . وقد تضمن اعمال المؤقر نقطتين هما : 
أولا : بحث نتائج العمل المشترك الذى قامت به الدول المشتركة على المستوى الدولى 
بشان القرارات التى اعلنها بيان موقر الرباط . 
ثانيا : النظر فى مسألة إقامة أمانة دائمة تكون مستولة عن إجراء الاتصالات بالحكومات 
المشتركة فى المؤقر وتنسيق عملها " . 
وفی ختام اجتاعاته یوم ۲٢‏ مارس ۱۹۷۰م آصدر بيانا تضمن : - 
أ - إدانة إسرائيل لرفضها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجحلس الأمن - ورفضها 
الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة . 
ب - تأييد المؤقر لحقوق الشعب الفلسطينى . 
ج - حث مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته . 
د - التأكيد على تضامن الشعوب الاسلامية لمواجهة الاحتلال » وإلى تعزيز روابطهم . 
ه - اجتاعهم سنويا للأغراض التالية : 
١‏ مراجعة التقدم الذى أحرزه بتطبيق قراراته 
) مناقشة المسائل المهمة المشتركة وتقديم التوصيات بشأنها 
۳) تعيين مكان وزمان مؤقرات القمة إلاسلامية . 
كا تقرر إنشاء أمانة عامة وتكون أغراضها كالآتى : 
-١‏ أن تكون حلقة وصل بين الدول الأعضاء فى المؤقر إلاسلامى 
۲ - متابعة تنفيذ قراراتهم . خاصة فما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
٣‏ - إلاعداد لدورات انعقاد المؤقر وتنظيمها . 
ب - يرأس الأمانة أمين عام لمدة سنتين من قبل مؤقر وزراء الخارجية على أن تختاره 
حكومة ماليزيا . 
ج - تحملهم لنفقات وإدارة ونشاط الأمانة . 
د - وضع مدينة جدة مقرا للأمانة مؤقتا - حتى يتم تحرير القدس . 
كا حدد المؤقر موعدا لعقد اجتاعه القادم فى الباكستان - والتنسيق معها على ذلك - وخلال 


العام تم اختيار السيد (تنكو عبد الرمن رئيس وزراء ماليزيا) أمينا عاما للأمانة - وذلك أثناء 
زيارة الملك فيصل هما سنة ١ «١۱۹۷۰‏ . 

كما وضع ميزانية ها يبلغ قدرها ٠١‏ آلف دولار . وكانت المملكة العربية السعودية قد 
قدرت ها بلغ ۸٠٠۰‏ الف دولار > بين آصرت مصر على أن تكون ٠۰‏ الف دولار ۳ . 


۳% 


ويعد هذا المؤقر الخطوة الثانية بعد قمة الرباط للبحث ف سبل توثيق الصلات بين الدول 
إلاسلامية . 


موقر وزراء خارجية الدول الاسلامية الثانى ”© 

وتنفيذا لقرار موقر وزراء خارجية الدول إلاسلامية المنعقد فى جدة ‏ عقد المؤقر الثانى فى 
(کراتشی) بالباکستان نی الفترة الواقعة بین ۲٢‏ إلى ۲۸ دیسمبر ۱۹۷۰م والذى اشتركت فيه كل 
من : آفغانستان » ال جزائر » تشاد غينيا » أندونيسيا » إيران » الأردن » الكويت . الباكستان › 
المملكة العربية السعودية ‏ السنغال » تونس . الصومال » تركيا » اليمن الشمالى » مصر ‏ 
موريتانيا » النيجر ‏ المغرب » مالى » ماليزيا ‏ ليبيا » لبنان . وحضر كمراقبين كل من الأمين 
العام لجامعة الدول العربية . ومنل عن منظمة التحرير الفلسطينية وقد انضمت إليه مس 

دول لم تشارك فى المؤقر السابق . 
وقد انتخب السيد عبد المطلب مالك رئيس الوفد الباكستانى رئيسا للمؤقر - والسيد عمر 
عارمة وزير ورئيس وفد الصومال مقررا . 

ومن آهم نتائجه مایلی : 

أ - المصادقة على تعيين السيد تنكو عبد الرمن رئيس وزراء ماليزيا السابق . أمينا 
عاما . 

ب - المطالبة بانسحاب إسرائيل فورا من الأراضى المحتلة » واعتبار إصرارها على عدم 
لك اما غ مقبول:: 

ج ۔ آما فما تعلق بالتضامن إلاسلامى : 

فقد تمت دراسة الاقتراحين اللذين تقدمت با مصر والباكستان لانشاء (بنك إسلامى) أو 
اتحاد للبنوك الاسلامية . فقد أوص مصر بتقديم مشر وع مفصل بذلك » ويكون ذلك خلال 
سنة » وتقديه للأمين العام » لنشره على الأعضاء من أجل دراسته " . 

كما وافق المؤقر مبدئيا على تأسيس وكالة أنباء دولية إسلامية وطلب من الأمانة العامة 
إعداد دراسة ها ليتم مناقشتها من قبل خبرائه فى اجتاع يعقد فى طهران - وتقديم تقر ير عن ذلك 
إلى المؤقر خلال دورته الثالغة . 

د - كا ناقش عددا من المشاريع المختلفة والتى كان من ضمنها إنشاء مراكز ثقافية 
إسلامية » ودعمها » وطلب من الأمين العام - بعقد اجةاع لممثلى وخبراء الأعضاء فى مراكش . 
لدراسة الترتيبات العملية المتعلقة فى ذلك - على أن يقوم هؤلاء بتقديم تقرير إلى المؤقر أثناء 
انعقاد دورته الثالثة العادية " . 


۳٠ 


ھ - كا تم دراسة الموقف العدوانى الذى ارتكبته البرتغال ضد جهورية غينيا . 

و أهم من ذلك كله - تكليف الأمين العام بإعداد مشروع . وتعميم على الأعضاء 
لاستطلاع ملاحظتهم على وضع (الميثاق) بدون مبادى وأهداف ولوائح إجرائية - لؤقرهم - 
وحاجته فى ذلك . (كما وزع المؤقر على أعضائه نص «مذكرة الأمانة العامة » التى صدرت 
أعماها ومهامها ومقرها) . 

وف الجلسة الأخيرة تقرر أن يعقد المؤقر دورته الثالثة فى العاصمة الأفغانية كابول ف 
آوائل سبتمبر ۱۹۷۱م . 


موقر وزراء الخارجية إلاسلامى الثالث : 
وبناء على قرار موقر وزراء الخارجية إلاسلامى الثانى - الذى أوصى بعقد اجتاعه الثالث . 
فى مدينة كابول . عاصمة أفغانستان » ونظرا لظروفها الخاصة - التى حالت دون انعقاده 
فيها » فقد تقرر عقده بمدينة جدة ف الفترة من ۲۹ فبرایر إلى ٤‏ مارس ۹۷۲٠م‏ . 
واشتركت فيه البلدان التالية : إيران » الأردن ‏ الكويت . لبنان » ليبيا » المغرب » 
موريتانيا ‏ مالى » ماليزيا ‏ أفغانستان . الجزائر » دولة الامارات العربية المتحدة » البحرين › 
تشاد . مصر » غينيا . آندونيسيا . النيجر ‏ سلطنة عمان . باكستان ‏ قطر ‏ المملكة العربية 
السعودية . السنغال . سيراليون . الصومال . السودان ‏ سوريا » تونس ٠‏ تركيا » الجمهور ية 
العربية اليمنية . 
كما شارك أمين عام جامعة الدول العربية » ومثل منظمة التحرير الفلسطينية - بصفة 
مراقبين بنا رفضت كل من العراق - وجنوب اليمن الحضور ”" . 
وبعد أن ألقى رئيس الوزراء الباكستانى - كلمة الافتتاح باعتباره رئيسا للمؤقر الثانى ٠‏ 
تم انتخاب السيد عمر السقاف وزير الدولة للشئون الخارجية ف المملكة العربية السعودية 
ورئيس وفدها رئيسا والسيد عمر عارته غالب . رئيس وفد الصومال سكرتيرا . والسيد أحمد 
کریم جای رئيس وقد السنغال مقررا 1 1 ف 
وبعد انتهاء كلمتى الرئيس والأمين العام للأمانة أقر بإلاجماع جدول الأعمال التاى: 


١‏ - آخر التطورات فى الثرق الأوسط والقضية الفلسطينية » والتأييد المادى والمعنوى 
ها وف نضاها فى سبيل التحرير . 
۲ مياق المؤقر الاسلامى . 
۳- موازنة عام ۱۹۷۲م . 
٤‏ - وكالة الأنباء الاسلامية الدولية . 


ه - المنظمات والمراكز الثقافية الاسلامية . 

٦‏ البنك الاسلامى الدولى 

۷- الوضع القائم بين الباكستان واهند . 

۸ تضامن الدول إلاسلامية مع الشعوب الأفريقية لمكافحة الاستعمار والتمييز 
العنصرى . 

٩‏ - وضع المسلمين فى الفلبين 

-٠١‏ تاريخ ومكان عقد المؤقر الرابع 


أما فها يتعلق بالبند الأول منه فقد جدد إدانته لإسرائيل على عدوانها الذى ارتكبته عام 
۷م ضد ثلاث دول عربية » كا أعلن عن تمسكه بانسحابهم منها » تنفيذا لمبدأ عدم 
شرعية اكتساب الأراضى بالقوة . كا طالب الدول الكبرى الأعضاء الدائمين فى بجلس الأمن 
الدولى وخاصة الولايات المتحدة الأمر يكية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك مع وقف تقدیم آى 
دعم عسکری او اقتصادی او فنی ها . 


- كا أكد التزامه بقرارات موقر القمة إلاسلامى الأول بشأن القدس والمناطق العربية .. 
وضر ورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمنظات الدولية الأخرى التى تدعو الاحتلال لإيقاف 
عمليات ضم وتهو يد القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية . 

- كا تم تحديد المنطلق الفكرى وال قائدى للموؤتر المتمثل ف ميثاقه الذى وافقوا عليه 
بإلاجماع والذى بهدف إلى التضامن إلاسلامى ودعمه فى المجالات المختلفة فيا بينهم ‏ . 

- كا أقر المؤقر ميزانيتي عام ۱۹۷١‏ المنصرم وعام ۱۹۷۲م . 
وفيا يختص بالبند السادس قرر أن تكون دائرة الشئون الشقافية بالأمانة من اختصاص 
مساعد الأمين العام التى من مهامها الآتى  _:‏ . 
أ - تنسيق أنشطة المراكز الثقافية القائمة أو التى ستنشأً . 
ب - رعاية الجماعات إلاسلامية وتقديم العون ها . 
ج - جع المعلومات الثقافية ودراستها . 
د - نشر الكتب الدينية وتاريخ القضية الفلسطينية 
ه - الاهتام بقضية فلسطين فى النشرات والندوات والمحاضرات . 
و- تنشيط الدراسات إلاسلامية والألعاب الرياضية بين الدول الأعضاء . 
- كما قرر إنشاء إدارة مالية واقتصادية لخدمة العالم إلاسلامى بالأمانة وتتولى دراسة 
وإعطاء المشورة فى المواضيع الاقتصادية والبنوك إلاسلامية . 


۳۲ 


- وفها يتعلق بالمشكلة القائمة بين الباكستان واهند قرر إرسال وفد يتكون من ستة 
أعضاء وهم : إيران . ماليزيا ‏ ا مغرب . الصومال » تونس . الجزائر إلى إسلام آباد . ودكا - 
لتحقيق الصلح بين الأخوين المحخاصمين . 

- كما أعرب المقر عن قلقه الشديد لوضع المسلمين فى الفلبين . 

- أيضا دعا جميع الأعضاء إلى تقديم كل المعونات المعنوية والمادية للشعوب الافريقية 
المكافحة ضد الاستعمار والتمييز العنصرى . 

وف ختام جلساته قرر المؤقر عقد اجةاعه القادم فى كابول عاصمة أفغانستان » بتاريخ أول 
يوم اثنین من شهر آبریل عام ۱۹۷۳ ٠"‏ 

ومن الواضح أن جدول الأعمال قد أضفى أهمية خاصة على الدورة الثالثة . وهو آمر مهم 
فما بختص بستقبل التعاون بينهم » بحيث أصبح مسؤولا عن السير قدما إلى الامام من مرحلة 
النظريات إلى مرحلة التطبيق . فان ما آنجزه فى هذا الصدد - يعتبر تجسها عمليا للمبادىء 
النظرية التى تلقاها منذ البداية - وكانت هذه المسائل بثابة الاختيار الحقيقى لجدية 
التضامن . 


مۇر وزراء الخارجية الاسلامى الرابع : 


كان من المقرر عقده فى كابول - عاصمة أفغانستان بتار يخ أول يوم اثنين من شهر ابريل 
عام ۱۹۷۳م - طبقا لقرار الؤقر الثالث والمنعقد فى جدة - إلا آن الاجتاع قد تم فى بنى غازى 
بلیبیا فما بین ۲٤‏ و ۲۷ مارس عام ۱۹۸۳م وقد اشتركت فيه الدول الآتية : افغانستان › 
الجزائر » البحرين تشاد » مصر » الأمارات العربية المححدة » غينيا » أندونيسيا . الكويت . 
لبنان » ليبيا » ماليزيا » مالى . مور يتانيا » النيجر » عمان ‏ الباكستان . قطر » المملكة العربية 
السعودية . السنغال » الصومال . السودان ‏ تونس . تركيا » اليمن الشمالى » كا حضرت 
جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير افلسطينية والعراق بصفة مراقبين . 

وقد افتتح الجلسة (الرائد عبد السلام جلود عضو بجحلس قيادة الثورة ورئيس وزراءليبيا ) . 

وقد ركز فى خلال اجتاعاته على القضية الفلسطينية . ووضع المسلمين واضطهادهم فى 


الفلبين . 
وبعد ثلاثة أيام من العمل المتواصل أقر امقر فى جلسته الختامية تسعسة قرارات 
(rv)‏ 

٤ وهی‎ 


١د‏ مساندته للشعب الفلسطینى ف نضاله ماديا وسياسيا وأدبيا حتى يسترد حقوقه 
المسلوبة واعترافه بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد له - وطالب 


r۲ 


الأعضاء بفتح مكاتب للمنظمة - وأخرى للمتطوعين الراغبين فى الاشتراك فى تحر ير الأراضى 
المحتلة . 

۲ - دعا إلى إعداد خطة مشتركة لمواجهة الخطر الصهيونى فى حوض البحر الأجر . 

٣‏ أعرب عن قلقه لاضطهاد المسلمين فى الفلبين » وطالب الحكومة بوقف عمليات 
القضاء الجماعى . وحث على إنشاء صندوق لمساعدتهم » وتنظيم جلة لجمع التبرعات ‏ كا قرر 
إرسال وفد يتكون من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأفغانستان » وليبيا » 
والسنغال . والصومال إلى مانيلا خلال ثلاثة أشهر . لتقصى الحقائق . 

٤‏ - كما اتخذ عدة قرارات فما يتعللق بأسرى الحرب الباكستانيين واهند ‏ وهى التى قامت 
عام ١۹۷م‏ - وانتهت بانفصال باكستان الشرقية عن الغربية وإعلانها دولة مستقلة عرفت 
باسم (بنجلادیش) 

ه - دعا إلى مساندة الحركات التحريرية فى إفريقية - وتشكيل وفد يتكون من ليبيا 
وتونس والسنغال إلى إجراء اتصالات مع الحكومات من أجل خلق جو من الحرية يساعد 
المناطق الافريقية على نيل استقلاها . 

- وفها يختص بقضية إرتير يا - عبر عن تأييده (للكفاح العادل) ها من أجل تقر ير 

۷- تمت دراسة قرار مؤقر القمة الرابع لدول عدم الانحياز الذى تقرر عقده فى ال جزائر . 

۸ - أصدر قرارا بشأن التضامن مع غينيا والسنغال والبلاد المجاورة التى كانت خاضعة 
للاستعمار البرتغالى . 

. مناقشة أوضاع المسلمين فى العالم‎ - ٩ 

وأخيرا قرر انتخاب السيد حسن التهامى مستشار الرئيس المصرى للشئون الدينية أمينا 
عاما للأمانة إلاسلامية ابتداء من غرة ینایر عام ٤۱۹۷م‏ - بناء على ترشيح مصر وتأييد كل 
من المملكة العربية السعودية والسنغال ٠‏ والصومال وغينيا - خلفا للسيد تنكو عبد الرحمن 
الذى قدم استقالته ”° . 


موقر وزراء خارجية الدول إلاسلامية الخامس : 
عقد فى كوالالمبور . عاصمة ماليزيا ف الفترة الواقعة مابین ۲۱ يونيه عام ٠۹۷٤‏ إلى 
الخامس والعشر ين منه وقد حضرته ۷ دولة إسلامية دون أى تغيرات أساسية فى كيفية 
تمثيلها فى الاجتاع . 
وقد تمت مناقشة ثلاثة تحالات أساسية : سياسية واقتصادية وإدار ية وسوف يتم توضيح 
المجال السياسي فقط : 
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فقد برزت عدة قرارات بشأنه وهی : 
١‏ - تقديم المساندة الكاملة والفعالة إلى دول المواجهة والشعب الفلسطيني لاسترداد جميع 
أراضيهم المحتلة . 
۲ - العمل فى جميع المجالات من أجل إرغام العدو على الانسحاب من جميع الأراضى التى 
بحتلها دون أى شرط _ كا اتخذ كافة الاجراءات المناسبة من أجل تحقيق ذلك . 
٣‏ - طالب منظمة الأمم المتحدة بالعمل من أجل تطبيتق قراراتها الخاصة بالقضية 
الفلسطينية وحقوق شعبها على أن حصل على أراضيه ويقرر مصيره بنفسه . 
٤‏ - كا رفض المؤقر تدويل القدس وأعلن أن السيادة العربية تشكل شرطا أساسيا لأى 
حل سلمى لأزمة الثرق الأوسط " . 
ه - وقد تمت مناقشة وضع الصحراء الافريقية التى تحت الحكم الأسبانى » والمناطضق 
الخاضعة للسيطرة البرتغالية - والأراضى الصومالية التى تسيطر عليها فرنسا - وأوضاع 
المسلمين المضطهدين فى الفلبين . 
1 - دعم التعاون بين المؤقر ومنظمة الوحدة الافريقية . 
۷ - واتخذ قرارا بدعم أمن الدول التى لاتمتلك الأسلحة النووية وقد نوقش ذلك لأول 
مرة - والسبب فى ذلك أن اند قامت بتفجير قنبلة نووية فى ۱۸ مايو ٤۱۹۷م‏ . 
ما أدى بالباكستان إلى إثارة المشكلة فى الموقر التى تضمن ١‏ أن ذلك سوف يؤثر على أمنها - 


وعلى زيادة الدول النووية ف العالم - وإلى تغيير ميزان القوى فى المنطقة) " . 
مؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى السادس : 
وإنفاذا لقرار مقر وزراء الخارجية الخامس بكوالالمبور - وبناء على دعوة من الملك خالد بن 
عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية (رحه الته) عقدوا مؤقرهم السادس فى مدينة جدة فى 
الفترة من ٠۲‏ إلى ٠١‏ مايو ١۱۹۷م‏ - واشتركت فيه ٤١‏ دولة - بالاضافة إلى رابطة العالم 
إلاسلامى » جامعة الدول العربية » موقر العالم إلاسلامى - نيجيريا وججمهور ية القمر 
الاسلامية - كمراقبين . 
وقد افتتح الجلسة صاحب الجلالة الملك خالد (رحه اله) بخطاب جاء فيه (تكريم وذكرى 
الملك فيصل - والسير فيا دعا إليه . كما حث المجتمعين على العمل قدما من أجل تحقيق أمانى 
الدول الاسلامية والعربية ورفع راية الاسلام) . 
ثم استمعوا إلى كلمة سمو الامير سعود الفيصل رئيس وفد المملكة - ورئيس المؤقر الذى 
طالب ببذل مزيد من العزم والتصميم والتعاون السياسى والاقتصادى والعمل كمجموعة 
واحدة على الصعيد الدولى . 
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وقد اختتم جلساته (ببیان) لم يضف إلى العمل الاسلامی أى جديد کا لم بتخذ موقفا 
محددا من القضايا الاسلامية المطروحة على الساحة . وفها يتعلق بقضية الصراع العربى 
الاسرائيلى اكتفى بدعوة الدول التى تقيم علاقات مع إسرائيل بقطعها - وإلى طرد إسرائيل 
من الأمم المتحدة ") . 
مؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى السابع : 

فقد عقد دورته السابعة فى اسطنبول بتركيا يوم الأربعاء ٠۲‏ مايو ١۱۹۷م‏ » وقد افتتح 
الجلسة السيد سلهان ديير يل رئيس وزراء تركيا بكلمة أشار فيها : الى ( أن العالم ير برحلة 
توصف بالتكتلات الدولية حول قضاياهم المشتركة . وأن الدول الاسلامية أحق بتحقيق 
ذلك . وأضاف أن العالم لن ينعم بسلام - طالما لاتحترم حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها 
وفرض سیادتھا على ثروتها )" . 

- وف حتام اجتاعاته التى استمرت أربعة أيام - أكد ارتباطه الوثيق مدينة القدس › 
ومسئولية حكوماته على العمل من أجل تحريرها وإعادة السيادة عليها - كا قرر بتوصيات 
بابطال جميع التدابير التى يتخذها العدو نحو تغيير معالمها . 

- طالب بإنشاء منطقة بجردة من الأسلحة الذرية فى إفريقيا وف منطقة الشرق الأوسط 
وجنوب اسيا وبانشاء منطقة سلام فى المحيط افندى . 

وتعتبر النتائج التى توصل إليها انتصارا سياسيا كبيرا للتضامن إلاسلامى عامة 
والفلسطينية خاصة _ فقد قطعت إيران علاقاتها الاقتصادية مع العدو - وكذلك مافعلته تركيا 
بفتح مكتب لنظمة التحرير الفلسطينية فى اسطنبول » مع تخفيض أدنى حق لعلاقتها 
الديبلوماسية مع إسرائيل " . 


مؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى الثامن : 


عقد ف العاصمة الليبية طرابلس الاجتاع الثامن ف الفترة من ٩٩‏ مايو ۱۹۷۷م إلى ۲۴ 
مايو ۹۷۷٠م‏ تنفيذا لقرار المؤقر السابع . 

وقد حضره ۳۸ دولة من بجموع ٤١‏ - ومشلون عن المنظمات الدولية التالية : هيئة الأمم 
المتحدة - منظمة الوحدة الافريقية - جامعة الدول العربية » وثمان من المنظات والحركات 
الاسلامية من بينها جبهة (المورو) الفلبينية _ والتى احتلت قضيتهم المقام الثانى ف 
المباحثات . 

وقد احتوى جدول الأعمال على ٦١‏ موضوعا فى الساحة الدولية وإلاسلامية ومن بينها 
قضية فلسطين . نضال مسلمى الفلبين . مصالح الأقليات المسلمة ف العالم » بحث المسائل 
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المتعلقة بإقامة مناطق منزوعة السلاح النووى ف إفريقيا وجنوب آسيا . تحويل المحيط اندى 
إلى بحيرة سلام » مساعدة موزمبيق بفرض محتويات اقتصادية ضد نظام الحكم العنصرى 
لرودیسیا . 

واختتم المؤقر اجتاعاته بعد سبعة أيام من بدئها وكانت أهم قراراته تتمغل فما يأتى : - 

أ تأكيده على بذل مزيد من الجهد لحل القضية الفلسطينية . 

ب - توجيهه نداء إلى كافة الدول إلى تقديم كافة أنواع المساعدات إلى الشعب 
الفلسطيني والعربى فى نضاله الشرعى . 

ج - منح جبهة تحرير (المورو) صفة المراقب فى اجتاعاته بوضع استفنائى . 

د - دعا جميع دول العالم المؤمنة بالسلام والعدل إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل والعمل 
على طردها من الأمم المتحدة . 

ه - قرر إنشاء هيئة دائمة لفض المنازعات التى قد تحدث بين الدول الاسلامية . 
وإقامة جمعية الال الأجر الاسلامى . 

و- أعلن عن عقد دورته القادمة فى ١‏ داكار ) عاصمة السنغال . 


مؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى التاسع : 

عقد فى ١داكار‏ العاصمة السنغالية يوم إلاثنين ۲١‏ ابريل ۱۹۷۸م - وقد افتتح الجلسة 
السيد عبده ديوف رئيس وزراء السنغال بكلمة اكد فيها تاييد بلاده للحقوق العربية › 
وخاصة شعب فلسطين والقدس . 

کا شارکت فيه ۲۸ دولة بالاضافة إلى بعض المنظمات واهيئات بصفة مراقبين . وانتخب 
بالاجماع معالى السيد بابكر وزير خارجية السنغال رئيسا للمؤقر ‏ والسيد فار وق القدومى 
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية . وسعادة أغاشاهى العضو مجلس 
المستشارين برئاسة الجمهور ية للشؤون الخارجية بالباكستان نائبين للرئيس . وسعادة السفير 
عبد الحميد الأطرش من ليبيا مقررا . والأستاذ شمس الحق المسؤول عن وزارة الخارجية 
ببنجلاديش رئيسا للجنة الصياغة . 

ومن قراراته فى المجال السياسى القرارات التالية : - 

- آدان بشده إصرار إسرائيل على تطبيق سياسة الاحتلال والتوسع وضم الأراض‎ ١ 
وعلى مافعلته فى جنوب لبنان والمطالبة بكفها عن ذلك - وأكد على أن السلام العادل والدائم فى‎ 
-: الثرق الأوسط لن يتحقق إلا على أساس‎ 

أ انسحاب إسرائيل الكامل غير المشر وط من جميع المناطق المحتلة . 

ب - استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية ومارسته فا ٠"‏ 
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۲ - استنكاره لأعمال الابادة الموجهة ضد الجاعات الاسلامية ف الفلبين . ودعوته إلى تقديم 
العون المادى لجبهته (المورو) الممثلة الوحيدة هم . وعبر عن ارتياحه للجهود التى تبذها اللجنة 
الوزارية الرباعية والأمين العام فى محاولة جمع الطرفين وحل المشكلة ” . 

۳ - تأيده لمبدأ المساواة بين الطائفتين القبرصيتين ف إقامة حكومة اتحادية بينهما مع حثهم على 
تعزيز التضامن مع الطائفة التركية المسلمة فى قبرص . 

٤‏ دعوته إلى تدعيم التضامن ف المجالات السياسية والاقتصادية وقد اختتم جلساته يوه 
الجمعة ۲۸ ابريل ۹۷۸م . 

۵ ۔ قرر انعقاد دورته العاشرة ف المغرب فی ۸ مارس ۱۹۷۹ء . 


موقر وزراء الخارجية الاسلامى العاشر (دورة فلسطين والقدس الشر يف) : 


انعقد فى مدينة فاس المغربية فى ۸ مارس ۱۹۷۹م . طبقا لقراره فى دورته التاسعة فداكار 
وبناء على دعوة الحكومة المغربية . 
واشتركت فيه ٤١‏ دولة - إضافة إلى كل من نيجير يا ودولة قبرص الاتحادية التركية 
وبعض المنظمات بصفة مراقبين . 
وقد افتتح الجلسة الملك الحسن الثانى ملك المغرب بخطاب شامل بدأه بالترحم على أرواح 
شهداء المسلمين وعلى راسهم المغفور له جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز وطلب من 
الحاضر ين الوقوف وتلاوة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ماتوا فى الجهاد سواء بالقلم 
او بالخطابة او السلاح . 
وقد أصدر فى ختام أعماله عددا من التوصيات والقرارات المتعلقة بالأوضاع فى المنطقة 
العربية وخاصة القدس والصراع العربى الاسرائيلى . ومن أهمها : 
١‏ - التأكيد تجددا على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني فى نضاله المشر وع بقيادة منظمة 
التحر ير الفلسطينية الممثل الوحيد له . 
۲ - مطالبته بساندته بجميع الوسائل ضد الاحتلال . 
٣‏ ضر ورة قبول وتثيل منظمة التحرير فى عواصم الدول إلاسلامية . 
٤‏ ۔ إدانته لاتغاقیتی ١كامب‏ ديفيد) اللتين وقعتا فى سبتمبر ۱۹۷۸م بين مصر وإسرائيل 
واعتبارها خروجا على ميثاق منظمته وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية . وأعلن رفضه لجميع النتائج والآثار المترتبه على ذلك . 
واعتبرها باطلة وغير ملزمة للعرب والمسلمين . 
ه ‏ إدانته لأعال العدو التى تهدف إلى بناء مستوطنات - وتغيير معالم المنطقة السياسية 
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والجغرافية والسكانية ومن بينها تهويد القدس والخليل والناصرة والجليل - وقرر عدم 
شرعیتها . 
١‏ - إدانته لاعتداءات إسرائيل المتكررة على لبنان . 
۷- قرر تعليق عضوية مصر فى منظمة المؤقر إلاسلامي » وجيع المؤسسات والمنظمات 
والميئات المنبغقة منها إلى أن تزول الأسباب التى دعت إلى اتخاذ هذا القرار " . 
وقد أعلنت كل من : سلطنة عمان وغينيا بيساو والنايجر والسنغال وال جابون وجامبيا عدم 
اشتراكهم فى التصويت على هذا القرار . بإلاضافة إلى امتناع السودان عن ذلك . 


الدورة الاستثنائية الأولى - لمؤقر وزراء الخارجية الاسلامى : 
فی أعقاب الانقلاب الذى وقع فى أفغانستان فى ۲۷ ديسمبر عام ۱۹۷۹م بزعامة بابراك 
كارميل وبساندة الاتحاد السوفييتى عسكريا - تقدمت جمهور ية بنجلاديش بطلب عقد دورة 
غير عادية للأعضاء - للنظر فى المشكلة القائمة والتطورات المرتبطة ا . 
وبناء على الدعوة الموجهة من الباكستان ومن عدد من دول الأعضاء - عقدت لأول مرة 
الدورة الاستننائية الأولی فی إسلام أباد فی الباکستان - ف الفترة مابین ۲۷ إلى ۲۹ يناير عام 
٠م‏ _ وذلك فى دراسة الظروف السياسية التى فرضت على الساحة الاسلامية نتيجة 
للتدخل السوفييتى فى آفغانستان . 
وقد اشتركت فيه ۳١‏ دولة إسلامية من أصل ١ء‏ - وحضرت نيجير يا والمنظهات التالية 
كمراقبين : رابطة العالم الاسلامى . موقر العالم الاسلامى » المجلس الاسلامى الأوربى › 
الاتحاد العالمى للشباب المسلم . ودولة قبرص الاتحادية التركية . الغرفة إلاسلامية للتجارة 
والصناعة وتبادل السلع » وكالة الأنباء الاسلامية الدولية . صندوق التضامسن 
الاسلامى " , 
وافتتح الجلسة الجنرال محمد ضياء الحق رئيس جمهور ية باكستان إلاسلامية بكلمة دعا 
فيها إلى : الموافقة على استراتيجية دفاعية جماعية لمنع حدوث تهديدات - مثل مافعله الاتحاد 
السوفييتى فى أفغانستان - وطالب الأعضاء أن يبحثوا مختلف الوسائل والأساليب المتعلقة 
بالدفاع عن الأمة إلاسلامية بدلا من الدفاع عن كل بلد على حدة . _ 
وقد تضمن جدول الأعمال قضيتين أساسيتين "“ . 
الأولى : الموقف فى أفغانستان وتأثيراته على النطقة مع الأخذ اق الاعتبار بالوضع فيها 
وعلاقتها بالضغوط الخارجية ضد الدول الاسلامية . 
الثانية : مسألة القدس وقضية فلسطين وتطوراتها فى الظروف الحالية فى ضوء تطبيع 
العلاقات رسميا بين مصر وإسرائيل . 
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وکانت نتانج الاجتاعات خسة قرارات تضمنت : 

١‏ - إدانة العدوان العسكرى السوفييتى على الشعب الأفغانى والتنديد به واستنكاره 
باعتباره خرقا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وف مقدهتها (ميشاق هيئة الأهم والمؤقر 
الاسلامى) وطالب بانسحابه من الأراضى الأفغانية فورا بدون شروط . وقرر المؤتقر تعليق 
عضو يتها فى المنظمة وسحب اعترافه بنظام الحكم الجديد فيها وقطع العلاقات الديبلوماسية 


كما دعا فى قراره رقم )١(‏ الدول الأعضاء فى عدم الاشتراك فى «دورة الألعاب الأولبية 


التی سوف تعقد فی موسکو فى ۱۹ يوليه عام ١٠۹۸م‏ - وقد أعر بت إحدىعشرة دولة عن 
تحفظاتها تجاه هذا القرار » . 

۲ الكفاح ضد كافة آشکال الامبريالية والاستعمار الجديد . وضد التوسع والتمييز 

العنصرى . ورفض سياسة الكتل . مساندة الشعوب إلاسلامية للمحافظة على كرامتها 
واستقلا ها . 

كا أعرب المؤقر عن قلقه الشديد من جراء حاولات بعض الدول الكبرى لغرض الضغوط 
بمختلف أنواعها على الدول إلاسلامية والتهديد باستخدام القوة ضدها والتدخل فى شئونها 
بالاشارة إلى سحاولات بعض الدول ف المعسكر الغربى من استغلال الوضع الجديد لاعادة 
التدخل الامبر يالى فيها . 

۳ - أكد على اهتامه بسيادة جمهور ية إيران إلاسلامية واستقلاها السياسى ‏ كا أعلن عن 
رغبته فى أن تحل إيران وأمريكا مشاكلهم) االقائمة سلميا . ومعارضة أى تهديد باستخدام القوة 
او الضغط او فرض اية عقوبات اقتصادية ضد إيران او اية دولة إسلامية . 

٤‏ - إدانته حكومة مصر على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ودعا الأعضاء إلى 
بحث مقاطعتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا . 

ه - كا أدان الاعتداءات المسلحة ضد الصومال ٠‏ واستنكر تواجد بعض قوات الاتحاد 
السوفييتى ف القرن الافريقى - وطالب بانسحابه والدعوة إلى تصفية جميع القواعد الأجنبية 

فيه وإبعادها عن صراع الدول الكبرى - وقد تحفظت على هذا القرار كل من ليبيا ء 
الكاميرون . الجزائر » العراق » إيران . اوغندا . الجمهور ية العربية اليمنية . 
وعلى ضوء الأحداث التى أدت إلى انعقاده وجدت عدة ملاحظات عليه وهى : 
١‏ - أن قرار عزل أفغانستان قد جاء مواكبا لرغبة موسكو وترك الحرية ها فى التوسع فيها 
والوصول إلى اهدافها . 

۲ - خلا بيان المؤقر من أى تنديد بالولايات المتحدة الأمريكية فى ضغوطها ضد إيران - 

واکتفی بالاعراب عن حل مشاكلها سلميا . 


H2 


. تصوره فى الوصول إلى نتيجة صريحة ضد الاشتراك فى أولبياد موسكو‎ - ٣ 
مليون نسمة) وما م مشاكل كثيرة‎ ۸٠( تجاهله لعدد مسلمى اند الذى يبلغ حوالى‎ - ٤ 
. بعضها .هدد حياتهم وآمواهم‎ 


موقر وزراء الخارجية إلاسلامى الحادى عشر : 
وبعد مرور أربعة أشهر من انعقاد أول دورة استثنائية له ٠‏ وتنفيذا لقراره ف فاس بعقد 
الدورة الحادية عشرة فى إسلام اباد بالباکستان » فى الفترة مابین ۱۷ - ۲۱ مايو ٠۱۹۸م‏ . 
وشاركت فيه ۳۹ دولة . وحضرت نيجير يا ودولة قبرص الاتحادية التركية إلاسلامية - 
والمنظمات بصفة مراقبين . 
وافتتح الجلسة الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق بخطاب طرح فيه ثلاثة مقترحات 
بشأن كافة المشاكل الحيوية التى يواجهها العالم الاسلامى والمعروضة أمامهم وهى 7“ . 
الأول : يتعلق بوحدة وتضامن العالم الاسلامى 
الثانى : يختص بصيانة التراث واهوية إلاسلامية . 
الثالث : حول دفاع وأمن الأمة إلاسلامية . 
وقرر امقر أن يكون خطاب الرئيس ضياء الحق وثيقة رسمية فى اجةاعاته نظرا لأهميته 
البناءة التى تضمنها ‏ وبعد ذلك أدى معالى السيد الحبيب الشطى القسم بصفته أمينا عاما 
لمنظمة المؤقر إلاسلامى . 
ثم قت مصادقة المؤقر على جدول الأعمال الذي بلغ أكثر من تسعين بندا ‏ ووزع على 
اللجان التالية : 
أ - اللجنة السياسية وإلاعلامية . 
ب - اللجنة الاقتصادية . 
ج - اللجنة الثقافية والاجةاعية 
د - اللجنة الادارية والمالية . 
وقد انبثق عن اللجنة السياسية ثمانية وأربعون قرارا » شملت مختلف القضايا التى تناوها 
جدول الأعمال : 
أ - وفيا يتعلق بمدينة القدس : اعتبر قرار العدو الاسرائيلى بضمها وجعلها عاصمة له ؛ 
باطلا ولاغيا وأكد اعتزامه بقطع كافة أنواع العلاقات مع أية دولة تؤيد القرار أو تعترف به 
أو تسهم فى تنفيذه أو تنقل سفارتها إليها . 
ب - أما بخصوص قضية فلسطين والشر ق الأوسط فلم يأت المؤقر بجديد سوى ترديد 


اسيق وان أضدره هذا الكبان.: 


ج - أيضا بالنسبة لأفغانستان لم تكن هناك تطورات جديدة سوى قراره بتشكيل مجنة 
ثلاثية برئاسة اغاشاهى وزير خارجية باكستان . وعضوية كل من صادق قطب زاده وزير 
خارجية إيران انذاك ‏ والحبيب الشطى الأمين العام لمنظمة المؤقر إلاسلامى للبحث عن الطرق 
الكفيلة بإجاد حل هما . 

وهذا ماتقخض عنه فى المجال السياسى . 

- وف نهاية جلساته قرر عقد دورته الثانية عشر فى (بغداد) عاصمة العراق فى شهر أبريل 
۱, . والثالث عشر فی (نیامی) عاصمة النیجر فى أبریل ۱۹۸۲م . 


الدورة الاستفنائية الثانية لوزراء الخارجية إلاسلامى : 
انعقدت فى (عمان) عاصمة المملكة الأردنية الاشمية یومی ۱١‏ ۱۲ يولیه ۱۹۸۰م 
بناء على طلب ملح من منظمة التحرير الفلسطينية لبحث التطورات والتحديات التى تفرضها 
إسرائيل على الأمتين العربية والاسلامية بقرارها بالاستيلاء نهائيا على مدينة القدس وجعلها 
مدينة موحدة وعاصمة ها . 
وافتتح الدورة الملك حسين بن طلال ملك الأردن بخطاب أكد فيه : أن عودة القدس 
ضمن السيادة العربية هو المفتاح لحل القضية لأنها تمثل الميراث الحضارى للعرب والمسلمين - 
ودعا الأعضاء إلى وضع تصور واضح وتحديد الأدوار فى خطة متكاملة تؤدى إلى الوصول إلى 
الأهذاف المشودة ا“ , 


وبعد طرح مختلف . الآراء والمقترحات - وأو راق العمل المقدمة من الأعضاء » اتخذ العديد 
من القرارات حول حل الشعب الفلسطينى فى وطنه . والعودة فى تقرير مصيره وإقامة دولته 
المستقلة فيه وفى مواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه وفق قرارات الأمم المتحدة . 

وأكد من جديد فى البند الرابع ماسبق أن أعلنه (وهو التزام جميع الدول الاسلامية بقطع 
كافة العلاقات عن أى دولة تؤيد قرار العدو بضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة له › 
أو تعترف بهذا القرار أو تسهم في تنفيذه أو تنقل سفارتها إليها . كا يطلب من الدول التى 
آقامت بعثات ھا فیھا فی نقلھا إلى تل آبیب - وھی ھولندا - کوستار یکا - کولومبیا - بولیفیا - 
تشیلی - الدومنیکان ۔ اکوادور - سلفادور ۔ جواتھالا ‏ ھابینی - بنا - آرجوای - فنزویلا ) . 
وف حالة رفضهم يدرس الأعضاء فى مؤقرهم الثانى عشر الموضوعات لاتخاذ التدابير اللازمة 
(السياسية والاقتصادية تجاهها بالاضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وقد استجابت جميع 
الدول الآنفة الذكر بالطلب المقدم فى هذا الشأن) ”“ . 

وقد دعت المجموعة الأوروبية إلى وقف اتفاقياتها الاقتصادية والثقافية والجماعية مع 


۲ 


إسرائيل تنفيذا لتعهداتها بأن لاترى على الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة . ولكى 
تنسحب منها . 
ومن خلال القرارات التى أخذت طابع الادانة والشجب . والاستنكار - وإعادة تأييده لا 
جاء فى قراراته السابقة » وتأكيد الاعضاء على تنفيذها - بأنه لم يأت بشى“ جديد على الساحة 
الدولية وإن كانت بعض القرارات إلايجابية أقل من آمال الشعوب إلاسلامية والمحتلة ف 
إتجاد حل حاسم للموقف . 


الدورة الاستننائية الثالثة لمؤقر وزراء الخارجية الاسلامى : 
انعقدت فى مدينة (فاس) بالمملكة المغربية فا بین ۱۸ - ۲۰ سبتمبر ٠۱۹۸م‏ » بناء على 
توصية مجنة القدس التى انعقدت ف الفترة من ٠١‏ - ۸ أغسطس ١۱۹۸م‏ بمدينة الدار 
البيضاء بالمملكة المغربية وبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية ايضا . 
وقد حضرها املك الحسن الثانى ملك المغرب ورئيس لجنة القدس الذى افتتح اجتاعاتها . 
والرئيس الغينى أحمد سيكوتورى . والرئيس السنغالى ليوبولد سيدار سنغور . إلى جانب وفود 
الدول الأعضاء فى المؤقر- باستشناء كل من جزر القمر- غينيا بيساو - إيران - فولتا العليا . 
وكا حضرها بصفة مراقب الدكتور رؤوف دنكتاش رئيس الطائفة إلاسلامية التركية ف 
قبرص . 
وعقب انتهائها لم يصدر بيانها أى جديد سوي نقطتين فقط وهم ”* : 
الأولى : التزامها بدعوة (الجهاد المقدس) التى أعلنتها المملكة العربية السعودية فى الثانى 
من عيد الفطر المبارك ١٠٠٤٠ه‏ - على لسان سمو الأمير فهد بن عبد العزيز ولى العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ‏ بكل ماتحمله من أبعاد سياسية واقتصادية وإعلاميا وثقافيا . وتكليف 
لجنة القدس باعداد مخطط شامل يتناول تهيئة الامكانيات للدول إلاسلامية لمجابهة العدوان 
وتقديه إلى موقر القمة الاسلامى الثالث . 
الثانية : إدانتها لأول مرة لسياسة (الولايات المتحدة الأمر يكية) «بالتصر بح»التی‌تساند 
سلطات الاحتلال فى عارساته الاستيطانية واعتداءاته على المقدسات الاسلامية ومواقفها فى 
المحافل الدولية إلى جانبه - بشكل يتعارض مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة وقرارات الجمعبة 


(se) 


العامة للأمم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان واعتبار ذلك تحديا للعالم الاسلامى 


e۳ 


مراجع الفصل الثالث والرابع 


١‏ صالح مهدى السهيلى » «القمة إلاسلامية بين الآمال والنتائج» ‏ صحيفة الندوة » عدد 
خاص » ۱۹ ربیع الأول ١۰٤۱ھ‏ _ ۲۵ نایر ۱۹۸۱م . ص۱۲ 

۲ ۔ احمد زکی . «بین مؤقرین » محلة العربی » العدد ۱۳۲ . نوفمبر ۹٦۱۹م‏ » ص ٠١‏ . 

۳ آحمد زكى . المصدر السابق » ص ١١‏ . 

)م۱۹۷١‎ » أحمد عسه . معجزة فوت الرمال . ط١١ لبنان : المطابع الاهلية اللبنانية‎ _ ٤ 
. ص۲۱۲‎ 

ه - نزار عبيد مدنى . المفهوم الاسلامى للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ودعوة 
الملك فيصل للتضامن الاسلامى (١٠۹٠م‏ - ١۱۹۷م)‏ . واشنطن - الجامعة الأمريكية 
۷م رسالة دکتوراه غير منشورة : ص۱۷۰ . 

. ١۷۹ ۔ نزار عبيد مدنى . المصدر السابق »۰ ص‎ ٦ 

۷- أحمد زكى . المصدر السابق ص٣٠‏ . 

۸ منظمة المؤقر إلاسلامى ‏ بيانات وقرارات مقر القمة الاسلامى ووزراء الخارجية 

الاسلامی ‏ ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م ص۳٦‏ 

٠۸۲ نزار عبيد مدنى . المصدر السابق ص‎ - ٩ 

٠١ منظمة المؤقر إلاسلامى » المصدر السابق ص‎ ٠١ 

٠١ منظمة المؤقر الاسلامى . المصدر السابق ص‎ ٠١ 

1٦۷ منظمة المؤقر إلاسلامى . المصدر السابتق ص‎ -١ 

۲ منظمة الموقر إلاسلامی ۰ ص ۲۹ 

۳ _ منظمة المؤقر الاسلامى . المصدر السابق ٠‏ ص 11۸ 

. 114 ص‎ ٠ المصدر السابق‎ - ٤ 

. ۲٣ص‎ » صالح مهدى السهيلى » المصدر السابق‎ - ٠ 

1 - نزار عبيد مدنى . المصدر السابق . ص١٠‏ 

۷ _ صالح مهدى السهيلى ‏ المصدر السابق » ص۲۷ 

۸ - نزار عبيد مدنى » المصدر السابق » ص ۲٠۶٤‏ . 

۹ - منظمة المؤقر إلاسلامى » مصدر سابق » ص۳٠‏ 

ED‏ المصدر السابق س 


٤ 


١۔‏ صحيفة الندوة - العدد (۳۹۱۳) فی ۲۹ دیسمبر ۱۹۷۰م . ص١‏ - ۸ 

٢‏ - صالح مهدى السهيلى » المصدر السابق » ص۲۸ 

۳ - نزار عبيد مدنى . المصدر السابق » ص ۲۷۲ . 

. نص ميثاق الموقر الاسلامى فى ملحق البحث‎ - ٤ 

٤١ صالح مهدى السهيلى . المصدر السابق » ص‎ - ٠ 

- نزار عبيد مدنى . المصدر السابق ٠‏ ص٣٤‏ 

۷ - صالح مهدى السهيلى ١‏ المصدر السابق ٠‏ ص٣٤‏ 

۸ - منظمة المؤقر إلاسلامى . المصدر السابق . ص٠٠‏ 

. ۳۲۸ نزار عبید مدنی . المصدر السابق ص‎ - ٩ 

۲۳١ المصدر السابق ص‎ - ١ 

٠۲ صالح مهدى السهيلى » المصدر السابق » ص‎ -١ 

- صالح مهدى السهيلى » المصدر السابق . ص ٣ه‏ 

۴۳ - منظمة المؤقر الاسلامى » المصدر السابق » ص ٠۷١‏ 

٥٤ص‎ » المصدر السابق‎ - ٣ 

٠ههص‎ » صالح مهدى السهيلى . المصدر السابق‎ - ٠ 

- منظمة المؤقر إلاسلامى . المصدر السابق » ص٠٠٠‏ 

۷ - راجع ملحق البحث : ( أسماء المؤسسات والمنظات واهيئات ‏ التى انبشقت عن منظمة 
المؤقر الاسلامى) . 

۸- صالح مهدى السهيلى . المصدر السابق » ص۸٠‏ 

۹ - منظمة المؤقر إلاسلامى . المصدر السابق » ص۷٠٠‏ 

٠٠٥ص‎ . المصدر السابق‎ - ٠ 

٦۷٣ص‎ » المصدر السابق‎ - ١ 

۲ - صالح مهدى السهيلى » المصدر السابق ٠‏ صا1 

۳ - صالح مهدى السهيلى ء المصدر السابق . ص۳٠‏ 

. 1۹٤ » منظمة المؤقر إلاسلامى . المصدر السابق‎ - ٤ 


الخاققمه : 

إن أهم الاستنتاجات التى توصل إليها الباحث كا يلى : - 

١‏ ان إلاسلام ركيزة اسايسية للسياسة إلاسلامية للمملكة العربية السعودية »وهناك 
عاملان يؤثران مباشرة فى هذه السياسة . فالعامل الأول هو الدعوة » وهى الأساس الاسلامى 
للدولة المستمد من الدعوة السلفية . 

والعامل الثانى هو تبنى الأسرة السعودية هذه الدعوة . فان هذين العاملين أثرا على 
السياسات المتبعة سواء كانت داخلية أو خارجية ما جعلها تقوم على مساعدة الدول إلاسلامية 
ماديا ومعنویا . 

۲ - أن هدف السياسة السعودية الاسلامية هو السعى نحو توثيق الروابط الأخوية للدول 
إلاسلامية . وأن تنفيذ هذا المدف سوف يكنها من إلقاء ثقلها من أجل دعم الحركة إلاسلامية 
والمتمثلة فى التضامن الاسلامى » وذلك لعالجة مايواجه العالم الاسلامى من أمور تتعلق 
بأمنه واقتصاده ومشاكله العامة . 

٣‏ - أن نتائج مؤقرات القمة ووزراء الخارجية الدول إلاسلامية يعتبر تطبيقا للأهداف 
السابقة وهذه النتائج هى : 

أنشأ المؤقر (منظمة المؤقر الاسلامى) لتنظيم التعاون فى المجال السياسى والاقتصادى 
والاجتاعى ‏ وذلك عن طريق المؤسسات التى أنشئت هذه الغاية وهى : 

أ البنك الاسلامى للتنمية 

ب _ وكالة الأنباء إلاسلامية الدولية . 

ج - منظمة إذاعات الدول إلاسلامية . 

د - الغرفة إلاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع . 

ه - منظمة العواصم إلاسلامية . 

و الاتحاد إلاسلامى لالكى البواخر . 

ز- المنظمة إلاسلامية للتربية والعلوم والثقافة . 

كا أنشئت بعض اللجان المتخصصة لتابعة وتنفيذ بعض القرارات كل من اختصاصه 


مثل : 
-١‏ ئة القدس 
۲ - اللجنة المالية الدائمة . 


٦ 


- اللجنة الاسلامية للشئون الاقتصادية والاجتةاعية والثقافية . 
بالاضافة إلى ذلك فكر المؤقر فى إنشاء (محكمة العدل الاسلامية) لفض المنازعات بين 
الدول إلاسلامية وتحقيق مزيد من التفاهم والوئام وحل المشاكل بالأمور السلمية . 
- القضية الفلسطينية : فإن أكثر مابحث ونوقش هو موضوع المشكلة الفلسطينية 
والأراضى المحتلة ‏ وذلك ناتج عن اهتامهم بالموضوع . ولکنه اقتصر فقط فى قراراته على 
قرارات شكلية مغل الادانة والشجب والاستنكار والتأكيد » والتى لاتعالج بايجابية المشاكل 
لتى تواجهها . إيان جميع الدول إلاسلامية بفكرة تحر ير القدس والأراضى المحتلة عن طريق 
لتصر يح ولكنها لم تضع خطة عملية مشتركة لتحقيق ذلك . بإلاضافة إلى إرادة الأعضاء 
للعمل الجاعى املا فى التوصل إلى حلول المشكلة . ومن القرارات العملية فى ذلك وهو 
ضر ورة قبول أو تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية فى عواصم الدول إلاسلامية - كا أدان 
لأعضاء اتفاقيتي (كامب ديفيد) اللتين وقعتا فى سبتمبر ۱۹۷۸م بين مصر وإسرائيل ‏ 
واعتبروها خروجا على ميثاق منظمتهم ‏ وانتهاكا لقرارات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية 
لفلسطينية . ودعا بذلك جميع الأعضاء إلى مناقشة مقاطعتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا . 
ب مشكلة المسلمين ف الفلبين : 
فقد أعرب الأعضاء فى المؤقر عن ا ا المسلمين الذين يعيشون فى الفلبين › 
ورأو أنه من الضرورى القيام بمساع حميدة لدى حكومة الفلبين لضان سلامة أرواح 
ونمتلكات المسلمين فيها » وقدموا مساعدات إلى (جبهة تحرير مورو) باعتبارها مسؤولة عن 
المسلمين هناك وتحسين أوضاعهم . 
ج - توطيد العلاقات مع الدول الافريقية : 
دعم المؤقر الشعوب الافريقية فى مقاومتها للاستعمار والعنصر ية » كا طالب الاعضاء 
الدول المنتدبة للتعجيل بتصفية الاستعمار ف المناطق الواقعة تحتها - عملا بقرارات الأمم 
المتحدة فى هذا الشأن . 
د - وضع الأقليات الاسلامية فى العالم : 
حاول المؤقر إيجاد السبل إلى تحسين حالة الاقليات إلاسلامية ومساعدتها وتاييدها فى 
حقوقها . وتوفير بعض الدعم المادى من قبل المجلس الدائم لصندوق التضامن إلاسلامى . 
ه - توسط المؤقر لحل النزاعات والمشاكل بين بعض من الدول إلاسلامية مثل قضية 
(باكستان وكشمير) ولكنه أغفل بعضها - مثل قضية المسلمين فى اند - ومشاكلهم التى 
لازالت قائمة - ويبلغ تعدادهم حوالى ۸٠(‏ مليون نسمة) . 


٤‏ - تطبيق بعض إلاجراءات بحق الأعضاء المخالفين لميثاق المنظمة - مثل تعليق عضوية 


¥ 


(مصر ) بعد توقيعها لاتفاقيتي (كامب ديفيد) التى نصت على إقامة علاقة مع العدو 
إلاسرائيلى . كما تم تعليق عضوية أفغانستان - فى المنظمة إلى أن يتم جلاء القوات السوفيتية 
وسقوط النظام القائم الحالى فى أفغانستان . 

٥‏ - قطع العلاقات مع بعض الدول التى تؤيد قرار اسرائيل بجعل القدس عاصمة ها - كما 
استجابت بعض هذه الدول التى قررت نقل سفاراتها إلى القدس - إلى الطلب المقدم من 
الأعضاء فى المنظمة فى هذا الشأن . 

- وجود بعض الخلافات والاتجاهات المتغايرة بين بعض الدول الاسلامية . أدت إلى عدم 
تنفيذ بعض القرارات ‏ التى تؤدى إلى نتائج إيجابية . ولكن السلبية طغت على معظم قراراته 
فى حل بعض المشاكل التى لازالت قائمة حتى اليوم » مثل قضية فلسطين ومشاكل المسلمين 
فى اند ويؤكد ذلك أن تضامن المسلمين لازال فى بداية التطور والنمو » رغم بعض قراراته 
التى نجح فى تحقيقها وأخفق فى معظمها . 


۸ 


ملاحق البحث 


ميثاق الوق سر الاسلامى 


إن مغلى ملكة أفغانستان » الجمهورية ال جزائرية الدهقراطية الشعبية » دولة الامارات العربية 
المتحدة » دولة البحرين » جهورية تشاد . جهورية مصر العربية ‏ الجمهورية الغينية ٠‏ 
الجمهورية الأندونيسية » إيران ‏ المملكة الاردنية الماشمية » دولة الكويت » الجمهورية 
اللبنانية » الجمهورية العربية الليبية » ماليزيا » جهورية مالى » الجمهورية الاسلامية 
الموريتانية › المملكة المغربية » جمهورية النيجر ‏ سلطنة عمان » الجمهورية الاسلامية 
الباكستانية ‏ دولة قطر » المملكة العربية السعودية » جمهورية السنغال » جمهورية 
سيراليون » الجمهور ية الصومالية الديقراطية . جمهورية السودان الديقراطية › الجمهورية 
العربية السورية » الجمهورية التونسية . الجمهور ية التركية » الجمهورية العربية اليمنية . 
المجتمعون فی جدۃ من ۱١‏ الی ۱۸ تحرم ۱۳۹۲ھ الموافق ۲۹ فبرایر إلى ٤‏ مارس ۱۹۷۲م . 
يشيرون إلى مقر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان إلاسلامية المنعقد فى الرباط فى 
الفترة مابین ٩‏ و ۱۲ رجب عام ۱۳۸۹ھ الموافق ۲۵ سبتمبر ۱۹1۹م . 
ويشيرون إلى مؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى الأول المنعقد فى جدة بتاريخ ١۷ - ٠١‏ حرم 
۰ه الموافق ۲۳ إلى ٠٠١‏ مارس ١۹۷٠م‏ وموؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى الثانى المنعقد فى 
کراتشی بتاریخ ۲۹/۲۷ شوال ۱۳۹۰ھ » الموافق بین ۲۸/۲۱ دیسمبر ۱۹۷۰م . 
وهم مقتنعون بان عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب إلاسلامية 
وتضامنها . 
وإذ يقررون الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والاجتاعية والاقتصادية الموجودة فى 
إلاسلام ‏ والتى تظل عاملا من العوامل الامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر . 
ويعيدون التأكيد بتقيدهم بيثاق الأمم المتحدة وحقوق إلانسان الأساسية التى تعتبر 
أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب . 
ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية 
حريتها ‏ وتراث حضارتها المشترك المبنية خاصة على مبادىء العدل والتسامح وعدم التمييز . 
ويعملون على تعزيزالسعادة البشر ية » وتقدمها وحريتها فى كل مكان . ويقررون توحيد 
جهودهم لإقامة سلام عالمى يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجيع شعوب العالم . 
فقد وافقوا على ميشاق المؤقر إلاسلامى الآتى : 


۹ 


افتاة الأوشى 
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤقر إلاسلامى 


المادة الثانية 
الأهداف والمبادىء : 
أ - الأهداف : 
تتمشل أهداف المؤقر إلاسلامى فما يلى : 
)١(‏ تعزيز التضامن إلاسلامى بين الدول الأعضاء 
(۲) دعم التعاون بين الدول الأعضاء فى المجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والعلمية 
وف المجالات الحيوية الأخرى » والتشاور بين الدول الأعضاء ف المنظمات الدولية . 
(۳) العمل على حو التفرقة العنصر ية والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله . 
)٤(‏ اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل . 
)٥(‏ تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب 
الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحربر اراضیه . 
(1) دعم كفاح جميع الشعوب إلاسلامية فى سبيل المحافظة على كرامتها واستقلاها وحقوقها 
الوطنية . 
(۷) إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى . 
ب - المبادیء : 
تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها فى سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحى المبادىء 
التالية : 


. المساواة التامة بين الدول الأعضاء‎ )١( 
. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل ف الشئون الداخلية للدول الأعضاء‎ )۲( 
. احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى كل دولة عضو‎ )۳( 
حل ماقد ينشأً من منازعات فيا بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو‎ )٤( 
. التحكيم‎ 
امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعاها ضد وحدة‎ )٥( 
. وسلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة عضو‎ 


المادة الثالاشة 


هينات الموقر إلاسلامى : 
يضم المؤقر إلاسلامى : 

(1) موقر ملوك ورؤساء الدول والحكومات . 
(۲) موقر وزراء الخارجية . 


(۳) الأمانة العامة والمؤسسات التابعة ها . 
المادة الرابععمة 


مقر الملوك والرؤساء :“ 

إن مؤقر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة يجتمع حينا تقتضى 
مصلحة الأمة إلاسلامية ذلك . للنظر فى القضايا العليا التى تهم العالم إلاسلامى . وتنسيق 
سياسة المنظمة تبعا لذلك . 

اللمادة الخامسة 

مقر وزراء الخارجية : 

)١(‏ أ - يعقد المؤقر إلاسلامى على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين والمعتمدين ويجتمع مرة 
كل سنة أو عند الاقتضاء فى أى بلد من بلدان الدول الأعضاء . 

ب _ بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبوافقة ثلثى 
عدد الدول الأعضاء يعقد المؤّقر فى اجتةاع غير عادى ويكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم 
الطلب على جميع الدول الأعضاء . 

ج - بحت لمؤقر وزراء الخارجية التوصية بعقد موقر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء 
الحكومات ويكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤقر بتعميم الرغبة فى ذلك على جميع الدول 
الأعضاء . 

(۲) يعقد مور وزراء الخارجية إلاسلامى للمهام التالية : 

أ النظر فى وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤقر . 

ب - مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة . 


(*) قرر موقر القمة إلاسلامى الثالث المنعقد بمكة المكرمة والطائف ف يناير ١۱۹۸م‏ أن تصبح اجتاعات 
مؤقر ملوك ورؤساء الدول والحكومات دور ية مرة كل ثلاث سنوات . 


0۹ 


ج - اتخاذ قرارات فى الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤقر الواردة فى 
هذا الميثاق . 
د - مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة . 
ه - ١‏ : يعين المؤقر الأمين العام . 
٤ * ٤‏ 
۲ : يقوم امقر بتعيين الأمناء المساعدين الغلاثة بناء على ترشيح الأمين العام . 
۳ : يراعى الأمين العام فى ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنزاهة وإلايان 
بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرانى العادل . 
و تحديد موعد ومكان دورة المؤقر التالى لوزراء الخارجية . 
ز - دراسة أية قضية تؤثر على دولة أو اكثر من الدول الأعضاء فى حالة طلب ذلك لاتخاذ 
إلاجراءات المناسبة بشأنها . 
(۳) يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤقر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين . 
)٤(‏ يثل ثلا عدد الدول الأعضاء النصاب القانونى فى أية دورة من جلسات موقر وزراء 
الخارجية . 
)١(‏ يقرر موقر وزراء الخارجية قواعد إلاجراءات التى يتبعها والتى يكن اتباعها فى مؤقر ملوك 
ورؤساء الدول والحكومات وينتخب رئيسا لكل دورة . كا تطبق تلك القواعد فى الأجهزة 
الفرعية التى ينشئها موقر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤقر وزراء الخارجية . 


المادة السادسة 


الأمانة العامة : 

اران الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤقر لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تعيينه 
ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين أخريين فقط . 

۲ - يعين الأمين العام موظفى الأمانة من مواطنى الدول الأعضاء أخذا بعين الاعتبار توفر 
الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغراف العادل . 

٣‏ - لايجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفى الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا 
فيا يتعلق بأداء واجباتهم أية تعلهات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق الؤقر . وعليهم 


(٭) قرر موقر القمة إلاسلامى الثالث المنعقد بمكة المكرمة والطائف فى يناير ١۹۸م‏ ان يصبح عدد الأمناء 
العاملين المساعدين أربعة عوضا عن ثلاثة . كما قرر أن تصبح مدة نيابة الأمين العام أربع سنوات عوضا 
عن سنتین . 


o۲ 


آن متنعوا عن القیام بأی تصرف قد یسیء إلى مرا کزهم بصفتهم کموظفین دولیین مسئولین آمام 
المؤقر وحده وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن 
التأثير عليهم بأى وسيلة عند قيامهم بسئولياتهم . 
٤‏ - تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء » وتقوم بتقديم التسهيلات 
للتشاور . وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول . 
ه - يكون مقر الأمانة فى جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائا ها . 
١‏ - على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤقر وتقديم تقرير عن ذلك إليه . 
وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكزات بالوسائل الملائمة فى نطاق 
التوصيات وقرارات المؤقر . 
۷ على الأمانة العامة إعداد اجةاعات المؤقر وذلك بالتعاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن 
النواحى الادارية والتنظيمية . 
۸ - على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التى يقرها المؤقر العام : 

أ- يتمتع المؤقر فى بلاد الدول الاعضاء بالأهلية القانونية والحصانات والامتيازات 
اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق آهدافه . 

ب - يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع مهام 


أعماهم المتعلقة با موقر . 
ج - يتمتع موظفو المؤقر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب مابقره 
المؤقر . 
اللادة السابععمة 
الالة: 


-١‏ إن جميع المصاريف التى يتم إنفاقها فى سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها 
الدول الأعضاء حسب الدخل القومى . 

۲ - تدير الأمانة شئونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التى يوافق عليها مؤقر وزراء الخارجية . 
۳ تشكل نة مالية دائمة من قبل المؤقر مكونة من المثلين المعتمدين للدول المشتركة 
وتجتمع قر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام باعداد ومراقبة ميزانية 
الأمانة العامة طبقا للوائح التى يوافق عليها مؤقر وزراء الخارجية . 


or 


المادة الثامنة 
الفضبو ةة 
تتكون منظمة المؤقر إلاسلامى من الدول المشتركة فى مقر ملوك ورؤساء الدول 
والحكومات الاسلامى بالرباط والدول المشتركة فى موقر وزراء الخارجية فى جدة وكراتشى 
والموقعة على هذا الميثاق ويحل لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤقر الاسلامى بطلب يتضمن 
رغبتها واستعدادها لتبنى هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤقر وزراء 
الخارجية فى اول اجتاع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضام بوافقة المؤقر عليه باغلبية ثلثى 
الأعضاء . 
اللمادة التاسعة 
تعمل الأمانة العامة فى إطار الميثاق الحالى وموافقة المؤقر على توثيق علاقات المؤقر 
الاسلامى بالميئات الاسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف إلاسلامية 
التى أقرها هذا الميثاق . 
اللادة العاشرة 
(۱) جوز لأى دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤقر إلاسلامى بإشعار خطى للأمين 
العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك . 
)٨(‏ تؤدى الدولة التى تطلب الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلاها 
طلب الانسحاب » كما تؤدى للمؤقر ماقد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه . 


المادة الحادية عشرة 
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثى عدد الدول الأعضاء . 
المادة الثانية عشرة 
أى خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى 
وديا . وف جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم . 
المادة الثالثة عشرة 
إن لغات المؤقر هى : العربية ٠‏ الانجليزية » الفرنسية . 
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المادة الرابعة عشرة 


تتم المصادقة أو الموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء فى منظمة المؤقر 
إلاسلامى وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة . 

ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل 
الأغلبية البسيطة للدول المشتركة فى مور وزراء الخارجية الاسلامى الثالث المنعقد فى جدة فى 
الفترة من ۱١‏ إلى ۱۸ تحرم ۱۳۹۲ھ الموافق ۲۹ من فبرایر إلى ٤‏ من مارس ۱۹۷۲ . 


تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحدة طبقا للهادة ٠٠١‏ من ميثاق افيئة بتاريخ أول 
فبرایر ٤۱۹۷م‏ . 


المؤساسات الاسلامية التى أنشئت فى إطار منظمة المؤقر إلاسلامى 


-١‏ البنك الاسلامى للتنمية 

۲ - الوكالة الاسلامية الدولية للأنباء 

. منظمة إذاعات الدول إلاسلامية‎ - ٣ 

. الغرف الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع‎ - ٤ 
ه - منظمة العواصم إلاسلامية‎ 

٦‏ - الاتحاد الاسلامى لالكى البواخر 

۷- المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة . 
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الاخ ادر : 


١‏ أحمد عسه . معجزة فوت الرمال . الطبعة الثالثة ١‏ بيروت : المطابع الأهلية اللبنانية 
۷ _ 14۷۲( 
۲ أحمد عبد الغفور عطار . صقر الجزيرة . ج١‏ . ط٣ ٠١‏ لبنان : المطبعة الحربية بيروت 


(A۲ 
. القاهرة : دار النهضة العربية‎ ١ آحمد عطية ا . القاموس السياسى . الطبعة الرابعة‎ ٣ 
(21۸۰ 


٤‏ - سيد محمد ابراهيم . تاريخ المملكة العربية السعودية ١‏ الرياض : مكتبة الرياض 
الحديثة . ۳۹۳١ه)‏ 

ه - عباس محمود العقاد . مع عاهل الجزيرة العربية ١‏ بيروت : منشورات المكتبة العصر ية) . 
١‏ - السيد عبد الحافظ عبد ربه . فيصل فى قمة التاريخ . الطبعة الأولى ١ ١‏ القاهرة : دار 
الكتاب المصری . بیروت : دار الکتاب اللبنانی . ۹۷۷٠م)‏ 

۸ - عبد الوهاب الكيالى . موسوعة السياسة . الج الأول . الطبعة الاولى ١‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنكر ۹ ۹۷١م)‏ 

٩‏ - عشمان بن بشر . عنوان المجد فى تاريخ نجد . الجزء الأول ١.‏ الرياض : مكتبة الرياض 
الحديثة) 

-٠١‏ الامام محمد ابو زهرة : الوحدة الاسلامية . الطبعة الثانية ١‏ القاهرة : دار الفكر العربى 
. ۹۷ھ (۹Y‏ . 

-١‏ محمد حسن عواد : التضامن إلاسلامى الكبير فى ظل دعوة القائد العظيم فيصل بن عبد 
العزيز . الطبعة الأولى ١‏ القاهرة : مطبوعات الشعب . ۱۹۷۵ء - ۳۹۵١ه)‏ 

۲ _ محمد عنان . السعودية وهموم العرب خلال نصف قرن ۱۹۲۳۱ - ۱۹۷۸م) ١‏ بيروت 
المكتب العالمى للطباعة والنشر ‏ ۹۷۸١ءم)‏ 

۴۳ - د . منير العجلانى . تارخ ملكة فى سيرة زعيم فيصل - ملك العربية السعودية - دعوة 
الملك فيصل للتضامن إلاسلامى )۱۹۷١ - ء٠۹٦١ ٠.‏ واشنطن : الجامعة الامريكية ۹۷۷٠ء‏ 
١‏ رسالة دكتوراه غار منشورة) . 

. م۱۹١١ نهاد الغادرى . التحدى الكبير . الطبعة الثانية‎ - ٥ 

- لوثروب ستودارد الامريكى . حاضر العالم الاسلامى . ترجمة الاستاذ عجاج نوبهض . 
المجلد الأول . الطبعة الرابعة القاهرة : دار الفکر ٤۱۳۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۳م) 
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تاتا :الدوز نات :+ 

١‏ صالح مهدى السهيلى : القمة الاسلامية بين الآمال والنتانج) صحيفة الندوة - عدد 
خاص . ۱۹ ربیع الأول ١١٤۱ھ‏ - ۲۵ ینایر ١۱۹۸م‏ . 

۲ جريدة الندوة العدد (۲۱۱۷) ۳ ناير عام ١1۹۷م‏ ص٥٠‏ 

٣‏ - السفير فوزى الشبكشى . العلاقات الدولية فى الاسلام . بحلة الدبلوماسى . العدد الثالث 
(جمادی الاولی ۳١٤٤١ھ)‏ 

٤‏ - منظمة المؤقر الاسلامى ١بيانات‏ وقرارات مؤقرات القمة 
۱ه _ ۱۹۸۱م . 


زراء الخارجية الاسلامى) 


وه 
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رل ل قاقات الور اررذرة 


اإعارالایصس 


عباس عزوق الزهرنی 


المقدمة 


لقد اخترت « تطور العلاقات السعودية الأفريقية - فى منظمات دولية وإقليمية » 
موضوعا لبحثى هذا » لأهميته ولقلة التطرق إليه من قبل » إلا ما أتى عرضا فى الدراسات 
التى تتناول العلاقات العربية الأفريقية » وأيضا لتلا النقص الواضح فى المعلومات حول 

هذا الموضوع . 

وف الحقيقة فإن هذا الموضوع يستحق البحث وإجراء الدراسات حوله ‏ لأن علاقات 
المملكة مع الدول الافريقية عامل فعال فى تطور العلاقات العربية الافريقية . والتى وصلت 
إلى مستوى متقدم وأقيمت من أجلها مؤسسات مشتركة لتطوير هذه العلاقات ‏ ولرعاية 
التعاون الذى أصبح نموذجا لا جب أن تكون عليه العلاقات بين دول العالم الثالث ‏ كذلك 
فإن الزمن الذى تطورت خلاله العلاقات يعتبر نسبيا مهما فى دراسة الموضوع . وأيضا 
الطريقة الجماعية التى تتخذ با القرارات المؤثرة فى هذه العلاقات مغل القرار الجماعى بقطع 
العلاقات الافريقية مع إسرائيل . 

ونظرا لأنه من العسير البحث ف علاقات المملكة مع كل دولة أفريقية على انفراد » لكثرة 
الدول الأفريقية التى بلغت خسين دولة ولاسها أن هذا يتطلب إلا مام بعلاقات كل تلك الدول 
مع المملكة ومتابعة تطورها . إلى جانب أن افريقيا بها تسع دول عربية وطبيعة علاقات 
المملكة بها تختلف عن علاقاتها مع الدول الافريقية الأخرى » فقد رأيت أن أبدأً البحث فى 
تطور علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الافريقية من خلال المنظمات والحركات 
الدولية ومن خلال التنظيات إلاقليمية . وكان لزاما على أن استبعد فى بعض مواضع من 
دراستى هذه الدول العربية الافريقية لأنها ترتبط مع المملكة بعلاقات تختلف عن طبيعة 
علاقات المملكة مع الدول الافريقية الأخرى . بإلاضافة إلى انتسابها لجامعة الدول العربية 
والمنظمات والوكالات العربية المتخصصة . كل ذلك مع اشتراكها فى الدفاع عن قضية واحدة 
ومواجهتها لمصير واحد . 
ولم يكن البحث خاليا من بعض الصعاب . التى منها قلة المراجع وندرة الاحصائيات 
الحديغة . 
ولقد رأيت أن يتكون البحث من خسة فصول وخاقة » وتكون على النحو القالى : 
الفصل الأول : تاريخ العلاقات بين جزيرة العرب وأفريقيا منذ ما قبل إلاسلام » مرورا 
بالعصر إلاسلامى وانتهاء بقيام المملكة العربية السعودية . 
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الفصل الثانى : تطور علاقات المملكة بالدول الأفريقية من خلال حركة عدم الانحياز وف 
فيئة الأمم المتحدة . 
الفصل الثالث : تطور علاقات المملكة مع الدول الافريقية من خلال منظمة المؤقر 
الاسلامى » مرورا بدعوة المملكة للتضامن الاسلامى ودورها فى هذا المجال . 
الفصل الرابع : تطور علاقات المملكة مع الدول الافريقية من خلال التعاون بين جامعة 
الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ودور المملكة فى هذا التعاون . 
الفصل الخامس : العلاقات الثنائية بين المملكة وبعض الدول الافريقية . 
وأنا إذ أقدم هذا البحث لا أدعى أننى استكملت الموضوع من جميع جوانبه » بل أعتبره 

بداية متواضعة فى هذا السبيل أرجو أن تتبعها خطوات أخرى إن شاء الله . 

ولا يفوتنى هنا أن أتقدم بالشكر لمكتبة معهد الدراسات الدبلوماسية لتوفيرها بعض الكتب 
والدور یات . کا آتقدم بالشکر لزملائی الذین أمدونى ببعض المعلومات وأرشدونى لبعض 
لمراجع . 

وال الموفق . 
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الفصل الأول 
العلاقات التاربخية 


أفريقية ‏ علم على كتلة من اليابس » يقع فى شباها البحر المتوسط ويحدها من الغرب 
الحيط الأطلسى . ولا يفصلها عن شبه الجزيرة العربية إلا البحر الأحر » والذى يضيق عند 
باب المندب . ما جعل هذا المعبر جرد خطوة انتقالية إلى قلب القارة الافريقية . وتتبع أفريقيا 
عدة جزر فى المحيطات إلى الشرق وإلى الغرب منها . وجيولوجيا تعتبر شبه الجزيرة العربية 
تكملة طبيعية لافريقيا . 
من تتبع العلاقات ‏ تار يخيا » ومنذ أقدم العصور . نجد أنه قد قام نوع من العلاقات بين 
سكان وادى النيل وبين سكان شبه الجزيرة العربية ‏ ففى أيام الأسرة الثانية عشرة فى القرن 
العشر ين قبل الميلاد - نزل إبراهيم عليه السلام مصر » وقد اضطر يعقوب عليه السلام » 
تحت ضغط القحط إلى أن يرسل ابنه الأصغر مع أبنائه الكبار . بعد أن أخذ عليهم عهدا بال حفاظ 
عليه" وقد ورد ذكر ذلك ف القرآن الكريم . قال تعالى : « فلها رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا 
منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل . وإنا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كا 
أمنتكم على أخيه من قبل . فاه خيرا حافظا وهو أرحم الرا مين » . ويربط الباحثشون 
العلاقات العربية الافريقية ف العصور القدية بالأحوال الطبيعية والسياسية والدينية » ففى 
الفترات الممطرة فى شمال شبه الجزيرة العربية تستقر الأحوال وتنتظم التجارة معها » وف فترات 
الجغاف ارتبط ذلك باغراء البدو بغزو مصر خاصة من شماه وقد كانت التجارة بين مصر 
وشبه الجزيرة العربية ‏ لاحتكار العرب التجارة الشرقية القادمة بحرا عن طريق الجنوب ‏ أما 
عن غارات البدو فقد بنى فى عهد فراعنة الدولة الوسطى سور حول خليج السويس أصبح 
يعرف باسم سور الحاكم . لصد تلك الغارات ” . 
أما فى جنوب شبه الجزيرة العربية فقد قام ملوك الحبشة بعدة غزوات بقصد السيطرة على 
الطريقق البرى"' . وعندما اعتنق ملك اليمن اليهودية وقتل المسيحيين » غزا الأحباش 
اليمن .. وعمل أبرهة على توظيد نفوذه . ليس ف اليمن فقط » بل فى أنحاء شبه الجزيرة 
العربية ‏ وقد اتجه أبرهة لغزو مكة ولكنه هلك" وقال بعض المؤرخين : إن الحبشة كانت 
سوقا قرش ٩9‏ 
آما عندما أشرقت الأرض بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واضطهدت قريش 
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المسلمين . فقد أذن الرسول صلى الل عليه وسلم للمسلمين بالمجرة إلى الحبشة » فهاجر إليها 
٢‏ صحابيا .. وكان ذلك بعد أن اطمأن الرسول على مستقبل المسلمين بالحبشة » وموقف 
حاكمها منهم "“ وظلت العلاقات الودية والتجارية بين الحبشة والعرب . 
وبدأ الاندفاع الحقيقى للعرب إلى أفريقيا منذ دخول الاسلام ٠‏ وانتشر فى القارة الافر بقية 
تحت قيادة عمرو بن العاص ( رضى اله عنه ) عام 1٤١‏ م . وقد عبر الاسلام سيناء من جهة 
فلسطين ودخل إفريقية ‏ ولم يفتح المسلمون من بلاد أفريقية بالجيوش إلا مصر والشمال 
الافريقى . أما بقية ما دان للاسلام من بلاد هذه القارة التى يسمونها سوداء » فقد دخلها 
الاسلام بناء على رغبة أهلها "© . ودفعت الأوضاع السياسية والاقتصادية فى الدول العربية 
الاسلامية الكثير ين إلى الهجرة . واتجهت بعض افجرات إلى سواحل أفريقيا الشرقية . وكان 
المهاجرون من مختلف الطبقات من اليمن وحضرموت وعمان والحجاز"“ . 
وعند الكلام عن الحياد ف المفهوم الاسلامى ‏ فإنه كثيرا ما يرد حديث عن رسول الله 

« ص » يحذر فيه المسلمين ويقول : « دعوا الأحباش فى سلام ماداموا لا بهاججمون » . وقد تأيد 
القول بالفعل . فمنذ بدء التوسع الاسلامى استثنيت الحبشة » ويرجح أن أول دولة إسلامية 
شنت هجوما على الحبشة هى الدولة العشمانية فى القرن التاسع عشر » وهكذا نرى الحبشة محايدة 
فى المفهوم الاسلامى " . 

وفى العصور الحديثة كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وكان الاتجاه السلفى الذى 
وضح فى العالم العربى على إثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى وسط ال جزيرة العربية فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر . وعلى الرغم من أن تاريخ الحركة السلفية قد شهد 
حاولات كثيرة من قبل الدولة العثانية للقضاء على مقوماتها المادية والعسكرية › إلا أن 
التأثير الفكرى لتلك الحركة استمر قائها ليس فى الجزيرة العربية » وإما امتد أثره إلى أقطار 
كثيرة . وما يستلفت النظر أن القارة الافريقية ‏ بحكم روابطها مع العالم العربى » قد تأثرت 
بتلك الحركة السلفية .. فقامت بها حركات مشاة فى مناطق كثيرة . كالحركة السنوسية فى 
ليبيا ‏ وحركة عثمان دانفوديو فى نيجير يا » إلى جانب عدة حركات مهدوية أخرى ظهرت فى 
هرر والصومال والسودان وبعض مناطق خرب إفريقيا . وبفضل الانتشار السريح 
والمدهش لفكرة الاصلاح ‏ فقد أثرت الدعوة السلفية فى حياة الأهالى السود فى نيجير يا .. وتولد 
عنها عدد من الحركات الأخرى 7 . 

ومغلها تأثرت أفريقيا بالدعوة السلفية » فقد كانت نهاية الدولة السعودية الأولى والتى قامت 
بمحالفتها الدعوة السلفية على يد دولة إفريقية عربية هى مصر حيث انتهى عصر الدولة 
السعودية الأولى بتوقيع عبد العزيز بن سعود وإبراهيم باشا على اتفاقية التسليم عام 
۸ 2 . 
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وظل ارتباط أفريقية بالعرب فى علاقاتها الخارجية مدة من الزمن » حتى أتى 
الأوروبيون » فكانوا أول من أصاب هذه العلاقات بنوع من الوهن . ورغم ذلك . فمازالت 
بصمات الثقافة العربية » دينا ولغة . بارزة فى مواضع شتى من القارة ‏ وظل الأوروبيون 
يظنون أنهم أول من اكتشف القارة . وقاموا بالتجارة معها . ولكنهم حين عرفوا قدم العلاقات 
العربية الافريقية وقوتها عادوا مرة أخرى لتشيع بينهم تسميات مشل : أفريقيا السوداء » أو 
أفريقيا جنوب الصحراء » وأفر يقيا المدار ية » و يطلقون هذه التسميات وكأن ال جزء الشمالى من 
القارة ليس منها"' . ومن كتابات الرحالة المسلمين » نجد تلك المعرفة الشاملة للعرب بكل 
جهات القارة وتعاملهم مع سكانها شل ما كانوا يتعاملون به مع بقية أجزاء المملكة 
السلا ة8 ر 
أما الرق ١إفكان‏ روح كل العصور قبل تحريمه .. وعرفته القبائل الأفريقية فما بينها .. 
وكان أساسه أسرى الحرب . وإذا اتفقنا على أن كلا من العرب والأوروبيين عملوا فى تجارة 
الرقيق » يصبح الجدل عندئذ فى كيفية معاملة الرقيق ‏ وفى مسئولية من قام بنزح الأعداد 
الضخمة من القارة واستنزافها"'' . فعلاقة العرب برقيقهم . والتى لم تقتصر على الرقيق 
الافريقى فقط بل كان هناك الرقيق الأبيض . كانت إنسانية إلى حد بعيد وقد شهد بذلك 
الكثير من الباحثين ‏ فالاسلام وسع المنافذ التى تؤدى إلى التحرير والعتق . وقد كان من 
يشترى الرقيق فئة قليلة من الأثرياء والأمراء ولذلك فهم فئة حدودة . ولذلك غرسوا 
حضارة عميقة فى أفريقيا . وباعتناق أفريقيا للاسلام لم يعد هناك تييز فى المعاملة بسبب 
اللون"“ أما الأوروبيون فقد استنزفوا سكان إفريقية على هيئة رقيق وقدر ذلك العدد 
بثلاثين إلى أربعين مليون نسمة خلال الأربعة قرون الأخيرة » وذلك من غرب إفريقيا 
فقط"'' . حيث استغلوهم أيضا فى زراعة أراض المستعمرين الاوربيين . ولقد امتد هذا 
الفكر ف استغلال الافريقيين إلى رجال الدين المسيحى أيضا . ولقد عبر مونتسكيو عن هذا 
الفكر فقال : « إذا كان على أن أدافع عن حقنا المكتسب فى اتخاذ الزنوج ذوى البشرة السوداء 
عبیدا . فإننی اقول إن شعوب اوروبا لم یکن امامها إلا ان تستعبد شعوب افربقيا لکكى 
نستخدمهم فى استصلاح أرجاء أمريكا الواسعة . وما ججماعات وشعوب أفريقيا إلا ماعات 
سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس ذات أنوف فطساء وما شاء الله ذى الحكمة 
البالغة أن يكون قد أودع روحا طيبة فى جسد حالك السواد" . 
ومن كل ما تقدم يظهر البرهان الواضح على أن العلاقات بين الشعب العربى وشعوب 
أفريقيا قدية وأنها متميزة عن علاقة الأوروبيين بأفريقيا وأن نظرة العرب للافر يقيين تختلف 
عن النظرة الأوروبية إليهم . 


الفصل الغانى 
تطور علاقة المملكة بالدول الأفريقية فى الأمم المتحدة 
تكوين المجموعة الأفريقية 


لابد من الا مام بحركة عدم الانحياز وتار يخها . لنخلص من ذلك إلى التضامن الآسيوى 
الأفريقى . ومن ثم الاطلاع على مقدار التساند العربى الافريقى فى الأمم المتحدة » ودور 
المملكة العربية السعودية فى ذلك التساند . 

فقد كانت الظروف المشتركة التى مرت ا آسيا وإفريقيا . وما فرضه الاستعمار عليها 
من قيود . كفيلة بأن تحيط شعوب هاتين القارتين بنوع من التكاتف فى ميدان الكفاح . 
ونشأت فكرة الآفرو آسيوية » والتى كان أول اجتاع ها فى موقر باندونغ فى عام ٠٠١١‏ . ولم 
ترد إشارة صحيحة أو صريحة فى هذا المؤقر إلى سياسة الحياد الايجابى » أو إلى سياسة عدم 
الانحياز“"' . واشترك فى هذا المؤقر ثلاث دول افريقية غير عربية هى : اثيوبيا - غانا - 
ليبير يا" وقد ازداد عدد الدول الأفريقية فى مؤقرات عدم الانحياز كالتالى "' : 
١‏ - مؤټر باندونغ عام ۱٥١‏ ثلاتث دول 
۲ - موقر بلغراد عام ۱۹١١‏ إحدى عشرة دولة 
٣‏ - موقر القاهرة عام ۱۹١١‏ تسع وعشرون دولة 
٤‏ - موقر لوساکا عام ۱۹۷۰ اربع وثلاثون دولة 
ه - موقر الجزائر عام ۱۹۷۳ اثنتان وثلاثون دولة 
- مور کولومبو عام ۱۹۷١‏ اربعون دولة 
۷ - موقر هافانا عام ۱۹۷١‏ اثنتان وأربعون دولة 

وقد اشترك فى موقر باندونغ عدد من الدول العربية » وكانت المملكة العربية السعودية 
إحدى تلك الدول . وتعتبر المملكة أحد الأعضاء المؤسسين للحركة . وهى عضو نشط فى حركة 
عدم الانحياز » وتلتزم بادئها الحقيقية الأصلية "' . وقد اشتركت المملكة فى الكثير من 
مؤقرات عدم الانحياز وهى “ : 
١‏ - مؤقر باندونغ من ۱۸ - ۲٤‏ نیسان ۱۹٥١‏ م 
۲ - الاجةاع التحضيرى للحركة الذى عقد فى القاهرة فى حزيران ٠۹١١‏ م 
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٤‏ - مقر القمة الثانية - القاهرة ٠۹١٤‏ م 

٥‏ - الاجټاع الاستشاری ف بلغراد ۱۹١١‏ م 

٦‏ - مور القمة الرابع فى الجزائر ٠۹۷۳‏ م 
۷ الاجتاع الوزاری ف لیا ٠۹۷١‏ م 

۸ - موتر القمة الخامس فى کولومبو ۱۹۷١‏ م 

. مقر وزراء الخارجية ف بلغراد ۱۹۷۸ م‎ - ٩ 

ولم تشترك فى هافانا ۱۹۷۳ م ٠‏ لانحياز كوبا للمعسكر الشرقى وعدم الانحياز هو حاولة 

الدول المستقلة حديثا لاتخاذ مواقف مستقلة فى سياستها الخارجية بشكل إيجابى وجدى من 
الأحداث الدولية » بدون الانحياز لأى من الكتلتين المتنافستين الشرقية أو الغربية فى أى 
المواقف العسكر ية أو الاقتصادية أو السياسية ‏ من أجل العمل على تخفيف حدة التوتر الدولى 
الذى يهد لخلق الظروف الملائمة لتطور تلك الأقطار“' . 


وتأتى أهمية عدم الانحياز من أنه بداية ظهور بجموعة دبلوماسية ثالثة أخذت تؤثر فى 
الأحداث الدولية بفعالية وجدية نتيجة لازدياد عددها وثقتها بقدراتها الذاتية » ما أدى إلى 
إحداث تبديلات فى موازين القوى والسياسات العالمية على صعيد المنظمات العالمية . كالأمم 
المتحدة ‏ لأن تلك الأقطار أحست بأنها لا تستطيع أن تواجه القوى والكتل الدولية بصورة 
منفردة » وتنسق جهودها هذا الغرض ‏ . جيث كانت قرارات هذه الحركة تصاغ بشكل طلبات 
إلى الدول الكبرى . ولكن بعد الزيادة الكبيرة فى عدد اعضاء الحركة . اصبحت الدول غير 
المنحازة تشكل أكثرية فى الأمم المتحدة » وفى المحافل الدولية الأخرى . وصار ها القدرة على 
فرض أهدافها وإرادتها"" . ودعوة دول عدم الانحياز بوجوب تبديل النظام الاقتصادى 
العا مى وجدت ها صدى كبيرا فى الدول المختلفة . حيث وضحت الحاجة لتغيير النظام 
الاقتصادى على صعيد الأمم المتحدة فى الدورتين الاستغنائيتين السادسة والسابعة ”"" . ولكل 
هذا نرى أن موقر باندونج قد قدم نظرية الدول الآفرو اسيوية ٠‏ وأنشا بجموعة هذه الدول فى 
الأمم المتحدة"' . وهذه المجموعة تتباين مواقفها تجاه القضايا الحيوية . كالسلام العالمى 
ونزع السلاح ٠"‏ وطريقة التصويت فى الأمم المتحدة . وتفرض على الأعضاء الدخول فى 
كتل لتحقيق أهدافها فى الجمعية العامة » حيث إن أى قرار يصدر ف الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حول المسائل المامة . لابد أن يصوت لصالحه ثلثا الأعضاء الحاضر ين والمشتركين فى 
التصو ی ٠١‏ 2 
والمجموعة الآفرو اسيوية تضم بجموعتين فرعيتين هما : المجموعة العربية ٠‏ وهى من 
المجموعات القليلة التى عاصرت إنشاء هيئة الأمم المتحدة . وهناك من يعتبر جامعة الدول 
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العربية النواة الأولى للمجموعة الآفرو أسيوية . لأنها أول منظمة تضم دولا آسيو ية وأفريقية 
ف المحيط الدولى . ويحاول أعضاء المجموعة العربية الوصول إلى اتفاق بشأن الموضوعات 
المعر وضة . والالتزام بالاتفاق التزام أدبي ”"' . آما المجموعة الافريقية ف الأمم المتحدة فقد 
نشأت فى عام ۱۹۵۸ . إثر انعقاد موقر اكرا . وقد تبع ذلك انقسام الدول الأفريقية إلى 
مجحموعتين هما : بجموعة الدار البيضاء ومجموعة برازافيل » ولكن بعد تكوين منظمة الوحدة 
الافريقية عام ۱۹١۳‏ . اعربت الدول الافريقية المشتركة ف موقر أديس أبابا عن ضر ورة تمشيل 
أفر يقيا كمنطقة جغرافية نيلا مناسبا وعادلا فى الأمم المتحدة » ولاسها مجلس الأمن . كما دعا 
لمؤقر الحكومات الافريقية لتكوين بجموعة إفريقية فى الأمم المتحدة » أكثر فاعلية » ومزودة 
بسكرتار ية دائمة "“ . وقد كان لزيادة عدد الدول الافريقية المستقلة » والتى تشكل المجموعة 
لافريقية فى الأمم المتحدة عدة آثار » ومنها أثر هذه المجموعة فى موضوع أزمة الشرق 
لأوسط . ففى الدورة التاسعة والعشر ين ( نوفمبر ٠۹١١‏ ) » استمعت المجموعة الافريقية إلى 
وفد فلسطينى بقيادة الرجل الثانى فى منظمة التحرير الفلسطينية . وقد أسفرت الناقشات 
الهامة التى دارت ف الجمعية العامة واشتركت فيها ( الدول الافريقية فى الأمم المتحدة ) عن 
لموافقة بأغلبية كبيرة على مشر وع قرار ينح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب” . 
وف داخل المجموعة الافريقية فى الامم المتحدة ‏ نجد بجحموعات متميزة بمواقفها الدائمة التابيد 
باستمرار للموقف العربى » مشثل غينيا ‏ وهناك الدول المعارضة للموقف العربى والمؤيدة 
لاسرائيل » مثلا ملاوى . وهناك دول متأرجحة المواقف ويؤثر فيها وف مواقفها الضغوط 
الخارجية والمساومات الوقتية "' . كذلك فإنه ليست كل الدول الأفريقية إلاسلامية مؤيدة 
الدول للدول العربية باستمرار فى نزاعها مع إسرائيل . فهناك الكثير من الدول الافريقية 
تتغيب عن جلسات التصويت لتفادى الحرج والضغوط . بيا كان هناك بعض الدول 
الافر يقية التى تبدى استعدادها للتصويت على قرارات معينة ثم تصوت بعد ذلك على قرارات 
أخرى مناقضة ”““ ويرجع كل هذا لأسباب عديدة منها : 

أنه عند تأسيس هيئة الأمم المتحدة لم تكن الدول الافرو أسيوية إلا بجموعة صغيرة فى 
الأمم التحدة ولم تكن هذه الدول تمتلك التأثير الفعال نى توجيه أعمال المنظمة والقرارات التى 
تصدر عنها » نظرا لعدم تتعها بالاستقلال الحقيقى وخضوعها لنفوذ الاستعمار ية“ » ويتعلق 
بهذا الموضوع أن عدد الدول الافريقية ف المنظمة كان قليلا . فقد كان عند تأسيسها ثلاث 
دول بین فى عام ٠۹١١‏ كان هناك سبع دول افريقية ١‏ سوداء ) وهذا يدلنا على أن الدول 
الافريقية الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة لم تتعامل مع القضية الفلسطينية منذ يومها الأول 
ف المنظمة . بل تعاملت مع القضية نى مراحل ختلفة » بالاضافة إلى أن النزاع العربى 
الاسرائيلى لم يعرض على هيئة الأمم إلا فى عام ۱۹٤۷‏ م“ . ومن الأسباب أيضا ضعف 
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العلاقات العربية الافريقية . إلا ما كان قائ منها مع الدول العربية فى شمال افريقيه . 
وعدم وجود اتصال منظم فعال بين الجامعة العربية وبين منظمة الوحدة الافريقية ‏ بإلاضافة 
إلى وجود الخلافات العلنية بين الدول العربية ”“ . كذلك فإن تأثير القوى الاستمعارية فى 
الدول الافريقية ‏ وسياسة الاستقطاب التى تميزت بها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » قد 
طرحت آثارها على السياسات العامة للدول الصغرى والدول حديثة الاستقلال * . 


تطور السلوك التصويتى للدول الافريقية . 


من الصعب إثبات كل قرارات الجمعية العامة وتجلس الأمن بيئة الأمم والتى تخص 
القضية الفلسطينية » فى هذا البحث » ولكن سنأخذ بعض القرارات كناذج للاطلاع على سلوك 
الدول الافريقية التصويتى ‏ . 
فقرار التقسیم رقم ۱۸١‏ بتار يخ ۲۹ نوفمبر ۱۹١۷‏ بشأن التوصية بخطة لتقسيم فلسطين . 
قد تبنته الجمعية العامة بثلاثة وثلاثين صوتا مقابل ثلاثة عشر صوتا وامتناع عشرة . وكانت 
من الدول الافر يقية ليبير يا مع القرار ومصر ضد القرار » وامتنعت إثيوبيا عن التصويت . 
أما قرار الجمعية رقم ۲۷۳ بتاريخ ١١‏ مايو ۱۹٤١‏ بشأن قبول إسرائيل عضوا فى الأمم 
المتحدة قد تبنته الجمعية العامة بسبعة وثلاثين صتا مقابل اثنى عشرصوتا وامتناع تسع دول 
عن التصويت . كان تصويت الدول الافريقية كالتالى : مع القرار ليبريا وضد القرار مصر 
وإثيوبيا . 
کانت هذه نماذج قبل عام ۱۹٩۷‏ . آما فى عام ۱۹١۷‏ . وما بعده فقد أدى وقوع العدوان 
الصهيونى على الأراضى العربية إلى ظهور تطور ملحوظ فى مواقف الدول الافريقية تجاه ازمة 
الشر ق الأوسط والقضية الفلسطينية » بعد أن نالت أزمة الشرق الأوسط الجهد الرئيسى فى 
أعمال المنظمة المختلفة كمجلس الأمن والجمعية العامة" . 
فقرار الجمعية العامة رقم ۲۲۵۲ بتار يخ ٤‏ يوليو ۱۹١۷‏ بشان إعادة تاكيد ضر ورة احترام 
حقوق الانسان فى الأراضى المحتلة وضرورة ضهان إسرائيل لسلامة سكان تلك المناطق 
ورفاهيتهم قد تبنته الجمعية بائة وستة عشر صوتا دون مقابل ضده وامتناع صوتين › وقد 
كانت جيع الدول الافريقية فى المنظمة مع القرار وعددها ثانية وثلاثون دولة . ومن القرار 
السابق نرى أن الدول الافريقية تحاول اتخاذ موقف جاعى موحد فى مساندة القضايا العربية 
عندما لا تجد فى القرار نصا يؤدى لاصطدامها بشكل مباشر مع الكيان الصهيونى . والدول 
التى تسانده . ويتضح ذلك من عدم تصويت اى من الدول الافريقية إلى جانب مشر وع 
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القرار الذی تقدمت به ألبانیا فی ۲٢‏ حزیران ۱۹٦۷‏ تحت رقم ٥۲١‏ . الذى طالب بإدانة الكيان 
الصهیونی . کا طالبه بسحب قواته دون قيد أو شرط . كا دعا لادانة بريطانيا وأمريكا 
لتشجيعهما على العدوان واشتراكه) الفعلى فيه . بين صوت ضد القرار ١۷‏ دولة إفربقية 
وامتنعت عن التصويت خس عثرة دولة من أجل أن تتخذ موقفا متحفظا لا يؤدى إلى اثارة 
أى من ال جانبين . العربى والاستعمارى الصهيونى " . وقد استمر موقف الدول الافريقية 
بين التردد نتيجة الضغوط الاستعمار ية والصهيونية أو الاجاب نتيجة عدم اصطدامها بتلك 
الضغوط . حتى عام ٠۹۷١‏ عندما ظهر تحول واضح فى مواقف الدول الافريقية تجاه أزمة 
الشر ق الأوسط والقضية الفلسطينية » نتيجة لادراك تلك الدول للسياسات العدوانية 
والتوسعية التى ينتهجها الكيان الصهيونى . فقرار الجمعية العامة رقم ۲۹٤۹‏ الذى يعبر عن 
قلقه العميق لاستمرار الاحتلال الصهيونى للأراض العربية طالبا عدم الاعتراف بالاحتلال 
بأی شكل كان . قد صوتت معه ۲١‏ دولة أفريقية وامتنعت ثمان دول أفريقية عن التصويت 
وهذه الدول هى التى يكن أن نطلق عليها دول الحزام العنصرى فى جنوب إفريقية والتى 
ترتبط مع الاستعمار والصهيونية مثل : ليسوتو ‏ ليبير يا ملاوى . وتغيبت عن التصويت فى 
هذا القرار سوازيلانر* . 

آما بعد حرب أكتوبر عام ۱۹۷١‏ . فقد برز تغير شامل فى مواقف الدول الافريقية 
السياسية من أزمة الشرق الأوسط . نتيجة لحرب أكتوبر ونتيجة لاجةاع مقر عدم الانحياز 
فی الجزائر عام ۱۹۷۳ . كما أدركت الدول الافر يقية حقيقة الترابط العضوى للكيان الصهيونى 
مع النظم العنصر ية والاستعهارية فى إفريقيا . وبرز ذلك فى التصويت على قرار الجمعية 
العامة رقم ۳۲۳٢‏ فی ۲۲ تشر ين الثانى ٠۹۷١‏ خلال الدورة )۲١(‏ للجمعية العامة بشان 
الاعتراف بالحقوق المشر وعة للشعب الفلسطينى بعد ما ظل يعامل كلاجئين فى أوساط الأمم 
المتحدة . وقد صوتت ثلاث وثلاثون دولة إفريقية على القرار وصوتت دولتان ضده وها : 
ملاوی وسویزیلاند . وها من دول الحزام العنصرى* . 

آما فی بجحلس الأمن فقد وضح ذلك فی قرار مجلس الأمن رقم ۲۸۰ بتاریخ ۱۹ مايو ٠۹۷٠۰‏ 
بشأن إدانة اهجوم الاسرائيلى المتعمد والواسع النطاق ضد لبنان . وقد تبنى مجلس الأمن هذا 
القرار بأحد عشر صوتا دون مقابل وامتناع أربع دول عن التصويت وكان مع القرار من 
الدول الافريقية الجزائر - السنغال - زامبيا . 

ويتضح دور الدول الافريقية على صعيد الوكالات المتخصصة » فقد وقفت الدول 
الافريقية مع القرارات التى اتخذتها لجنة حقوق إلانسان فى دورتها السادسة والعشر ين فى ۲١‏ 
ازار ٠۹۷١‏ التى أدانت فيها انتهاك الكيان الصهيونى المستمر لحقوق الانسان الفلسطينى فى 
الأراضى المحتلة* وبقى أن نقول:ان كل القرارات سواء كانت من مجلس الأمن أو الجمعية 
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العامة بالنسبة للحقوق العربية هى قرارات لا تنفذ أو قرارات رفض . وأن مجلس الأمن والأمم 
المتحدة لا يثلان قوة تنفيذية مهما كانت قوة الدولة التى حصلت منها على قرار » فالقرار لا 
تحمل مسئولية تنفيذه إلا الدولة نقسها التى خرجت به . 


موقف المملكة من القضايا الافريقية . 


ولکی نطلع على موقف المملكة العربية السعودية من القضايا الافريقية ف الأمم المتحدة 
فلابد أن نعرف أنه من المرتكزات الأساسية التى تستند عليها السياسة الخارجية للمملكة » هو 
أن أى قرار أو تحرك سياسى خارجى تقوم به المملكة ينبع ساسا من حقيقة أولية مؤداها أنها جز 
من الأّمة العربية والاسلامية . فالمملكة تحتل موضع القلب من العالم الاسلامى ٠‏ حيث إنه 
من اراضيها ظهر الاسلام . وباراضيها يوجد الحرمان الشر يفان . والمملكة تحتل ايضا موقعا 
متميزا ف العالم العربى » وتقف بصلابة إلى جانب القضايا العربية » وفى مقدمتها القضية 
الفلسطينية . حيث لا تقبل أى مساومة على الحقوق الوطنية الفلسطينية . أو على تجرير 
الأراضى العربية المحتلة ”*“ . ولذلك فقد عرضت فى الصفحات السابقة بعض المواقف 
الافريقية من قضية المملكة الأولى . وهى قضية فلسطين . وسأعرض فى الصفحات التالية 
موقف المملكة فى الأمم المتحدة من بعض القضايا الافريقية وف مقدمتها الاستعمار والتفرقة 
العنصر ية . 
والاستعمار بصورته التقليدية حديث نسبيا ولكنه مر بمرحلتين* المرحلة الأولى : امتدت 
حوالى ثلاثة قرون من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن التاسع عشر وهذه المرحلة هى 
مرحلة الاستعمار الساحلى . حيث لم يتمكن الاستعمار من النفاذ داخل القارة » وتعنى هذه 
المرحلة الأستنزاف البشرى فى تجارة الرقيق . 
المرحلة الثانية : بدأت فى القرن التاسع عشر وقاربت على الانتهاء فى القرن العشر ين » 
وقت خلاها السيطرة الاستعمارية على معظم القارة إن لم تكن كلها . وتعنى هذه المرحلة 
استنزاف اقتصاديات وثروات إفريقيا . ويورد المؤرخون بعض الأسباب التى دفعت 
الاستعمار للاستيلاء على إفريقيا . كتجارة الرقيق واستنزاف اقتصاديات إفريقيا . وكان 
الاوروبيون كثيرا ما يستخدمون الدين كقناع لاستعمار أفريقيا وضرب الامبراطورية 
العربية . 
ومن المفيد أن نشير إلى مقر برلين الذى عقد فى عام ۱۸۸١‏ وكان الغرض منه منع 
الاصطدام بين الدول الأوروبية خلال حاولتها اقتسام أفريقيا . وقد عملت الدول التى 
حضرت الموقر على إيجاد قواعد فى القانون الدولى تبرر تصرفاتها . مثل توقيع المعاهدات مع 
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الزعماء المحليين أو التأكيد على وجوب الاحتلال الفعلى ومارسة السلطة فى الأقاليم المستعمرة 
كشرط مسبق لغرض الحماية عليها* . 

وقد أعقب هذه المراحل كفاح الدول الافريقية والآسيوية لنيل الاستقلال » إما عن 
طريق حركات التحر ير أو بواسطة هيئة الأمم المتحدة . وفها يلى أعرض الخطوات التى تمت فى 
الأمم المتحدة لاعطاء الاستقلال للدول المستعمرة وعن نشاط المملكة ف الأمم المتحدة حول 
هذا الشأن والذى يتميز بأنه ينسجم مع مواقف الدول الافرو آسيوية . 


لقد احتوى ميثاق الأمم المتحدة فى الفصول ٠١ » ٠١١١١‏ المواد المتعلقة بالشعوب 
التابعة . وبهذا أقر الميثاق مبدأ المحاسبة الدولية بالنسبة للمستعمرات . بعد أن كانت الدول 
المستعمرة تعتبر إدارتها للمستعمرات مسألة داخلية لا يجوز التدخل فيها . فقد وضع 
الميثاق نظاما للوصاية على بعض الأقاليم » مقتضى اتفاقات خاصة تحت إشراف الجمعية 
ونظام الوصاية امتدادا لنظام الانتداب الذى ابتدعته عصبة الأمم . وكان نظام الانتداب 
قاصرا على الأقاليم التى انتزعت من تركيا وألانيا"“ وكان عدد الأقاليم التى شملها نظام 
الأمم المتحدة للوصاية أحد عشر إقلها » أربعة فى غرب إفريقيا وثلاثة فى شرق إفريقيا وأربعة 
فى المحيط الباسيفيكى "' والأقاليم الافريقية التى كانت مشمولة بالوصاية هى : توجولاند 
تحت الادارة الفرنسية وتوجولاند تحت الادارة البريطانية . الكاميرون تحت الادارة الفرنسية 
والكامير ون تحت الادارة البريطانية . الصومال تحت الادارة الايطالية » ورواندا وأوروندى 
وقد استقلت هذه الأقاليم أو آثرت الانضام لدولة مستقلة وغالبا ما يتم ذلك عقب إجراء 
استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة^ . 

وقد خصص الميثاق الفصل الحادى عشر للالتزامات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتى . وقد أطلق على هذا الفصل « الميثاق الدولى لإدارة المستعمرات » وقد أصرت الدول 
القائمة بادارة المستعمرات على إعطاء أحكام هذا الفصل طابعا مثالیا اختیار یا یرسی به مبادى؛ 
عامة تنتهجها الدول القائمة بالادارة باختيارها . وذهبت غالبية الدول الأعضاء فى الجمعية 
العامة وعلى رأسها الدول الافريقية إلى إعطاء الفصل الحادى عشر وضعا تنفيذيا"* . 

وأنشأت الجمعية العامة اللجنة الخاصة من ۱۷ عضوا فی عام ۱۹٩۱‏ وف عام ۱۹١۲‏ زاد 
عدد أعضاء الأمم المتحدة وقد اجتمعت فى عواصم إفريقية كثيرة لمهمة تطبيق ومتابعة تنفيذ 
قرار الجمعية رقم "٠٠١٤‏ والذى صدر ف عام ۹١١‏ والخاص ينح الاستقلال لكل الشعوب 
المستعمرة وكان هدف القرار الاعتراف لكل إقليم غير مستقل (١‏ ومعظم تلك الأقطار فى 
أفريقيا ) بالحق فى تقرير مصيره . 

وتصويت المملكة على مناهضة الاستعمار شبيه بسجل معظم الدول الآفرو اسيوية » مع 


VY 


أن المملكة لم يكن هما تجارب معاصرة مع الاستعمار . ولكن تعاطف المملكة مع الدول 
العربية التى مرت بتجربة حكم الاستعمار دفعها إلى الاشتراك ف إدانة جرية الاستعهار » وبذل 
حاولات لتوعية وفود الأمم المتحدة التى لا تؤيد مناهضة الاستعمار" وطبقا للفصول 
١۳ ٠. ١‏ من ميثاق الأمم المتحدة . فقد صوتت المملكة على كل مشر وعات القرارات 
التى تدعو إلى الاستقلال ومناهضة الاستعمار » ومن ضمنها المشروع الذى تقدم به الاتحاد 
السوفييتى لمطالبة القوى المعنية نح الاستقلال لمستعمراتها . وبعد فشل المشروع السوفييتى 
فاز المشر وع الذى ايدته المملكة والمقدم من المجموعة الآفرو اسيوية رقم ۳۲۳ باغلبية ۸٩‏ 
صوتا وامتناع ٩‏ دول عن التصويت وكانت الصيغة الأخيرة للمشروع هى منح الاستقلال 
للبلاد والشعوب المستعمرة بموجب القرار رقم ٠١١١‏ فى الدورة الخامسة عشرة فى ٠١‏ ديسمبر 
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وترتبط التفرقة لعنصر ية بالاستعمار حيث تعتبر عاملا مؤثرا وسببا رئيسيا للاضطرابات فى 
بعض مناطق شرق ووسط إفريقيا » وكذلك سببا لناهضة الاستعمار فى غرب أفريقيا 
وجنو بها" وقد أدى تمتع الأقلية البيضاء بامتيازات خاصة وحرصها على ألا يفلت منها زمام 
الحكم وإلادارة فى المستعمرات الافريقية وألا يصل الأفريقيون إلى درجة مادية وثقافية 
ومعنوية تقمكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم » أو المشاركة الفعلية فى الحكم » إلى نشأة التفرقة 
العنصر ية(“ 1 
وللأمم المتحدة جهود جيدة فى محاولة القضاء على التفرقة العنصر ية . فقد أصدرت عام 
٥‏ ميثاقا دوليا يدعو للقضاء على كل أشكال التفرقة العنصر ية" » وقد صدرت عدة 
قرارات من مجلس الأمن ولجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتټاعى 
والجمعية العامة . تحارب جيعها التفرقة العنصر ية . ومنها القرار رقم ۳۳۲۶ فى ٠١‏ ديسمبر 
4٤‏ والذى يدعو لحظر التعامل مع الأنظمة العنصر ية وإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا 
التفرقة العنصر ية" . 
وموقف المملكة من التغرقة العنصر ية هو موقف التأييد للشعوب التى تعانى من 
شر ورها » فقد صوتت المملكة على قرار يطالب بتوقيع العقوبات الاقتصادية والسياسية على 
جنوب إفريقيا . وكان ذلك فى عام ۱۹١۲‏ . وعندما أكدت الجمعية أن التفرقة العنصر ية 
تشكل تجاهلا لأغراض الأمم المتحدة وبأنها جرية فى حق الانسانية » آيدت المملكة هذا 
القرار”“ . كذلك وقفت المملكة مع القرارات رقم ۵۱١‏ فى ٥۲/۱/۱۲‏ لإدانة جنوب أفريقيا 
لانتهاکها حقوق الانسان . والقرار رقم ۲۷۸٤‏ فی ۱۹۷۱/۱۲/١‏ بشأن القضاء على كل شكال 
التمييز العنصر ى » والقرار رقم ۲۷۸١‏ فى ۱۹۷۱/۱١/١‏ بشأن العام الدولى للعمل على حاربة 
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العنصر ية والتمييز العنصرى”"' . وف هذا النطاق أيضا قامت المملكة بتقديم مشروع يحث 
جنوب إفريقيا على نقل السلطة فى جنوب غرب أفريقيا ( ناميبيا ) إلى مجلس الوصاية" . 


علاقة المملكة بأفريقيا فى الوكالات المتخصصة . 


بالاضافة ألى مواقف المملكة السياسة ومساندتها للدول الافريقية من خلال هيئة الأمم 
المتحدة ‏ فإن للمملكة مواقف فى المنظمات المتخصصة الأخرى > وف برامج الأمم المتحدة .. 
ذلك أن المملكة عضو فعال ونشط فى الكثير من الوكالات المتخصصة . 


فجهود المملكة طيبة فى صندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) » وهو جزء من 
الأمم المتحدة . وإن كانت له ذاتية خاصة . ويتولى أموره مجلس تنفيذى من ثلاثين عضوا 
يقوم بانتخابهم المجلس الاجتاعى والاقتصادى للأمم المتحدة . وقد نال الصندوق جائزة نوبل 
للسلام عام "۱۹٦٠‏ . وللمملكة مساهمات عديدة فى هذا الصندوق . فبمبادرة من الأمير 
طلال بن عبد العزيز » تم تأسيس برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الانائية 
فى عام ۹۸١‏ . وأعضاؤه هم دول مجلس التعاون الخليجى والعراق . وقد تم تأسيس هذا 
البرنامج فى البداية لدعم جهود منظمة اليونيسيف . إلا أن جلالة الملك خالد والأمير فهد أرادا 
توسيع نشاطات هذا البرنامج لتشمل كافة المنظمات » ومن الخدمات التى قدمها هذا البرنامج 
لأفريقيا عقد اتفاقية مع اليونسكو لتطوير وكالات الأنباء الافريقية . وقدم البرنامج بموجب 
هذه الاتفاقية مبلغ مليونى دولار لليونسكو للبدء فى المشروع”" . 

وقد وافقت المملكة على تقديم قرض بثمانية بلايين دولار لصندوق النقد الدولى » وذلك 
مشاركة منها فى النشاط الاقتصادى العالمى وإعانة الدول الفقيرة عن طريق الصندوق " . 


أما فى برنامج الغذاء العالمى » والذى أنشىء تحت رعاية الأمم المتحدة » ومنظمة الأغذية 
والزراعة الدولية ‏ ويستخدم هذا البرنامج فائض الانتاج الزراعى وما بحصل عليه من مواد 
غذائية وأموال من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية » ويستخدم الغذاء فى تخفيف النقص الناتج 
عن الفيضانات والبراكين والكوارت “ . فإن المملكة تمد هذا البرنامج بفائض التمور فى 
المملكة . وللمملكة دور فى العمل على إيجاد النظام الاقتصادى الجديد . فبعد موقر عدم 
الانحياز فى ال جزائر » وبعد أن عقدت الجمعية العامة دورة خاصة لمعالجة المشاكل الاقتصادية › 
دعا وزير البترول السعودى إلى أن تجتمع عشر دول للتباحث فى مشكلات النظام 
الاقتصادى . وعقد بعد ذلك مقر باريس ”"“ . كذلك فقد اشتركت المملكة فى قمة كانكون 


Vt 


١‏ لحوار الشمال والجنوب ) فى أكتوبر ۱۹۸١‏ . وتؤمن المملكة فى هذا الخصوص بتدويل الحياة 
الاقتصادية . وأنه لا يكن حل المشاكل الاقتصادية فى عصرنا الحاضر بالجهود الفردية للدول » 
ذلك أن هذا العصر هو عصر الاعتاد المتبادل " . 
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الفصل الثالث 
تطور علاقة المملكة مع الدول الافريقية فى منظمة المؤقر إلاسلامى 
منظمة الموقر إلاسلامى : 


الشر يعة الاسلامية . خلافا لكل شر يعة سلفت » لم تكن دينا فحسب » بالمعنى الذى 
يفهم فيه الدين » حيث إنها لم تنظم علاقة المخلوق بالخالق فقط . بل نظمت فى ذات الوقت 
علاقة المخلوقات فما بينها ‏ وعلى ختلف المستويات الاجتاعية" . وقد كان أول موقر 
إسلامى يعقد فى العهد السعودى » فى مكة المكرمة عام ١١١٠ه‏ . وكان عدد الأعضاء 
لقادمين من كل البلاد إلاسلامية قد بلغ السبعين وكان ذلك بدعوة من الملك عبد العزيز"" . 
وقد أثر على سير ذلك المؤقر حقيقة كون معظم العالم إلاسلامى خاضعا للاستعمار فى ذلك 
لوقت » وغير قادر على التصرف بشئونه ""“ . وقد تكرر عقد مثل هذا المؤقر فى أوقات وأماكن 
متفرقة بعد ذلك“ وقد أنشىء خلال هذا القرن الكثير من المجالس والمنظمات إلاسلامية 
ومنها : رابطة العالم إلاسلامى . وهى منظمة عالمية وشعبية تنل فيها كافة الشعوب 
لاسلامية فى أنحاء المعمورة » وقد أنشئت بقرار من المؤقر إلاسلامی فى حج عام ١۳۸٠ه‏ . وقد 
اتخذ قادة المسلمين وعلماؤهم ومفكروهم قرارا بتأسيسها . ومقرها مكة » وها مجلس تأسيسى مؤلف 
من كبار العلهاء ورجال الفكر فى العالم الاسلامى . وتهدف إلى تبليغ دعوة إلاسلام وشرح 
مبادئه وتعاليمه ودحض الشبهات عنه والتصدى للتيارات والأفكار المدامة والدفاع عن 
القضايا إلاسلامية " . وقد كان لرابطة العالم إلاسلامى دورها فى الخطوات التى انبشق عن 
إنشاء منظمة المؤقر إلاسلامى . والتعاون مستمر بين هاتين المنظمتين . حيث تشارك الرابطة فى 
مؤقرات القمة إلاسلامية ‏ وف العديد من مؤقرات وزراء الخارجية إلاسلامية وبعض 
الاجةاعات والندوات . كا أن منظمة المؤقر إلاسلامى تحضر إلى أى ندوة أو موقر إسلامى 
تدعو إلى عقده الرابطة ”"* . وعند الكلام عن تأسيس منظمة المؤقر الاسلامى » فيجدر بنا أن 
نتكلم عن التضامن إلاسلامى ودوره فى جمع كلمة المسلمين » حيث إنه منهج القران الكريم فى 
منطوقه ومفهومه ويعمل على صقل الشخصية المسلمة . وقد كان الملك فيصل قد أعطى للأمة 
إلاسلامية مياق عمل بدعوته للتضامن إلاسلامى ”“ . ويعرف التضامن الاسلامى « بأنه 
كيان التفت شعوبه ودوله حول عقيدة واحدة وأخلاق وقيم واحدة » وتكاملت ثقافاته ولغاته 


ا 


بالعطاء المتبادل والانتاج المشترك“““ ويعتبر التضامن الاسلامى إنقاذا للدول والشعوب 
الاسلامية من سياسات الاستقطاب بين الشر ق والغرب وتأكيدا لوجود الشخصية المسلمة بين 
هذه الكتل الدولية والأحلاف“ . وقد بدأت الدعوة لاقامة تجمع إسلامى دولى فى منتصف 
الستينات . وكانت المملكة العربية السعودية فى طليعة الدول الداعية ها . وقد اصطدمت 
الفكرة أول الأمر بمعارضة من بعض الدول العربية » وذلك أن الملك فيصل بن عبد العزيز 
خطا خطوة إيجابية لدرء الأفكار الثورية » فدعا رؤساء الدول الاسلامية إلى التعاون على 
أساس إقليمى لحماية استقلاهم وسلامة بلادهم » معتمدا على المبادى“ إلاسلامية قاسها مشتركا 
للتعاون بين الدول التى وجه الدعوة إليها . وأصبحت هذه السياسة إلاسلامية الجديدة الرامية 
إلى توحيد صفوف الأمم إلاسلامية فى وجه العدوان الأجنبى تعرف باسم سياسة التضامن 
إلاسلامى » . وقد أطلقها املك فيصل وعارضها معظم الزعماء الثور بين » ووصفوها بالرجعية 
لأنها تعارض النشاط الشيوعى . وكانت هذه الفكرة متزامنة مع التدخل فى اليمن"“ وقد 
ظهرت آثار التضامن إلاسلامى على إثر حريق المسجد الأقصى على أيدى الصهاينة عام 
۹ه . وبسبب الاحساس باهزية تداعى المسلمون وانعقد مقر القمة الاسلامى الأول فى 
الرباط" . وقد أعلنت الدولى الاسلامية أن وحدة عقيدتها الدينية هى عامل للتقارب 
والتفاهم فما بينها وأجعت غرضها على صيانة قيم الاسلام الروحية والاجةاعية والاقتصادية . 
وتواصت على أن تتشاور حكوماتها بصفة دائمة بغية التعاون الوثيق والمساعدة المتبادلة فى 
الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والروحية ‏ . 

وهكذا نرى أن حريق المسجد الأقصى . الذى أعقب هزية يونية ۱۹١۷‏ . له دور فى اجتاع 
الدول إلاسلامية ‏ حيث المحاولات الدبلوماسية للمسئولين العرب للحصول على تأييد أكبر 
قطاع ممكن من الرأى الحكومى والشعبى فى العالم ضد المحتلين الاسرائيليين ‏ جعل معظم 
القادة العرب المعارضين سابقا يغيرون مواقفهم تدريجيا ويشاركون ف ذلك التجمع الذى 
يعتبر بداية وجود منظمة المؤقر إلاسلامى "“ . 

وف مقر القمة الاسلامى الثانى فى لاهور عام ١١۳٠ه‏ . أكد ملوك ورؤساء الدول 

إلاسلامية على أن تضامن الشعوب إلاسلامية » لا يقوم على معاداة أحد إلا عدو إلاسلام 
الأول ( الصهيونية ) وأنهم مصممون على صون التضامن إلاسلامى بين الدول إلاسلامية 
وتنمية واحترام استقلال كل دولة إسلامية“ . 

وف مقر وزراء الخارجية إلاسلامى الثالث ف جدة عام ۳۹۲٠ه‏ أقر المؤقرون ميثاق المؤقر 
إلاسلامى والذى عدل اسمه فى موقر وزراء الخارجية إلاسلامى الخامس إلى « منظمة المؤقر 
الاسلامى » ( حيث أصبح للمنظمة مقر وسكتار ية وتأكد وجودها ووجود الأجهزة وا لمؤسسات 
التى تعمل من خلاطما ) . ومن أهداف المؤقر : 


¥ 


. تعزيز التضامن إلاسلامى‎ -١ 
. العمل على حو التفرقة العنصر ية والقضاء على الاستعمار‎ - ۲ 
دعم كفاح جميع الشعوب إلاسلامية فى سبيل المحافظة على كرامتها واستقلاها وحقوقها‎ ۴ 
الوطنية "“ أما أهداف التعاون الاقتصادية فهى تحرير العالم من الروابط غير المتكافئة التى‎ 
. ” تتحكم فى العلاقات الاقتصادية الدولية‎ 

وقد استمرت اللقاءات على هيئة مؤقرات قمة أو مؤترات لوزراء الخارجية » ونورد هنا 
أمكنة وأزمنة عقد تلك المؤقرات الاسلامية ”“ 


مؤقرات القمة : 
١‏ - موقر القمة الاسلامی الأول - الرباط - رجب ۳۸۹٠ه‏ 


۲ ۔ موقر القمة الاسلامی الثانی - لاھور۔ حرم ٤۳۹١ھ‏ 
٣‏ - موقر القمة إلاسلامى الثالث - مكة المكرمة - ربيع الأول ١١٤٠ه‏ 


مؤقرات وزراء الخارجية إلاسلامية : 


ه٠۳١۹۰ موقر وزراء الخالجية إلاسلامى الأول جدة حرم‎ -١ 

۲ ۔ مؤقر وزراء الخارجیة إلاسلامی الثانی کراتشی شوال ۳۹۰٠ھ‏ 

ھ٠۳۹۲ مقر وزراء الخارجية إلاسلامى الثالث جدة حرم‎ - ٣ 

ه٠۳١۹٤ مؤقر وزراء الخارجية إلاسلامی الرابع بنغازی صفر‎ - ٤ 

ه - مقر وزراء الخارجية إلاسلامى الخامس كوالالمبور جماد الثانية ٤۹١٠ه‏ 
٦‏ ى مقر وزراء الخارجية الاسلامی السادس جدة رجب ۵ه 

۷- موقر وزراء الخارجية إلاسلامی السابع اسطنبول جادی الأولی ١۳۹٠ھ‏ 
۸ - مور وزراء الخارجية الاسلامی الثامن طرابلس الغرب جادی الأولی ۳۹۷١ه‏ 
۹ مر وزراء الخارجیة إلاسلامی التاسع داکار جمادی الأولی ۳۹۸٠ھ‏ 

ھ١۳۹۹ موقر وزراء الخارجية الاسلامی العاشر فاس جادى الثانية‎ - ٠١ 

. ه٠٤٠١ مور وزراء الخارجية إلاسلامى الحادى عشر إسلام أباد رجب‎ -١ 


الدورات غبر العادية والطارئة : 


ه١٠٤٠١ الدورة غير العادية لمؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى إسلام أباد ربيع الأول‎ - ١ 
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۲ - الدورة غير العادية لمؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى عبان شعبان ١٠٤٠ه‏ 
٣‏ - الدورة الطارئة لمؤقر وزراء الخارجية إلاسلامى فاس ذو القعدة ١٠٤٠ه‏ 
( سميت هذه الدورة الطارئة « دورة القدس الشريف » ) 

وقد تقرر فى موقر القمة الثالث بمكة المكرمة على أن تنعقد القمة الاسلامية بصفة دورية 
کل ثلات سنوات.. 

وقد تطور عدد الدول إلاسلامية فى هذه المنظمة من ۲١‏ دولة فى موقر القمة الاسلامى 
الأول فى الرباط الى ٠١‏ دولة فى مير القمة الثالث . وقد تطور وازداد عدد الدول الافريقية ف 
المنظمة كالتالى : 
- فى موقر القمة الاسلامى الأول - الرباط ١۳۸٠ه‏ كان هناك جس دول إفريقية ١‏ غير 
عربیة ) هی + تشاد - غيديا - مالى - النيجر الستغال . 
- فى موقر القمة إلاسلامى الثانى فى لاهور ٠۳۹١‏ تضاعف عدد الدول الافريقية حيث كانت 
الدول المشتركة : تشاد - جابون - جامبيا - غينيا - غينيا بيساو - مالى - النيجر - السنغال - 
سيراليون - أوغندا . 
- أما فى موقر القمة الاسلامى الثالث بمكة المكرمة فقد ازداد عدد الدول الافريقية كالتالى : 
الکامیرون - جیبوتی : جابون - جامبيا - غينيا - غينيا بيساو - فولتا العليا - جمهور ية القمر 
الاسلامية - المالديف - مالى - النيجر - أوغندا - السنغال - تشاد . 

وقد حضرت دولة نيجير يا وكذلك منظمة الوحدة الافريقية بصفة مراقب . 


صور من التضامن : 


اهتمت منظمة المؤقر بتأسيس الكثير من الرافق إلاسلامية والتى تشترك فيها معظم 
الدول الأعضاء وعقدت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات بين أعضاء المنظمة . ومن تلك 
المرافق : منظمة إذاعات الدول إلاسلامية - مركز البحوث الاحصائية والاقتصادية 
والاجتةاعية - المؤسسة الاسلامية للعلوم - منظمة العواصم الاسلامية - وكالة الأنباء 
الاسلامية . كذلك فقد أقرت المؤقرات الاسلامية الكثير من القرارات السياسية بشأن المشاكل 
الاسلامية كمشكلة فلسطين - القدس - قبرص - أريتريا - القرن الافريقى - واهتمت 
المؤقرات الاسلامية بدعم مقاومة البلدان الاسلامية ودعم الحركات التحررية الاسلامية ودعم 
الأراضى المحتلة » والدعم المالى فما بين الدول الاسلامية . 

وعن مدى علاقة المملكة العربية السعودية بالدول الافريقية فإن ذلك يبرز من خلال 
معرفتنا بأن الدين إلاسلامى يعطى الانطلاقة الحقيقية للعلاقات السعودية الافريقية . وقد 
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صدر عن الموقرات إلاسلامية الكثير من القرارات التى تدعم الدول الافريقية . وكانت 
المملكة فى أوائل ومقدمة مساندى الدول الافريقية . انطلاقا من سياستها الاسلامية . ونورد 
هنا بعض القرارات التى تدعم الدول الافريقية : 

أقر موقر القمة الاسلامى الثانى المنعقد فى لاهور إنشاء صندوق التضامن إلاسلامى 
واعتمد هذا الصندوق فى مور وزراء الخارجية الاسلامى الخامس نظاما أساسيا . حدد أهدافا 
يسعى الصندوق لتحقيقها . كالتخفيف من نتائج الأزمات والمحن والكوارث الطبيعية . 
تنظيم المساعدات والمعونات للبلاد والأقليات وال جاليات إلاسلامية . وتنظيم نشر الدعوة 
الاسلامية وتشجيع البحث العلمى . وتنفيذ جميع المشر وعات التى يقرها المؤقر الاسلامى . وقد 
شكل للصندوق مجلس دائم مكون من الأمين العام لمنظمة امور الاسلامى وثلاثة عشر 
عضوا""“ وكان المجلس فى أوائل عام ١۱۹۷م‏ قد شكل مجنة من بين اعضائه لزيارة الدول 
الاسلامية الافريقية . للاطلاع على أحوال المسلمين للمشاركة فى وضع حجر الأساس 
للمشار يع الاسلامية ودراسة أحوال الجمعيات والمراكز الثقافية القائمة على المستوى الشعبى 
والحكومى بالدعوة الاسلامية . وقد أدت اللجنة مهمتها وتعتبر دليلا على دخول التضامن 
الاسلامى عمليا إلى تلك البلاد للأخذ بيد الشعوب إلاسلامية' . 

وف موقر القمة الاسلامى الثانى حيا المؤقر المبادرات البناءة التى تقدمت با البلدان 
الافر بقية الشقيقة أعضاء منظمة الوحدة الافريقية وغيرها من البلدان الصديقة . من أجل 
تأبيد الحقوق العربية ‏ وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل . ويدعو الدول أعضاء المؤقر 
الاسلامى الى مواصلة تأييدها للقضايا الافر يقية ومعاضدتها فى كفاحها ضد الاستعمار 
والنظم العنصر بة . كا دعا إلى قطع جميع اشكال التعاون والتعامل مع هذه النظم . وعلى 
وجه الخصوص حظر كافة شحنات النفط ومنع أى خروج على تلك القاعدة"" . 

وني شان الشعوب الافر يفية والتضامن معها وإدانته للحكومات العنصر ية . فقد اصدر 
مر وزراء الخارجية الاسلامى الثالث . المنعقد فى جدة فى حرم ٠۳۹۲‏ . قرارا يدين فيه 
حكومات جنوب افر يقيا والبرتغال ونظم الحكم العنصرى فى جتوب أفريقيا وموزمبيق وغينيا 
بيساو وزيبابوى . ودعا إلى تقديم مساعدات للشعوب الافريقية . ودعا الدول المنتدبة الى 
التعجيل بتصفية الاستعمار . 

وأصدر فى هذا الشأن . مقر وزراء الخارجية الرابع المنعقد فی بنغازی بتاریخ ۹۲١١ه‏ 
القرار رقم ٤/٩‏ . وقد قررت المؤقرات الاسلامية ف قراراتها ۷/۲ . ۸/۱۰ . .٠١/١١ ٠١ ۹/۱۹٩‏ 
٠‏ أن النظام الصهيونى العنصرى فى فلسطين والنظام العنصرى ف أفريغيا الجنوبية 
يرجعان لأصل استعمارى واحد ودعت الدول إلاسلامية لتنسيق جهودها لاستنصال شرور 
الصهيونية والعنصر ية والتمييز العنصرى"' . 
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وف مؤقر وزراء الخارجية الخامس فى كوالالمبور فى جادى الثانية ٠۳۹١‏ صدر القرار 
۷ س الذى أوصى بأن تجرى مشاورات دورية على ختلف المستويات بين المؤقر إلاسلامى 
ومنظمة الوحدة الافريقية » وأن تنح كل منهها صفة مراقب إلى الأخرى لايجاد مزيد من 
التعاون بينهما من أجل تحرير أراضى الدول الأعضاء بالمنظمتين تحر يرا كاملا ودعم حركات 
التحرر با . 
وقد أكد مقر وزراء الخارجية السادس فى جدة مواصلة التعاون بين منظمة المؤقر 
ألاسلامى ومنظمة الوحدة الافريقية ” . وهذا التعاون بين المنظمتين نوع من العلاقات 
الدولية للمنظات الدولية وإلاقليمية ‏ حيث إن هذه العلاقات مرجعها الحياة الدولية التى 
تجعل الاتصال وتبادل العلاقات ضرورة ضمنية لتحقيق وحماية المصالح المتبادلة بين 
أشخاص القانون الدولى » بإلاضافة إلى التزايد الكبير للمنظمات الدولية" . 
وأصدرت المؤقرات إلاسلامية القرارات 1⁄1۸ . ۷/1۸ ۸/١١‏ والتى تدعو أعضاء المؤغر 
إلاسلامى للاسهام فى البحث عن حل لقضية إرتير يا . وف موقر القمة الثالث دعا المؤقر فى 
قراره رقم ۳/۹ إلى إيجاد حل عادل وسلمى لمشكلة إريتريا » لتجنيب المنطقة شرور الحرب 
وتورط قوى خارجية تهدد الأمن والسلام فى منطقة البحر الأمر » بموقعها الاستراتيجى الام 
والمتاخم للأماكن المقدسة » ودعا أيضا إلى تقديم المساعدات المادية والعينية للشعب الار يترى 
وتقديم المنح الدراسية لطلاب إريتريا” '' . 
كما دعا موقر وزراء الخارجية الحادى عشر فى إسلام اباد عام ٠٤٠٠١‏ والمؤقر العاشر لوزراء 
الخارجية عام ١۳۹٠ه‏ . إلى مساعدة البلدان التى تتعرض للقحط فى منطقة الساحل 
( جامبيا - مالى - فولتا العليا - السنغال - النيجر- غينيا - غينيا بيساو - مور يتانيا ) وتقرر 
إعداد برنامج خاص لساعدة منطقة الساحل والنهوض با . ونى موقر القمة الثالث أنشئت 
« لجنة التضامن مع شعوب الساحل » لمتابعة تنفيذ قرارات المؤقر فى هذا الشان » ووزير 
خارجية المملكة عضو فى هذه اللجنة '' . 
وأصدر مقر وزراء الخارجية الحادى عشر فى إسلام أباد عام ٠٤١٠١‏ القرارات 
)٠۶ . ۴۳ ۰۲۲۰۴۲‏ بشأن اللاجئين ف أفريقيا وتدعو إلى إيجاد حل ها وتقديم العون إلى 
اللاجئين واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحل مشاكل اللاجئين”“ . ومشكلة اللاجئين ى 
أفريقيا من بين المشكلات الرئيسية فى القارة ‏ حيث إنه من بين كل اثنين من اللاجئين فى 
العالم يوجد واحد من أفريقيا""“ . وترجع مشكلة اللاجئين فى إفريقيا إلى عدة أسباب : 
١‏ - ظهور حركات التحرر الافريقية فى البلاد التى لم تنل استقلاها بعد » ولذلك يندفع بعض 
الافريقيين إلى مواصلة كفاحهم من إحدى الدول الافريقية المستقلة . 
۲ - ظهور الحوادث والاضطرابات السياسية والاجتاعية فى البلاد الافريقية المستقلة . 
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٣‏ - انتقال السلطة من ببجموعة إلى أخرى » ولذلك برب المواطنون الأفارقة خوفا من بطش 
النظام الجديد لعدم ولائهم له . 
ووجود اللاجئين فى الدول الافريقية قد بهدد سلامة تلك الدول نتيجة مارسة اللاجئين 
لأنشطة سياسية . وقد يفسر قبول الدول الافريقية للاجئين على أنه موقف عدائى لدولة 
اللاجئين الأصلية » كذلك فإن وجود التخلف الاقتصادى الذى تتسم به غالبية الدول 
الافريقية قد أثر على نقص المواد اللازمة » بالاضافة إلى أن استقبال اللاجئين من الدو 
الأخرى زاد من حدة المشكلة'' . وقد كانت هناك اتفاقيات دولية لمعالجة شؤون اللاجئين › 
كاتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين عام ٠٠١١‏ . وقد بذلت منظمة الوحدة الافريقية حاولات 
لعالجة هذه المشكلة بانشائها لجنة شؤون اللاجئين فى داخل المنظمة . وف عام ۱۹١۸‏ تم إنشاء 
مكتب اللاجئين » وقد تم إدماجه فى عام ۱۹۷١‏ بالأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية "© 
وتوجد إكبر مأمكلة لاجئين ف القارة فى القرن الافريقى ‏ ويبلغ عدد اللاجئين ف القارة خمسة 
ملایین وهم موزعون کالتالی"'' : 
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جیبوتی EN,‏ المغرب 0۰۰ 
ایوا e‏ الجزائر .0,۰ 
الصومال ,0° \ مصر ٥‏ 
کینیا ۳,0 نیجیر یا ۵ 
رواندا 1۰,10 السنغال 0 
بوروندی E,0‏ السودان ۹ 
تنزانيا ,*£\ غانا ۲ 
أنغولا Vr‏ أفر يقية الوسطى ۷ 
امیا 6 الكاميرون ۳٦‏ 
موزمبیق ۱ أوغندا 1,4 
بوتسوانا lse‏ غابون e‏ 
ستوان‌یاند ۱ زار واا 
لیوتو ۱ 


موقر القمة الاسلامى الثالث 


من المفيد أن نفرد هذا المؤقر جزءا من البحث بلأنه موقر ضم الكثير من الدول إلاسلامية 
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والمراقبين الدوليين من المنظمات والدول . بالاضافة إلى أنه عقد فى مكة المكرمة وفى مطلع 
القرن الخامس عشر إلاسلامى . 
ففى ربيع الأول عام ١١١٠ه‏ عقد المؤقر إلاسلامى الثالث بدعوة من حضرة صاحب 
الجلالة ملك المملكة العربية السعودية ”" وقد أعلن فى هذا المؤقر « بلاغ مكة » والذى يؤكد 
فيه الأعضاء الاعتصام بالعقيدة والوقوف فى وجه الالحاد وتوثيق أواصر التضامن بينهم 
والوقوف فى وجه العدوان الصهيونى الغاصب لأرض فلسطين . والدعوة لدعم شرعية الأمم 
المتحدة وسائر المؤسسات الدولية التى تشكل أساسا للتعاون بين بنى الانسان والرعاية للهيثات 
الاسلامية . والقضاء على حالات الفقر والدعوة لاقامة العلاقات الاقتصادية فى العالم على 
أسس من العدل والتكافؤ والعمل على نشر العلم ونشر مبادىء إلاسلام . 
أما فى البيان الختامى فقد صادقت الدول الاسلامية الأعضاء على برنامج العمل الأساسى 
لمواجهة العدو الصهيونى والالتزام بتحرير القدس واستخدام الموارد الاقتصادية والطبيعية من 
أجل ذلك . واعتبار قضية فلسطين جوهر مشكلة الشر ق الأوسط . وحث على توفير المساعدة 
للاجئين الأفغان » وجدد المطالبة بانسحاب جيع القوات الأجنبية عن أرض افغانستان . وأكد 
على اهمية التعايش السلمى بين الدول إلاسلامية . وإعلان الجهاد المقدس . وصادق على 
إنشاء نة المساعى الحميدة لفض النزاع بين العراق وإيران . كا صادق على إنشاء وكالة 
الغوث الاسلامية والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ‏ وأنشأً بجحمع الفقه الاسلامى 
ودعم المؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا . 
كما صادق على إنشاء المركز الاسلامى لتنمية التجارة ومقره طنجة بالمغرب . وصادق على 
اتفاقية تشجيع وجاية وضهان الاستشمارات ف الدول الأعضاء . كا صادق على إنشاء الاتحاد 
الاسلامى لالكى البواخر فى جدة . وصادق على اكتتاب رأس مال البنك الاسلامى للتنمية › 
والذى أنشىء عام ٠۹١١‏ م . لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتةاعى لشعوب الدول 
الأعضاء . وكان عددهم ۲۲ دولة وارتفع العدد فى الوقت الحاضر إلى ١ء‏ دولة"' وقد أسس 
البنك برأس مال قدره ألفا مليون دينار إسلامى . وقد تم الاكتتاب من جيع الدول الأعضاء 
بلغ (۱۸۲۰,۱۷۰) مليون دينار إسلامى . وساهمت المملكة يبلغ )٥۰٦,۳۷(‏ مليون دينار 
إسلامی وھی اكبر المساهمين . 
وتتفق عمليات البنك وأحكام الشر يعة إلاسلامية » كتقديم القروض بدون فوائد › 
أو تقديم المعونة الفنية لدراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والاجتاعية » أو مويل 
المشروعات الصناعية ”“ . وأهم سمات البنك تقوم على المعونة المتبادلة بين الدول الاسلامية 
وتوثيق عرى الروابط الاقتصادية بينها ‏ كا يلتزم البنك يبادىء الشر يعة إلاسلامية الداعية 
إلى التعاون على البر والتقوى . 
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وقد أعرب موقر القمة الثالث بمكة عن تقديره للمملكة التى وعدت يساعدة المؤسسة 
الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا بلغ )٠١(‏ مليون دولار . 
كما قرر المؤقر أن تخصص الدول القادرة من أعضاء منظمة المؤقر الاسلامى مبلغا لا يقل 
عن ثلاثة آلاف مليون دولار لدعم برنامج التنمية ف العالم الاسلامى . وأعلن صاحب الجلالة 
الملك فهد بن عبد العزيز عندما كان ولى عهد المملكة العربية السعودية عن مساهمة المملكة 
يبلغ ( ألف مليون دولار ) لتحقيق هذا البرنامج' . 
وتلعب المملكة دورا رئيسيا فى منظمة المؤقر الاسلامى » وف القرارات التسى تتخذها 
المنظمة ‏ كا تلعب دورها فى المنظمة من خلال ثلاثة أصعدة : 
الصعيد الروحى . حيث تثل المملكة قلب العالم إلاسلامى النابض › لا تحتويه من أماكن 
مقدسة » كمكة والمدينة ‏ وما تعنيه هذه الأماكن من توجه المسلمين إليها بأفئدتهم يوميا ‏ وما 
تله أراضى المملكة من آنها مقر المؤقر إلاسلامى فى الحج . والذى يشل ملتقى مهما للتضامن 
الاسلامى . 
الصعيد الاقتصادى . ويتمثل دور المملكة على هذا الصعيد ف أنها تساهم بمقدار 1٠١‏ من 
ميزانية منظمة المؤقر الاسلامى ‏ بإلاضافة إلى أنها أكبر مول لعمليات البنك وبراجه 
التنموية . 
الصعيد السياسى » وينبع هذا من كون المملكة قوة إسلامية تحظى آراؤها بقدر كبير من 
الاحترام داخل المنظمة . ما بجعل توصياتها تؤخذ مأخذ القرارات . ولكل هذا فإن نشاط المملكة 
يعتبر المؤثر الأكبر على قرارات المنظمة فى جميع المواقف . ومن ضمنها قرارات المنظمة التى 
قخص الدول الافريقية . 
بإلاضافة إلى ما سبق فإن المملكة تعتبر مقر المنظمة الرئيسى وللمنظمة وموظفيها ومتلكاتها 
حصانة دبلوماسية فى المملكة . 
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الفصل الرابع 
علاقات المملكة معالدول الافريقية فى إطار الجامعة العربية 


إن وجود الجامعة العربية يعود إلى منتصف الأربعينات . ولقد كان من أهم المسائل التى 
عالجتها هى مشكلة الاستعمار فى الدول العربية ثم أعقب ذلك محاربة الوجود إلاسرائيلى فى 
الأرض العربية . وقد استلزم ذلك النظر خارج حدود الوطن العربى ‏ لتضييق الخناق على 
الوجود الصهيونى . 


الوجود الاسرائيلى فى أفريقيا : 


إن معرفتنا بمدى التغلغل إلاسرائيلى فى أفريقيا ووقت بدايته يدلنا على مدى الارتباط 

العربى الافريقى فى بحالات التعاون المختلفة . ففى عام ٠۹٠۲‏ قال هرتزل « إنى أعمل لفتح 
أفريقية » . وقد سعى هرتزل لتحقيق هذه المقولة . وحصل على موافقة وزير المستعمرات 
البريطانية نح مقاطعة يوغندا كوطن لليهود ‏ ولكن رفض المؤقر الصهيونى هذا الاقتراح وهذا 
العرض لأنهم أرادوا أرض الميعاد”''“ . وكانت بداية التغلغل الاسرائيلى فى أفربقيا عند 
تصويت ليبير يا لقرار تقسيم فلسطين فى عام ۱۹٤١‏ م . وكانت ليبير يا ثالث دولة تعترف 
بإسرائيل . وكان استقلال غانا هو طريق إسرائيل لاقامة علاقات معها . حبث قام تعاون 
تجارى واقتصادى بينهما . وعملت إسرائيل على نجاح هذا التعاون لكى تقتدى الدول 
الافريقية بغانا"' . وكانت أهداف إسرائيل من إقامة علاقات مع الدول الافريقية 
0 

أ هدف سياسى » ويتمثل فى رغبة إسرائيل ف تحطيم الحصار العربى » وتوسيع علاقاتها 
الدولية . ورغبتها فى تأكيد وجودها . بالاضافة إلى أن هذه العلاقات قد تعمل على التقريب 
بين الدول العربية وإسرائيل . 

ب _ هدف اقتصادى » وهو فتح الأسواق الافر يقية أمام المنتجات الاسرائيلية لما تتميز به تلك 
الأسواق من اتساع ولقربها من إسرائيل . 

ج - هدف استراتيجى » هو أن الدول الافريقية تعتبر عمقا استراتيجيا . للبلاد العربية ومن 
مصلحة إسرائيل النفاذ إليها لتسبب متاعب ضخمة للعرب . 


ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قامت إسرائيل بالتحالف مع فرنسا وبر يطانيا لشن حرب 
على مصر فى عام ۱٠١١‏ لفتح الطريق إلى أفريقيا عبر البحر الأمر » وعبر مضايق تيران . 
والتى فتحت للملاحة الدولية فى ذلك العام" . ويتأكد هذا القول إذا عرفنا أن أول 
قنصلية إسرائيلية فى أفريقيا هى تلك التى فتحت فى غانا عام "۱۹١‏ . وقد ساعدها على 
ذلك التخلف الذى تعيشه الدول الافريقية » حيث إن معظمها كان يرزح تحت نير الاستعمار » 
بالاضافة إلى وجود قيادات إفريقية عاشت وتعلمت المفاهيم الغربية ‏ إضافة إلى سوء الظروف 
لاقتصادية التى كانت تر بها الدول الافريقية . وقد كان كل هذا يجرى فى ظل غياب الدول 
لعربية عن هذا الميدان ‏ حيث إن العلاقات الدبلوماسية العربية مع أفريقيا قليلة والتنسيق 
لعربى مفقود "'' . وقد كانت إسرائيل تقيم العلاقات السياسية مع الدول الافريقية › 
وتعرض عليها العون المادى . بالاضافة إلى اعترافها بالدول الافريقية المستقلة ‏ وتبادل 
لتمشيل الدبلوماسى معها › وتبادل الزيارات بين المسئولين » وعقد الاتفاقيات فى شتى 
ميادين . وإرسال الخبرات الفنية » وتقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة . بإلاضافة إلى 
دعاية إسرائيل بانها واحة للديوقراطية . وان تجار بها ف الديوقراطية والتنمية تستحق التقليد 
من الدول الافريقية ”'“ وكان بإمكان الدول العربية فى ذلك الوقت الربط بين الأهداف 
لاستعمارية وبين التحركات إلاسرائيلية فى أفريقيا » من معرفتنا بأن إسرائيل كيان زائف 
يجلب مقومات وجوده من الخارج » بيغا تتظاهر بأنها تساعد الدول الافريقية » ومن الأمثلة 
على ذلك ان إسرائيل تقدم القروض للدول الافريقية بيغا هى نفسها تعيش على إلاعانات 
والمساعدات "' . وبعد ذلك بزمن أخذت الدول العربية فى الاتجاه إلى ما يعوق الوجود 
إلاسرائيلى فى افريقيا . وكان ذلك عبر جامعة الدول العربية . وهذا العمل الجاعى هوالمقاطعة 
العرية: 

وتعرف المقاطعة « بأنها عقوبة تفرضها دولة أو بجموعة دول ضد دولة ارتكبت عملا غير 
شرعی أو فی تدبیږ:تادیبی زجری من دول سد دولة آرتکیت ضدها علا بجانب اغى 
الدولى وذلك لرد الحق إلى نصابه »("' . 


والمقاطعة العربية قامت لفرض عقوبات اقتصادية لتحقق بذلك أغراضا سياسية » هى 
إحكام طوق العزلة حول إسرائيل . لرد الحق العربى الفلسطينى إلى نصابه . ولم تتخذ 
المقاطعة العربية شكلها الحالى إلا فى عام ٠٠١١‏ م عندما اتخذ مجلس ال جامعة العربية قرارات 
بإنشاء مكاتب المقاطعة العربية فى كل دولة عربية . وتعمل تلك المكاتب تحت إشراف 
الجامعة . ما قبل ذلك فقد قام بالمقاطعة ضد إسرائيل الشعب الفلسطينى ردا على المقاطعة 
الصهيونية هم" . وقد إتخذت أحكام المقاطعة العربية طريقا بعدم التعامل المباشر مع 
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إسرائيل . لحرمانها من الأسواق العربية » وعدم التعامل غير المباشر » وهو إتقام الصفقات عن 
طريق طرف ثالث . أو ما يسمى إعادة التصدير . كذلك فقد هدفت المقاطعة العربية إلى منع 
تدفق رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية على إسرائيال ومنافستها فى أسواق صادراتها 
ووارداتها"“ . ويستثنى من أحكام المقاطعة العربية البنوك والمؤسسات الدولية التابعة 
للأمم المتحدة أو بعض شركات الأدوية التى لا يكن الاستغناء عنها"' . وهناك بعض 
الدول الغربية التى ترى أن المقاطعة العربية غير شرعية ٠‏ ولا تساير العرف الدولى » وييكن 
الرد على هؤلاء بسؤاهم إلى أى مدى يعتبر وجود إسرائيل شرعيا » مع أخذنا بعين الاعتبار 
انتهاك إسرائيل للأنظمة والمواثيق الدولية "'“ . ولذلك فإن المقاطعة العربية إجراء دفاعى 
ضد انتهاك إسرائيل للحقوق العربية . 

وقد كان الموقف الافريقى تجاه قضية فلسطين يتسم بالصمت والسلبية . لكن ظهر 
تعاطف الدول الافريقية تجاه مصر عندما تعرضت أراضيها للاحتلال الصهيونى فى عام 
۷ . ونی عام ٠۹١١‏ أدرجت قضية فلسطين فى جدول أعمال موقر القمة الأفريقى السابع 
فى عام ۱۹٦۹‏ . وفى موقر القمة الافريقى عام ۱۹۷١‏ تشكلت نة الرؤساء العشرة » والتى 
تشكل منها نة فرعية مولفة من أربعة رؤساء لساعدة جونار يارنج فى مهمته ف إحلال 
السلام فى الشرق الاوسط . ولكن مسعى هذه اللجنة لم يكلل بالنجاح » بسبب التصلب 
الاسرائيلى . ولذلك اتخذت الدول الافريقية فى قمتها عام ٠۹۷١‏ قرارا بمساندة الدول 
العربية » وطالبت بعدم تقديم أى مساعدة للكيان الصهيونى "'“ . وبذلك ابتدأت الدول 
الافريقية بقطع علاقاتها مع إسرائيل . وهناك بعض الدول التى لم تتبادل التمثيل 
الدبلوماسى مع إسرائيل ١‏ مثل الدول العربية ف أفريقيا والدول الافريقية حديثة 
الاستقلال ) ولم يبق لإسرائيل من علاقات دبلوماسية إلا مع الأنظمة العنصر ية فى جنوب 
أفريقيا . وكثير من الكتاب يرجعون قطع الدول الافريقية لعلاقاتها مع إسرائيل للأسباب 
التالية" : 
١‏ - وفاء بالتزام تضامنى مع مصر حسب ميثاق منظمة الوحدة الافريقية . 
۲ - التعنت الاسرائيلى واستمرار إسرائيل فى سياستها التوسعية . 
- نموحركات التحريرالافريقية وبروزدور المقاومة الفلسطينية . ما أوجد تعاطفا إفر يقيا مح 
النضال العربى . 

ولكن بعض هذه الأسباب قد يعطى الحق لبعض الدول الافريقية بإرجاع علاقاتها مع 
إسرائيل . مثلها فعلت زائير » بحجةأن أسرائيل انسحبت من الأراضى المصرية . وف الواقع 
فهناك أسباب أخرى بالاضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر ومنها : 
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١‏ التحركات والمساعى المكثفة التى قام با الزعياء العرب فى أفريقيا ومنها زيارة الملك 
فيصل لافریقیا عام ۱۹۷۳ ۾ . 
۲ - وجود سبع دول عربية أعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية . 
۳ - حصول غالبية الدول الافريقية على استقلاها وحريتها فى اتخاذ قراراتها . 
٤‏ - وجود الكثير من الشعوب والدول المسلمة فى أفريقيا . 

ومن المؤثرات الأخرى تنامى الدور العربى وامتلاك العرب لثروات ضخمة من الال 
والبترول » ومعرفة الدول الافريقية وقناعتها بأن مصلحتها مع الدول العربية أكثر منها مع 
إسرائيل » وأيضا فإن لمنظمة الوحدة الافريقية ومؤقرات القمة الافريقية دور مهما فى اتخاذ 
الدول الافريقية لقراراتها الجماعية ومواقفها من إسرائيل . 


موقف جامعة الدول من القضايا الافريقية : 


من المعروف أن المملكة العربية السعودية عضو مؤسس فى ال جامعة العربية » وتلعب دورا 
كبيرا فى اتخاذ الجامعة للكثير من المواقف والقرارات . ويعود ذلك إلى أهمية المملكة ودورها 
العربى والدولى » ولوزنها الكبير داخل الجامعة ‏ وقد كان للجامعة مواقف من الاستعمار 
التقليدى فى أفريقيا » فقد عملت على دعم الدول العربية فى شال أفريقيا فى محاربتها 
للاستعمار والعمل على استقلاها . ومنذ أن أعلن تصريح الأمم المتحدة لاستقلال البلاد 
والشعوب المستعمرة فى عام ۱١1٠١‏ . وال جامعة توجه اهامها للعلاقات مع الدول الافريقية › 
لمساعدتها على الاستقلال » وقد قرر مجلس الجامعة الموافقة على قرار اللجنة السياسية الخاصة 
مساعدة وتدعيم استقلال البلاد الافريقية التى استقلت حديثا » وتأييدها فى جهودها لدعم 
استقلاها . والتعاون التام معها فى الميادين الاقتصادية والاجتاعية والثقافية › كا اهتمت 
الجامعة بضر ورة اعتراف دوها بالدول الافريقية المستقلة حديغا . وقد أيدت جامعة الدول 
العربية تدخل الأمم المتحدة فى الكونغو لانهاء مشكلة كاتنجا “'“ وكذلك اهتمت الجامعة منذ 
إنشائها بقضية التفرقة العنصر ية ورأت فيها اضطهادا قد ينتج عنه تهديد للسلام العالمى . 
وعند قيام جمهور ية جنوب افريقيا فى عام ٠۹١١‏ اصدر مجلس الجامعة قرارا بإرجاء الاعتراف 
بها مادغمت لا تمثل الأغلبية . وفى عام ۱۹١٤‏ تم الربط ف قرار رسمى أصدره مجلس الجامعة 
بين التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا والاحتلال الصهيونى لفلسطين . وقد طلبت الجامعة 
قطع كل علاقة للدول العربية مع جنوب إفريقيا » والتعاون مع كافة الجهات التى تحارب 
التفرقة العنصر ية . وف موقر القمة العربى السادس عام ۱۹۷۳ أكدت قرارات المؤقر قطع جميع 
العلاقات مع جنوب أفريقیا ورودیسيا"' . 
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الاستعان اندي : 


الاستعمار الجديد هو نوع ذكى من الاستعمار يلائم المرحلة التى وصلت إليها المجتمعات 
فى الوقت الحاضر . وهذا يعنى أن الاستعمار » كا يقوم به الساسة والعسكريون » فإن العلهاء 
والأكادييين والمبشر ين" يقومون به أيضا . ويعتمد الاستعمار الجديد فى تحركه على 
اتجاهين : 
١‏ حقوق المحتل القديم والتى تتبع ماضى الحياة المشتركة . 
۲ - نظرية مناطق النفوذ ‏ والبحث عن الأسواق للمواد المصنعة عن المواد الخام » وظهور 
مناطق مثل منطقة الدولار . ومنطقة الاسترلينى » وأيضا نشوء الحرب الباردة بين 
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نتج عن هذا تحكم اقتصادى شديد يتجلى فى الحالات الاقتصادية التالية""' : 
١‏ المحافظة على هيمنة الشركات الأجنبية على إنتاج البلدان الفقيرة . 
۲ - طبيعة الانتاج الذى تتخصص فيه بلدان العالم الثالث . كالاقتصار على منتوج واحد من 
المواد الأولية . 
٣‏ - تدهور معدلات التبادل فى غير صالح البلدان النامية . 
٤‏ - المساعدات الاقتصادية التى تتلقاها الدول النامية من الدول الصناعية . والتى تتسم 
بأنها مساعدات مشر وطة . 
ه - كذلك هناك أشكال الاستعمار الثقافق . كتصدير التجارب العقائدية أو الإبقاء على 
الأنظمة التربوية الاستعمارية"" . 
وقد تنبهت جامعة الدول العربية ودوها إلى خطورة هذا المفهوم الجديد للاستعمار . فغيرت 
من طبيعة مساعدتها لتحر ير الدول الافريقية . على اساس تغير نوعية القضية التى تواجهها 
الدول الافريقية التى انتقلت من مرحلة الصراع مع الاستعمار التقليدى إلى مرحلة مواجهة 
مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتاعية والادار ية والسياسية ‏ لأن الاستقلال الحقيقى أصبح 
يعنى إنهاء النفوذ الأجنبى السياسى والاقتصادى والفكرى . وكان للجامعة العربية أولوية 
وضع تقاليد العمل فى هذا الميدان . حيث أصبحت مهمتها العربية فى تأييد التحرر الافريقى 
تتطلب تجميع الموارد وحسن استخدامها وتنسيق الطاقات واتخاذ المواقف المشتركة » وهذا لا 
یکن أن يتأتى على مستوى ثنائى أو متعدد الأطراف . وإنما عن طريق التعاون بين الجامعة 
العربية ومنظمة الوحدة الافريقية . وصاحب كل هذا وأثر فيه . تأكد الدور الاقتصادى 
والسياسى للدول العربية » وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية » با قلكه من إمكانيات ‏ 
حيث تساهم فى الكثير من صناديق الدعم للدول الافريقية °" . 
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موقر القمة العربية الافريقى : 


فى عام ٠۹۷۳١‏ اتخذ مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية خلال دورته الثامنة غير 
العادية » قرارا بإنشاء لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ضمت كلا من تنزانيا وغانا والكاميرون 
ومالى وبتسوانا والسودان وزائير وكانت مهمة هذه اللجنة العمل على الاتصال بين منظمة 
الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية ”"“ . وحدد عمل هذه اللجنة بدراسة اثار حظر النفط 
بالنسبة للبلاد الافريقية » والعمل مع الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ""' . 

وأمام ذلك أصدر موقر القمة العريى السادس عدة قرارات تعتبر بداية للعمل العربى 
المشترك فى أفريقيا . ومن تلك القرارات : تطبيق الحظر التام على تصدير البترول العربى إلى 
جنوب إفريقيا وروديسيا والبرتغال . ودعم التعاون الاقتصادى بين البلدان العربية والبلدان 
الافريقية » وتقديم مساعدات للشعوب المتضررة من الكوارث وإنشاء بنك للتنمية فى 
أفريقيا . كما رحب المؤقر بقرار جلس وزراء المنظمة الافريقية بإنشاء لجنة السبعة التى 
اجتمعت فيا بعد مع وزراء البترول العرب لدراسة مشكلة النفط . وضمان تزويد الدول 
الافريقية به ولوضع أسس قوية للتعاون الاقتصادى بين الدول العربية والدول 
الاقر رقية ٠۷‏ : 

وفى عام ۱۹۷١‏ م وافق موقر القمة العربى السابع على عقد مؤقر قمة للدول العربية 
والافر يقية . وقرر إيفاد بعثة من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية - الامارات العربية 
المتحدة - ال جزائر - الكويت - السودان - مصر - سوريا - لبنان - موريتانيا لزيارة الدول 
الافريقية . دعا للتضامن العربى الافريقى ‏ وتعريفا بقرارات مقر القمة العربى 
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وقررت منظمة الوحدة الأفريقية زيادة أعضاء مجنة السبعة إلى اثنى عشر عضوا على 
مستوى الوزراء . واجتمعت اللجنة الافريقية وقررت دعوة جامعة الدول العربية لإنشاء لجنة 
الاثنى عشر على مستوى الوزراء والسفراء » وقد شكلت جامعة الدول العربية هذه اللجنة 
العربية وكانت المملكة العربية السعودية إحدى الدول الأعضاء فى اللجنة العربية لما ها من 
وزن فى محال التعاون العربى ""“ وقد استمرت اللجنتان فى الاجتاع » كل مها على حدة 
لدراسة إلاعلان وبرنامج العمل للتعاون العربی الافریقی ویتاریخ ٩‏ يوليو ۱۹۷١‏ اجتمعت 
اللجنتان الوزار يتان » العربية والافريقية » مقر جامعة الدول العربية . وعقدت الجلسات 
برئاسة معالى الشيخ محمد إبراهيم مسعود رئيس وفد المملكة ورئيس ال جانب العربى . ورئيس 
وفد السنغال عن الجانب الافريقى . وقد أشار رئيس وفد المملكة إلى الأهمية الاستراتيجية 
والركائز الاقتصادية القوية التى تستند إليها الدول العربية والافريقية ‏ والتى كانت موضع 
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اعتبار من مؤقرات القمة العربية والافر يقية . وقد اتفقت اللجنتان على مشر وع إعلان وبرنامج 
العمل الشاك , : 
وفى عام ۱۹۷١‏ م عقد فى دأكار المؤقر الأول لوزراء الخارجية العرب والأفارقة واشتركت 
فيه ٠٤‏ دولة عربية وأفريقية . وافتتح المؤقر الرئيس السنغالى وعقدت جلسة العمل المشتركة 
الأولى . ووافق الطرفان على أن بحوى جدول أعبال المؤقر : 
١‏ النظر فى مشروع الاعلان وبرنامج العمل . 
۲ - إلاعداد لمؤقر القمة العربى الأفريقى . 
ئم عقدت كل من المجموعتين اجتاعاتها على حدة . تلى ذلك اجتاعات جانبية بين بعض 
أعضاء الوفد العربى والوفد الافريقى . وقد وغجه المؤقر صعوبات » كعدم وجود قواعد إجرائية 
مهتدى بها فى مداولاته . ولضخامة عدد الوفود الممثلة فيه » ولم يستطع المؤقر إصدار بيان 
مشترك بسبب رفض رئيس المجموعة الافريقية وبعض الدول الأعضاء لمشر وع البيان الذى 
أعدته لجنة الصياغة ( المكونة من لنتى الاثنى العربى والافريقية ) ولاشتراط المجموعة 
الافريقية حذف ال جانب السياسى من البيان . ونى الختام اعتبر إلاعلان وبرنامج العمل للتعاون 
العربى الافريقى البيان الصادر عن المؤقر"““ وبناءً على ما سبق فإن إلاعلان أكد التعاون فى 
المجالات الاقتصادية والزراعية » أكثر من تأكيده على بجالات التعاون السياسية 
والدبل ماسية . ومع كل هذا فإن المؤقر يعتبر ثمرة الجهود التى بذلت منذ عام ۱۹۷۳ لإقامة 
تعاون عربی آفریقی . 
وقد أعقب موقر داكار قيام وزارة الخارجية دولة الامارات العربية » بالتنسيق مع بعض 
الشخصيات السودانية المغقفة ‏ فى الاعداد لندوة تضم بعض الشخصيات العربية 
والأفر يقية » وقد سميت هذه الندوة « ندوة الشارقة » وقد أعادت الندوة تأكيد القرارات التى 
صدرت عن موقر داكار ‏ ودعت إلى عقد اجةاع سنوى للندوة العربية الأفريقية . وإنشاء مركز 
عربى افريقى للوثائق ‏ والدعوة وإعادة النظر فى مواثيق الجامعة العربية ومنظمة الوحدة 
الأفريقية لكى تلائم الأوضاع التى تعيشها الجماعتان وحاجات التعاون والتنسيق ف الميادين 
المختلفة ”“ . 
وف ۲٤‏ يناير ۱۹۷۷ اجتمعت فى لوساكا ( لجنة الأربعة والعشر ين الوزارية ) والمكونة 
من لجنتى الاثنى عشر العربية والافريقية . فى محاولة لوضع صيغة متكاملة للتعاون . وقد تم 
الاتفاق على صيغة الاعلان السياسى وبرنامج العمل العربى الافريقى والذى سيعرض على 
موقر الخارجية العرب والأفارقة الذى سيسبق موقر القمة العربى الأفريقى ” . 
ونی ۳ آذار ۱۹۷۷ جرى فى القاهرة افتتاح مؤتر وزراء الخارجية العربى الأفريقى الثانى . 
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وحضره وزراء خارجية ١١‏ دولة . إضافة لمخلى حركات التحرير الأفريقية » و آمينا جامعة 
الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية . وقد كانت القرارات التى اتخذها هذا المؤقر تمثل 
المرتكزات الأساسية التى صادق عليها موقر القمة العربى الافريقى الأول“ . 
وفى ۷ آذار ۱۹۷۷ عقد موقر القمة العربى الأفريقى الأول » وحضره ملوك ورؤساء ٠١‏ 

دولة عربية وأفريقية . بالاضافة إلى حركات التحرير الافريقية » والمنظات 
العربيةوالافريقية . وقد وقع الملوك والرؤساء والممثلون على إلاعلان السياسى وبرنامج العمل » 
الذى سمى « إعلان القاهرة » . والذى حدد المبادىء والقيم التى تربط العرب والأفارقة . كا 
قام بخلق المؤسسات والمصارف للتعاون الاقتصادى والمالى . كا وضح عزم الشعب العربى 
والشعوب الافريقية على تعزيز جبهتهم الموحدة لمواجهة الاستعمار والصهيونية والعنصر ية . 
وأكدوا التزامهم ببادىء عدم الانحياز . كا أكدوا على اشتراك العرب والأفارقة لمواجهة أعباء 
التنمية وأكدوا أيضا على زيادة موارد المؤسسات الالية العربية التى تسهم ف مويل المشاريع 
الافريقية ”“ . وقد أنشاً امقر أجهزة للتعاون العربى الأفريقى هى : 

١‏ - موقر القمة وتجحلس الوزراء المشتركان » و يعقد موقر القمة مرة كل ثلاث سنوات » بين بعقد 
الاجتاع العادى لمجلس الوزراء مرة كل ثمانية عشر شهرا . 

۲ - اللجنة الدائمة » وتتكون من مجنتى الاثنى عشر العربية والافريقية من الوزراء والسفراء 
وتختص بتنفيذ أعمال التعاون العربى الأفريقى . ومتابعة تطوراته . وتعقد اللجنة الدائمة 
اجتاعا عاديا مرتین کل عام . وقد کان آخر اجتاع للجنة فی داکار یوم ۲۲ إبریل ۱۹۸۲ م . 
٣‏ اللجان المختصة » وتنشاً بصورة موازية لميادين التشاط التى حددها إعلان وبرنامج 
التعاون العربىی الافريقى : 

٤‏ - لجنة التنسيق » وتعمل على تنسيق أعمال اللجان المختصة وضان تتفيذ القرارات 
الصادرة . 

ه - محكمة عدل عربية أفريقية » أو لجنة للتوفيق والتحكيم لتفسير النصوص غاتى تحكم 
التعاون العربى الافريقى . 
وقد ثل دور المملكة جليا ف هذا المؤقر عندما ألقى سمو وزير الخارجية كلمته ٠‏ والتى 

وصف فيها رغبة العرب ال جادة لارساء الأسس المتينة فى تعاونهم مع الأفارقة » نظرا لامتلاكهم 
الجذور التاريخية المشتركة ‏ وفى محا متهم ظروفا مشتركة فى محاربة الاستعمار والقضاء على 
التخلف الذى تعانى منه الشعوب الافر يقية والشعب العربى . واعلن سمو وزير الخارجية عن 
تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ بليون دولار إلى الدول الافريقية كالتالى : 

. مليون دولار لصندوق التنمية السعودى لاقراض الدول الافريقية‎ ٠ 


۹۲ 


. مليون دولار للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا‎ ٠ 

مليون دولار لبنك التنمية الافريقية فى أبيدجان . 

1 مليون دولار لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشر وعات التنمية . 
۲ مليون دولار لحركات التحرر الافريقية . 

وبإلاضافة إلى ما سبق فإن المملكة العربية السعودية عضو فعال فى المؤسسات المالية 

للتعاون العربى الافريقى » حيث إن المملكة تدفع أكبر قدر من المساعدات للدول الافريقية 
عبر هذه المؤسسات » التى نشأت فى إطار الجامعة العربية لينمو فى ظلاها التعاون العربى 
الافريقى . وهناك الكثير من المؤسسات التى نشأت خارج إطار الجامعة ولكنى سأقتصر ف 
هذا الفصل على ذكر تلك التى تعمل فى إطار الجامعة العربية . 


تأسس هذا الصندوق فى يناير ۹۷١‏ بناءَ على توصية وزراء البترول العرب لحكوماتهم 
بمساعدة الدول الافريقية حتى تتمكن من مواجهة أثار ارتفاع أسعار البترول . وكان رأسمال 
الصندوق ۲٠١‏ مليون دولار وقد بلغت المساهمات العربية فى هذا الصندوق عام ۹۷١‏ مبلغ 
٥‏ مليون دولار . وقرر مؤقر القمة العربى السابع تجديد رأسمال الصندوق بالكامل . على أن 
تكون مدة سداد القرض ٠٠١‏ سنة ٠‏ ابتداءً من التاريخ الذى يتم فيه توقيع اتفاق القرض › 
وكانت مساهمة المملكة فى هذا الصندوق ( ٠١‏ مليون دولار ) وقد قامت الجامعة العربية 
بتوزيع القروض على الدول المستحقة ها . بالتشاور مح الدول الافريقية » وبلغت التعهدات 
التى قدمها البنك لافریقیا مبلغ ۲۲۱,۷٤٤(‏ مليون دولار)”“ . 


المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا : 
آنشیء بقرار من موقر القمة العربی السادس عام ۱۹۷۳ برس مال قدره ( ۲۳۱ مليون 
دولار ) وساهمت المملكة بخمسين مليون دولار . ومقر المصرف مدينة الخرطوم » ويدف إلى 


دعم التعاون الاقتصادى والمالى والفنى بين الدول الافريقية ودول الوطن العربى وقد بلغت 
التعهدات المقدمة من المصرف لافریقیا مبلغ ( ۲۸۲,٦۱۰‏ مليون دولار )7“ . 


الصندوق العربى للمعونة الفنية للبلدان الافريقية : 
انی الصندوق بقرار من مؤقر القمة العربى السابع عام ٠۹۷١‏ بناء على توصية المجلس 


a۲ 


الاقتصادى لجامعة الدول العربية وكان رأس مال الصندوق ( ٠٠١‏ مليون دولار ) . وأسهمت 
المملكة بغلاثة ملايين دولار وبهدف الصندوق إلى تنسيق وتويل برامج العمل الفئية للجامعة 
العربية والأجهزة الملحقة بها والمنظمات المتخصصة ‏ وتوجيه الأموال العربية إلى الاستشمار فى 
مشروعات عربية وأفريقية . ومعاونة الدول العربية والافريقية ف بناء المؤسسات اللازمة 
لدعم جهودها إلانمائية . وقد بلغت تعهدات الصندوق المقدمة لافريقيا ( ٥,۹٠١‏ مليون 


EA 
0 دولار‎ 


التقسيم الجغرانى للتعهدات العربية الأفريقية من ۱۹۷۳ - حتى منتصف ٠۹۸١‏ 
ملایين الدولارات 


غرب آفريقيا Yr,‏ 
شرق أفريقيا | ۱۸44,۰ 
هيئات إقليمية Yo,‏ 


المجموع الكلى | ٠٤٦١,١‏ 


مصدر الإحصائية : بحلة المامة العدد ٠١ - ۷۰١‏ شعبان ١١٠٤٠ه‏ . 


۹٤ 


التقسيم القطاعى للتعهدات العربية الأفريقية ( من ۱۹۷۳- حتى منتصف 
() 


القطاع القيمة ملايين الدولارات 


النقل والمواصلات ۱۷,1 
ميزان المدفوعات \V,‏ 
الزراعة ۱۷,۲ 
صناعة البناء ۸۲ 
عون البرامج ۷ 
خدمات اجتاعية 7 
الطاقة 1,0 
السياحة والتجارة 1۲ 
الصناعة الأولية ٤‏ 
المؤسسات المالية ا 
الصناعات التحويلية 


التعاون الفنى 


المصدر : بحلة البامة العدد ۷٠١‏ 


ومن الملاحظ على العون المالى العربى لأفريقيا أنه فى تصاعد مستمر ‏ حتى وصل ألى ما 
هو عليه الآن . ولكن يوجه إلى هذا العون نقد مفاده أنه مقتصر على الجوانب المالية » وعل 
مشاريع البنية الأساسية التى لا تظهر نتائجها بسرعة . وكان هذا سبب استمرار الشكوى 
الافريقية من عدم فعالية العون العربى . وقد يضعه البعض ف موضع مقارنة مع العون 
الاسرائيلى لافريقا ‏ والذى يركز على النشاطات التى تظهر آثارها جلية للعين ‏ كالتدريب 
البشرى والعسكرى . وف الواقع فانه يجب على الدول العربية فى دعمها لافريقيا أن تهتم 


10 


بالنواحى الأيدلوجية والفنية والثقافية . فمن الجدول السابق نرى أن التعاون الفنى يأتى فى 
نهاية القائمة . وكذلك لابد أن ند الدول الافريقية بالخبراء والفنيين العرب » ومنح بعثات 
تعليمية للدول العربية لأن بناء العقول خير من بناء المشاريع . 


أهداف التعاون العربى الافريقى : 
للتعاون العربى الافريقى أهداف من الواجب الالتزام مها واتخاذها نبراسا يسير عليه أى 


شاط غریی افریقی ٠٤‏ ٍ 
١‏ - الالتزام بامواثيق الدولية والمنظمات لأنها روح العصر . 


۲ - الالتزام بقضية فلسطين . 
٣‏ قضايا التنمية الاقتصادية والتقدم الاجټاعى والعمل على إقامة نظام اقتصادى دولى 
جدید . 


ونتبين علاقة هذه الأهداف بالأمن القومى العربى من معرفتنا ببدف الأمن القومى 
العربى وهو أن تتعاون وتتأزر جميع الأقطار العربية لدفع الأطماع الخارجية ومواجهة 
التكتلات الدولية . وبالتالى أصبح أمن الدول العربية بجتمعة هو فى حد ذاته الأمن لكل 
واحدة منها على حدة . وأن ما تنشده الأمة العربية من أمن قومى سوف يحدد لنا ما ينبغى لنا 
من سبل وأساليب تكفل تحقيقه وهو ما يعرف بالاستراتيجية القومية”* . 

وهناك بعض المعوقات للعلاقات العربية الافريقية » كرغبة الدول العظمى فى عدم التقاء 
الدول العربية بالدول الافريقية » لأن ذلك قد يؤدى إلى إلاخلال بتوازن القوى . خصوصا إذا 
ارتبط التعاون العربى الافريقى مع التقدم التكنولوجى الأوروبى ٠‏ وهذا الالتقاء الثلاثى 
سيساعد اوروبا على الخروج من اسر الولايات المتحدة الامريكية . وللاستفادة من 
تكنولوجيتها ومؤسساتها المتقدمة . كذلك من المعوقات . الصراع بين القوى العظمى وحاولة 
بسط هيمنتها على الدول العربية والافر يقية » و يرتبط بكل هذه الدعايات المغرضة التى تقول 
إن العرب يلون نوعا من الاستعمار بواسطة أمواهم فى إفريقيا . ولكن هذا غير صحيح » لأن 
الاستشار العربى يأنى عن طريق الجامعة العربية . كذلك فإن عدم وجود مصر يعتبر عائقا 
للتعاون العربى الافريقى . إذ أن هذا التعاون توقف بعد موقر القمة العربى الافريقى الأول . 
لرفض الدول الافر يقية الطلب العربى بطرد مصر من منظمة الوحدة الافريقية . ولكن فى قمة 
نيروبى أعيد تشكيل اللجنة الدائمة واستبعدت مصر - برضائها - ليفسح المجال أمام 
استئناف نشاط مؤسسات العمل العربى الافريقى ° . 
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هناك بعض الرتكزات التى لابد من أخذها فى الاعتبار فى عملية التعاون العربى 


الافريقى منها : 
- لابد أن يكون التعاون العربى الافريقى طريقا للتنمية » لأن دول المجموعتين فى أمس 
الحاجة إلى التنمية . 


- على الدول العربية الربط بين التعاون العربى الأفريقى وبين الحوار العربى الأوروبى . 
على أن لا يتخذ ذلك مفهوما سلبيا يفهم منه رجوع القوى الاستعمار ية إلى أفريقية أو الدول 
العربية بل خطوة على طريق حوار الشمال والجنوب مغلا . 

- يجب على الدول الافريقية والعربية تشجيع ورفع معدلات التبادل فيا بينها » مع أنها جميعا 
من دول الجنوب والتى تتميز بأنها موطن المواد الخام » ولا يوجد بها صناعة . ولذلك فإن 
التعاون العربى الافريقى يجب أن يكون منطلقا لحل المشكلات المزمنة التى تعانى منها 
الدول العربية الافريقية وتفرض عليها نوعا من التبعية . 

- إن العلاقات العربية الافريقية تشكل جزءا من المواجهة مع العدو الصهيونى . ولذلك فمن 
الممكن الاستفادة من المهاجرين الأفارقة . فمثلا يكن الاستفادة من ٠١‏ مليون أفرو- 
أمر يكى فى الولايات المتحدة . 

- من الواجب على الدول العربية الافريقية أن تأخذ بعين الاعتبار السياسات الدولية 
والعالمية ‏ لأن هذه السياسات تأثيرأ كبيرا على العلاقات بين المجموعتين . كا يكن أن يكون 
هناك نوع من التساند السياسى أقوى من الموجود حاليا فى المنظهات الدولية . 


الإعلام العربى وأفريقيا : 


للأسف الشديد فإن الأخبار الافريقية لا تصل البلدان العربية إلا عن طريق طرف ثالث 
قد يكون له مصلحة فى عدم نقل الواقع كما هو . ومع أن بعض الدول العربية تلك الأموال 
وتقتلك المؤسسات الاعلامية » إلا أنه ليس لدا آى اتصال بأفريقيا . وقد عملت الجامعة ومن 
داخل الدول العربية على فتح مكاتب إعلامية للجامعة نى السنغال - نيجير يا - كينيا ‏ ولكن 
ليس هذه المكاتب صفة رسمية . وقد أوصت لجنة الإعلام العربى فى اجتاعها عام ٠۹۷۲‏ 
بتشكيل وضع دراسة شاملة وخطط واضح للتحرك العربى فى أفريقيا . وبناءَ على قرار مؤقر 
القمة العربى السادس عام ۱۹۷١‏ فقد تم تشكيل لجان إعلامية من السفراء العرب فى تختلف 
عواصم العالم ومنها عواصم افريقيا”* . 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 


هذه المنظمة هى إحدى المنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية والمملكة عضو فعال 


۹۷ 


فيها . وهذه المنظمة أولويات هى : تنمية الثروة البشرية العربية عن طريق التعليم 
والتدريب » وتنمية الفكر العربى علا وفنا وتحقيق الأمن الثقاف العربى والتأكيد على 
السياسة الخارجية للفقافة العربية باعتبارها سلاحا من أسلحة النضال العربى . ويعطينا 
الدكتور حيى الدين صابر المدير العام للمنظمة تفصيلا عن نشاطاتها فى أحد اللقاءات 
الصحفية فيقول « تقوم المنظمة بإنشاء مراكز الثقافة والمدارس العربية لأبناء الجاليات 
العربية » والاعتناء بنشر المخطوطات الأفريقية المكتوبة بالعربية . أما معهد الخرطوم لتعليم 
اللغة العربية فيمنح الدول الأفريقية منحا للدراسة فيه وتنشىء المنظمة مركزاً للدراسات 
العربية والاسلامية فى الجامعات الافريقية . وقد أقامت المنظمة علاقات مع الاتحاد الافريقى 
لتعليم الكبار واتحاد العاملين فى الخدمة الاجتاعية ومنظمة الوحدة الافريقية » ويضيف 
الدكتور « ان الصندوق العربى للمعونة الفنية بالأمانة العامة للجامعة العربية هو الذى 
يتحمل الأعباء المالية للأنشطة الثقافية والتربوية »”“ . وفى كل هذه المجالات فان من 
الواضح تنامى دور المملكة العربية السعودية وبروزه فى كل جال . 


۹۸ 


الفصل الخامس 
العلاقات الغنائية بين المملكة وبعض الدول الأفريقية . 


بالاضافة إلى علاقات المملكة العربية السعودية مع كثير من الدول الافريقية فى إطار 
المنظمات الدولية والاقليمية . فإن ها علاقات ثنائية . تتسم هذه العلاقات بالتنوع وفق 
سياسة سعودية ملتزمة بالقضايا العربية والافريقية والاسلامية . وتتميز بانها لم تبدا فى وقت 
واحد . وإنما اختلف توقيت البدء نتيجة لظروف كثيرة » كاستقلال الدول الافريقية الذى لم 
يتم فى وقت واحد لكل الدول ‏ أو نتيجة لاحتياجات وضر ورات التعامل الدولى . 


أولا : العلاقات الدبلوماسية . 


للمملكة العربية السعودية تثيل دبلوماسى مع العديد من الدول الافريقية › وهناك إدارة 
مختصة بالشؤون الافريقية فى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية* . 
وللمملكة العربية السعودية سفارات فى الدول العربية الافريقية وها سفارات أيضا فى 
الدول التالية : كينيا - اوغندة - زامبيا - أثيوبيا - تشاد - الكاميرون - نيجيريا - النيجر- 
غينيا - السنغال - غانا - مالى وزائير . وقد قطعت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة 
بسبب إعادتها علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل . وكانت زائير قد أعادت علاقاتها مع 
إسرائيل بحجة أن اسرائيل انسحبت من أراضى دولة إفريقية احتلتها هى مصر » ولكن هذا 
التبرير ليس مقبولا لأن زائير تعهدت بعدم إعادة علاقاتها مع إسرائيل » بإلاضافة إلى أن 
السبب الذى قطعت من أجله علاقاتها مع إسرائيل لازال موجودا وهو الصهيونية » والتى هى 
نوع من العنصر ية . فلو أن ناميبيا استقلت من الحكم العنصرى فى جنوب إفريقيا . فهل 
يعنى هذا إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وبين الحكم العنصرى فى جنوب 
افرشلا 


وتستقبل المملكة سفارات من عدد من الدول الافريقية وهی : 


الدول العربية 
الدول التى للمملكة سفارات لديا ( ومذكورة أنفا ) 


۹۹ 


وبإلاضافة لذلك فهناك دول إفريقية أخری وهی : رواندا - جامبیا - مور يشوس - 
سيراليون - ليبريا - ال جابون . 

كذلك فمن أوجه العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدول الافريقية الزيارات المتبادلة 
بين قادة المملكة العربية السعودية وبين قادة البلدان الافريقية ‏ والتى كان ها أكبر الأثر فى 
تنمية العلاقات بين المملكة وبين تلك البلدان . ففى عام ۱۹٦1٦‏ » وعام ۱۹۷۲ . قام 
الملك فيصل بزيارة بعض الدول الافريقية . وقد كان لتلك الزيارات أهداف رئيسية منها 
« دحر التدخل إلاسرائيلى فى الدول الافريقية ‏ ودعم قضية فلسطين واعتبارها قلب قضية 
الشر ق الأوسط » وتجميع قوى الدول الافر يقية نى مواجهة الاستعمار الجديد » ودعم المسلمين 
فى إفريقيا » وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجةاعية والثقافية مع الدول 
الافريقية »"*“ . وقد كان من آثار زيارات الملك فيصل للدول الافريقية فى عام ٠۹۷۲‏ 
قطع خس دول إفريقية لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل خلال تلك الزيارات أو بعدها . 
فقد قطعت تشاد علاقاتها مع إسرائيل بعد ٠١‏ ساعة من زيارة الملك فيصل فا“ . وهناك 
الكثير ون من الزعماء الأفارقة الذين زاورا المملكة خلال السنوات الماضية لتنمية العلاقات 
بين بلدانهم وبينها . بإلاضافة إلى أن للمملكة موضعا إسلاميا متميزا ومركزا اقتصاديا وماليا 

مھا . 


أهداف السياسة الخارجية للمملكة فى أفريقيا : 
-١‏ الدفاع عن إلاسلام وصد الشيوعية وحركات التبشير . 
۲ - توفير الاستقرار فى المنطقة . 
٣‏ حاية طريق البترول . 
٤‏ - تطويق الخطر الاسرائيلى فى المنطقة" ‏ . 
فالمملكة العربية السعودية تضم الأماكن المقدسة وتعتبر الدولة الرائدة فى الدفاع عن 
الاسلام » بالاضافة إلى أن الكثير من الدول الافريقية تتميز باهوية الاسلامية » وبعضها 
يتميز أيضا بالأصول والحضارة العربية . فمثلا يتميز الصومال وأريتريا بالموية الشقافية 
العربية والاسلامية ويتعرضان جمة شرسة من طرف اثيوبيا التى يدها الاستعمار بوسائل 
الحرب المتطورة . « وقد وقفت معظم الدول العربية مع الصومال وأريتريا » باستشناء ليبيا » 
واليمن الديوقراطية التى وقفت مع أثيوبيا ‏ فى ظل تفسير أيدولوجى ينادى بدعم المعسكر 
التقدمى (De‏ 


أما عن توفير الاستقرار فى المنطقة » فدور المملكة فيه هو تحاولة لاحتواء المشكلة وإبعاد 
منطقة القرن الافريقى عن الصراع » وهى التى تقع إلى الجنوب من الجزيرة العربية » وقريبا 
من الأماكن المقدسة ‏ ذلك أن وجود مشكلة فى هذا الجزء من المنطقة سيعمل على اجتذاب 
التيارات الدولية التى لا همها سوى مصالحها الوطنية . فالسياسة الأمريكية ترتكز على 
نظرية « جوام » وتعنى التمسك بالمراكز التى حصلت عليها الولايات المتحدة فى الدل التى 
تطل على المحيط الندى . أما السياسة السوفياتية فترغب فى خضوع البحر الأ مر ها » أو على 
الأقل أن يكون طريقا دوليا مفتوحا للجميع . حيث يرغب السوفيات الوصول للمحيط المندى 
عن طريق البحر الأ مر" . 
أما عن حاية البترول » فمن المعروف أن البحر الأمر طريق عالمى للبترول القادم من 
الشرق الأوسط لدول أوروبا وأمريكا . ويضاعف من أهمية ذلك أن المملكة حولت مسار 
بتروها إلى البحر الأحمر » بانشائها خط أنابيب ينقل البترول من المنطقة الشرقية إلى ينبع على 
البحر الأحر . ورا كانت هناك فكرة لانشاء خط أنابيب لنقل البترول العراقى إلى البحر 
الأ مر" . وقد اهتمت المملكة بأمن البحر الأحمر » والذى هو جزء لا يتجزأً من الأمن القومى 
العربى . ولذلك فقد اشتركت فى موقر جدة عام ٠۹١١‏ . بالاضافة إلى اليمن ومصر . واتفقت 
هذه الدول على تأمين البحر الأمر حتى لو اضطرت لاستخدام الطرق العسكرية" و 
قدم هذا الميثاق وظهور مداولات جديدة للاهةام بأمن البحر الأمر . فإن المملكة تعمل الک 
من أجل أمن البحر الأحر . ومن ذلك تشكيل لجنة لاستغلال ثروات البحر الأحمر بين المملكة 
والسودان . 1 1 
ويلحق بهذه الأهداف سحاربة الخطر إلاسرائيلى ف المنطقة ويبدأ هذا الخطر من علمنا بأن 
قرار تقسيم فلسطين لم يعط إسرائيل أى مكان على جليج العقبة ولكنها استولت على ميناء أم 
رشرش ١‏ ايلات ) . وأصبحت ترى أن من حقها المرور البرى فى خليج العقبة ومضايق تيران . 
واعتبرت إغلاق مضايق تيران فى وجه ملاحتها إعلانا للحرب فى عام 1۹7۷" . وقد اتجهت 
إسرائيل فى البحر الأجر لتحقق ها وجودا عسكريا متفوقا فى هذا البحر » ولكى تضع يدها على 
باب المندب . كا تمتلك مصر قناة السويس"“ وقد وجدت إسرائيل حليفا طبيعيا ها فى 
أثيوبيا حيث أن كليه)ا يرى أن له حقا واقعيا استراتيجياً فى البحر الأحمر » وقد سهلت اثيوبيا 
لاسرائيل إقامة قواعد عسكرية فى مصوع وجزردهلق وفى جزيرتى « جبل الطير » وأبو عيل » 
اليمنيتين واللتين تحتلهم أثيوبيا""' . كل هذا حدث . مع أن أثيوبيا قطعت علاقاتها مع 
إسرائيل . ولكن هذا يتضح إذا عرفنا أن إسرائيل وأثيوبيا يعملان على إلغاء مفهوم أن البحر 
الأجر بحيرة عربية وكذلك فإن إسرائيل تشترك مع آثيوبيا ف قمع ثورة إريتريا وف الحرب 
ضد الصومال . 


وتأتى أهمية القرن الافريقى للمملكة نتيجة ارتباطها مع دول القرن الافريقى بعلاقات 
قدية » نتيجة للتقارب الجغرافى بين تلك الدول وبين المملكة "' . بالاضافة إلى أن دولة 
الصومال وجيبوتى . وها من دول القرن الافريقى أعضاء فى جامعة الدول العربية . 

وقد بدأت المشكلة فى القرن الافريقى منذ آيام الاستعار عندما تم تقسيم أراضی 
الصومال الكبير إلى ثلاثة اجزاء بين ثلاث امبراطوريات . هى بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا"" . وفى عام ۱۸۹۷ م عقدت هذه الدول الأوروبية معاهدات مع الحجبشة 
واستطاعت أن تستولى الحبشة على أراضٍ صومالية بموجب تلك المعاهدات""'' ولازالت 
الحبشة تتمسك با حصلت عليه تحت الحماية الأوروبية من أراض صومالية وحجتها فى ذلك 
الاتفاقيات التى عقدتها مع الدول الأوروبية . وأن ها - أى الحبشة - حقا تار يخيا من الخرطوم 
غربا حتی بحيرة فکتور یا جنوبا أ" . وبعد استقلال الصومال عام ۱۹٦۰‏ م كانت رغبتها 
فى العمل على استعادة سيادتها على أقاليمها التى ضمها الاستعهار لأثيوييا وتواكب مع هذه 
الحركة السياسية والعسكرية لثوار آريتريا - ذلك الأقليم الذى ضمه امبراطور الحبشة قسرا فى 
عام ۱۹٦۲‏ - بعد آن كان مرتبطا بأثيوبيا ف دولة فيدرالية فى عام ٠١١١‏ م 


العلاقات الاقتصادية 


برز دور المملكة فى المساههات الاقتصادية فى إفريقيا » نظرا لامكاناتها الاقتصادية . وقد 
بدا هذا بوضوح منذ أوائل الستينات حتى وصل فى السنوات الأخيرة إلى درجة عالية من خلال 
مساهماتها فى تقديم القروض وتو يل المشار يع" فا لمملكة العربية السعودية قدمت لافريقيا 
٠‏ / من إجالى العون الثنائى الذى تقدمه البلدان العربية الأعضاء بنظمة أوبيك » حيث 
إن المملكة منحت ٥,١‏ من ميزانيتها للعون الثنائى لافريقيا خلال الأعوام من ۷۳ 
إلى ۱۹۷۸ .7 . 

ويكننا أن نتكلم فى هذا الشأن عن الصندوق القعودى للتنمية والمذى أنشى؛ فى عام 
٤4‏ . وحدد هدفه بتقديم القروض إلى الدول النامية العربية وغير العربية ‏ ومنها 
الافريقية . لتحقيق تنميتها » وقد بلغ رأس مال الصندوق عشرة مليارات دولار . ثم أضيف 
إلى هذا المبلغ ۸٠١(‏ مليون دولار ) خلال موت القمة العربى الافريقى جرى تخصيصه لمساعدة 
الدول الافريقية . إضافة لا هو خصص فا من رأس مال الصندوق الأصلى"' . ويخدم 
هذا الصندوق قطاعات الزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية . والريال السعودى هو 
الوحدة الحسابية . حيث يشترط تقديم القروض وتسديدها بالريال السعودى . ولا يتجاوز 
القرض المقدم لأى مشروع ١‏ من تكلفة المشروع أو ٥‏ من رأس مال الصندوق . كا لا 


ve 


يكن أن تتجاوز القروض لدولة ما 2٠١‏ من رآس مال الصندوق “"' . ودف الصندوق من 
شرط تقديم القروض وتسديدها بالريال السعودى إلى تجاوز التقلبات ف أسعار الصرف 
للعملات . كا بهدف شرط تحمل المستقرض ٠0‏ على الأقل من تكلفة المشر وع الاجالية . 
إثارة اهام المستفيد بالمشروع نفسه . 

أما الحد الموضوع - لحجم المشروع بالنسبة إلى رأس مال الصندوق فهو للحد من 
الخال ٠٠۷°‏ 

ونورد هنا اتفاقيات القروض الموقعة حتى ٠١‏ جادى الثانى عام ٠١١١‏ والمقدمة إلى 
الدول الافريقية ""' : 


اتفاقية واحدة اتفاقیتان 
جزر القمر اتفاقية واحدة اتفاقية واحدة 
الكونغو اتفاقية واحدة ثلاث اتفاقیات 
مصر مس اتفاقیات اتفاقیتان 
الجابون اتفاقية واحدة اتفاقية واحدة 
جامبیا اتفاقية واحدة اتفاقية واحدة 
غانا اتفاقية واحدة اتفاقیتان 
غینیا اتفاقية واحدة اتفاقية واحدة 
غينيا بيساو اتفاقية واحدة تسع اتفاقیات 

اتفاقية واحدة اربع اتفاقیات 

اتفاقية واحدة اتفاقية واحدة 


آما اتفاقيات القروض التى وقعت خلال العام المالی ۱۳۹۹/١١١١ه‏ فهى كالتالى "" : 


الدولة 


الكاميرون 
الجابون 
زائیر 

زائیر 
الصومال 
المغرب 
مور یتانیا 


و 


عدد اتفاقيات القروض 


اتفاقية واحدة 
اتفاقیتان 

اتفاقية واحدة 
اتفاقية واحدة 
اتفاقية واحدة 
اتفاقية واحدة 
اتفاقية واحدة 


اتفاقية واحدة 


۳ 


L 


وقد بلغت قيمة هذه القروض ٠٤٠,٤١‏ مليون ريال ولا تتعدى تكلفة القرض ۳ ف 
السنة . ومدة القروض تتراوح بين 1۸ و ٠١‏ سنة وفترة سماح تصل إلى ۷ سنوات . 
وقد بلغت التزامات الصندوق للعام امال ۹۹/١١٠٤١ه ۹۹.٤١ (١‏ مليون ) ريال 


کالتالی : 


ما علاقات المملكة التجارية مع الدول الافريقية . فهى فى تقدم » ويدخل هذا النوع من 
التجارة فى العلاقات التجارية بين دول الجنوب » والتى تتسم بأنها ليست صناعية وذات 


حصول او انتاج واحد من المواد الأولية . ومع ذلك فان معدلات التبادل بين المملكة ودول 
افر يقية ارتفعت عن السابق . فقد بلغت صادرات المملكة من الزيت الخام إلى الدول 
الافريقية خلال العام ۱۹۸٠‏ م ٤۳.٤١١‏ الف برميل . وبلغت المنتجات المكررة خلال نفس 
العام ۳۹١‏ الف برميل ""' . بالاضافة إلى أن المملكة تستورد الكثير من المنتوجات الافر يقية 
ومن دول كثيرة من دول القارة . 


للمملكة مع الدول الافريقية علاقات ثقافية تنبع من الخلفية الاسلامية المشتركة بينها 
وبين الدول الافريقية . فهناك الكثير من المسلمين فى الدول الافريقية حيث هناك دول 
إسلامية آفريقية . وهناك يعتبر المسلمون فيها أكثرية . بين هناك أقليات مسلمة فى بعض 
الدول الافريقية . والثقافة العربية والاسلامية منتشرة فى إفريقيا منذ دخول الاسلام إليها . 
ولقد عمل الاستعمار فى افريتيا . حيث كانت هناك لغات أفريقية تكتب بحروف عربية 
كاهوسا والولف ولكن أصبحت . الآن تكتب بحروف لاتينية . ولقد كانت المملكة إحدى 
الدول التى بذلت جهودا عظيمة فى تقديم البعثات والمنح الدراسية للدول الافريقية . وف 
إنشاء عدد من المدارس العربية والمراكز الثقافية والعربية "" . بالاضافة إلى التعاون مع 
المجالس والمؤسسات الاسلامية . وجامعات المملكة تتعاون مع الجامعات إلاسلامية ف بلدان 
مختلفة لتحقيق أهداف أمة الاسلام فى بناء حضارة إسلامية أصيلة . وتفتح الجامعة إلاسلامية 
بالمدينة المنورة ابوابها لعدد مناسب من طلاب البلاد إلاسلامية . كى يعودوا إلى بلادهم بعد 
تخرجهم لنشر الاسلام » والقيام بواجب الدعوة"' . وهناك بعض الطلاب الأفارقة الملتحتين 
با لجامعات السعودية حيث تقدم المملكة منحا دراسية هم . وقد بلغ عدد من التحقوا من 
الطلاب الافارقة با لجامعات السعودية ف العام الدراسی ۳١١۹ ۱۵۱٤۰١۰/۹۹‏ طالبا )"* وف 
اعتقادى ان هذا العدد قد ارتفع فى السنوات الأخيرة . 
كذلك فإن المملكة تد الدول الافريقية بمدرسى الدين الاسلامى واللغة العربية . والكتب 
التى بحتاجها الطلاب فى هذه المجالات . كما تساهم المملكة فى بناء المساجد والمراكز الاسلامية 
فى الدول الافريقية وتقدم المساعدات للجمعيات”*' . 
ويشتمل الارتباط الدائم للدول الافريقية بالمملكة العربية السعودية فى فريضة الحج . 
والتى يؤدا سنويا مثات الآلاف من الأفارقة المسلمين . وهذه العلاقة تمثل أرقى العلاقات 
وأوثق الصلات لأن الحج هو المؤقر الاسلامى الكبير الذى يتعرف فيه المسلمون على بعضهم 
البعض . 


وتضاعف عدد الحجاج الأفارقة فى السنوات الأخيرة » لسهولة المواصلات بين المملكة 
والدول الافريقية والتى للمملكة يد ف تسهيلها وتعبيدها » با تنفقه فى سبيل الله من أجل 
الأخوة الاسلامية بالاضافة إلى سهولة التنقل فى داخل المملكة وف المشاعر المقدسة » ولتقدم 
أجهزة الخدمات ف المملكة » مل الصحة - المواصلات » والتى لا تأخذ المملكة مقابلا ها . كا 
أن الملكة لا أذ أى ضرائب على دخول الحجاج . ولا تفرض عليهم أى إتاوات . بإلاضافة 
إلى اعتدال الأسعار » بحيث أصبح الحج مستطاعا لمعظم المسلمين الأفارقة . ومع أن المملكة 
تمتلك علاقات واسعة مع الدول الافريقية » فإن من المستحسن التركيز على بعض أنواع 
العلاقات . حيث إن هذه العلاقات إما ان تكون غير حسوسة . او تكون ضعيفة ولم تصل الى 
الدرجة التى نحب أن نراها وقد بلغتها . 
ومن ذلك : 
أ - العلاقات الدبلوماسية : مع أن المملكة لديا الكثير من السفارات فى البلدان الافريقية › 
إلا آنه يجب الاهتام أكثر بذلك حيث لابد أن يزداد عدد السفارات السعودية المزودة بالكوادر 
المدربة . وأنا أعتقد أن سبب اقتصار المملكة على هذا العدد من السفارات يرجع إلى عدم وجود 
الكوادر المؤهلة لملء السفارات المقامة هناك . والمستقبل كفيل بحل ذلك » حيث إن وجود معهد 
الدراسات الدبلوماسية سيؤثر على ذلك . 
ب - العلاقات إلاعلامية : ولن أتكلم عن هذه العلاقات وإنما أسأل عن عدد المكاتتب 
الاعلامية السعودية فى البلدان الافريقية وعن عدد مراسلى الصحف السعودية هناك . وهل 
لوكالة الأنباء السعودية مكاتب ؟ هذا بالاضافة إلى السؤال عن مدى سهولة الاتصالات عن 
طريق الاتف أو الأقمار الصناعية بين المملكة والدول الافريقية . وإنه لمن المؤسف حقا أن 
تأتينا الأنباء الافريقية عبر وكالات أنباء غربية . ولابد أيضا من إقامة الأسابيع الثقافية 
المشىتركة . 
ج - العلاقات التقافية : مع أن المملكة تنفق الكثير من أجل تنمية افريقيا . إلا أن هذا 
الجانب من العلاقات يجب التركيز عليه . لأن المشار يع التى تنفذ هناك قد تحمل صبغة الشركة 
التى أنشأتها . أما المشار يع الثقافية فتحمل الصبغة العربية السعودية » حيث إن بناء إلانسان 
فى افريقيا والذى سيكون صديقنا ‏ خير لنا وللدول الافريقية من بناء سد أو إنشاء مشروع . 
كذلك يجب الاهام بالمواصلات الجوية بين المملكة والدول الافريقية والعمل على إنشاء 
خطوط طيران سهلة ورخيصة إلى الدول الافريقية من أجل تسهيل السياحة والانتقال . 
ومن المفيد فى هذا المقام أن نعلم أنه جب على المملكة العمل على توجيه العلاقات السعودية 
الافريقية الوجهة الصحيحة التى تلائم ديننا وتراثنا . 


الخاقة 


لقد تطورت العلاقات الدولية بحيث اتخذت آشكالا جديدة غير تلك الموجودة فى ا لماضى . 
ولقد كان التنظيم الدولى من أبرز الظواهر ف العلاقات الدولية الحديثة . حيث أصبحت معظم 
دول العالم أعضاء فى كثير منها . حيث تسعى المنظات الدولية لتحقيق بعض الأهداف 
كالأمن الجهاعى والتعاون الاقتصادى والاجتاعى والثقاق وحار بة التسلط والاستعمار . 

وللمملكة العربية السعودية علاقات مع الدول الافريقية تر عبر بعض التنظهات الدولية 
منها : 
١‏ العلاقات السعودية الافريقية فى دائرة التعامل العالمى من خلال هيئة الأمم المتحدة 
والمنظمات العالمية المتخصصة . حيث يتمثل تكاتف دول العالم الثالث فى هذه المنظات 
العالية ويبرز هنا دور المملكة المؤيد لحقوق الدول الأفريقية فى الاستقلال وتقرير المصير 
والتنمية » كا يتمثل أيضا ف تطور السلوك التصويتى للدول الافريقية تجاه قضية العرب 
المركزية . 
۲ - العلاقات السعودية الافريقية فى دائرة التعامل إلاسلامى . حيث تنطلق هذه العلاقات 
من خلفية إسلامية مشتركة ويبرز فى هذا المجال دور المملكة ودعوتها للتضامن إلاسلامى 
والتى كان من ثمارها تأسيس منظة المؤقر إلاسلامى والتى تضم الكثير من الدول الافريقية . 
٣‏ - العلاقات السعودية الافريقية فى دائرة التعامل العربى » حيث تبرز ظاهرة التعاون 
الجماعى بين الدول العربية وبين الدول الافريقية من خلال جامعة الدول العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية . وهذه الظاهرة تستحق الدراسة لأنها تمثل التعاون بين دول ١‏ الجنوب - 
الجنوب ) بدلا من التعاون التقليدى بين الشال والجنوب . وقد وصل التعاون بين المجموعة 
العربية والمجموعة الافر يقية إلى مرحلة متقدمة » حيث أقيمت بعض المؤسسات المشتركة التى 
تعتنى بهذا التعاون والذى يعتبر طريقا إلى نوع من التكامل بين المجموعتين . 
ومع تطور العلاقات بين المملكة والدول الافريقية ف المنظمات الدولية . فإن ذلك لم 
يقلل من أهمية العلاقات الثنائية بينها » حيث إن المملكة تتبادل التمثيل الدبلوماسى مع 
معظم الدول الافريقية . كما أن ها علاقات اقتصادية وثقافية مع الكثير من تلك الدول . 
كا أن المملكة تقوم بملء بعض الفراغات السياسية فى بعض الدول الافريقية » حيث إن ها 
أهدافا تسعى إليها من خلال ذلك . كالتصدى للشيوعية والتنصير ودرء الأخطار عن المناطق 
العربية وإالاسلامية . 


ولم يكن التطور فى العلاقات السعودية الافريقية ناتجا عن فراغ . وإنما هو حصلة 
لعوامل تار يخية كالحج أو كاهجرات العربية إلى أفريقيا . والتى سجل التار يخ الكثير منها . 

ومن أجل تحديد صورة هذه العلاقات فى المستقبل . لابد أن نلاحظ ماضى هذه العلاقات 
وحاضرها لكى نلتمس الطريق إلى هذا المستقبل . فمن خلال نظرتنا لتطورها خلال عقد من 
الزمان . ( ونحدده ببداية السبعينات من هذا القرن ) نرى أن حاضر هذه العلاقات يسور ضد 
دول آوروبا حيث كانت تقام العلاقات بين الدول الافريقية وإسرائيل بواسطة دول أوروبا 
المستعمرة . ومع بداية السبعينات قطعت الدول الافريقية علاقاتها مع إسرائيل .. ثم بعد 
ذلك تم التعاون العربى مع إفريقيا . وللمملكة دور بارز فى تصفية كثير من الخلافات 
العربية التى تعوق هذه العلاقات . 

كذلك عند نظرتنا هذه العلاقات . نرى آنه لابد من الاآهةام بالمتغيرات الدولية ‏ ودورها 
على هذه العلاقات ‏ كعلاقة الدول الافريقية بالدول الكبرى أو مسيرة السلام فى الشرق 
الأوسط والتى سوف تؤثر . ولا ريب » فى مسيرة هذه العلاقات . 
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377 م 
٥‏ - محمد دياب . الفيصل فى المعركة » القاهرة » دار الشعب , ۱۹۷٥‏ م . 
١‏ ء د . محمد رياض وآخرون » أفريقيا دراسة لمقومات القارة » بيروت .» دار النهضة 
العربية » ۱۹۷۳ م . 
۷ - د . محمد عبد الغنى سعودى » قضايا أفريقية » الكويت » سلسلة عالم المعرفة » 
۰ هھ . 
۸ء د . محمد عمر مدنى . التمثيل الدبلوماسى الدائم للمملكة العربية السعودية » معهد 
الدراسات الدبلوماسية » ١١٠٤٠ه‏ . 
ى حمود كامل . إلاسلام والعروبة . القاهرة . ايئة المصر ية العامة للکتاب ۱۹۷١۰‏ م . 
١٠ء‏ د . بحيى حلمى رجب . الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية › 
دار الفکر العربی » ۱۹۷١‏ م . 
١‏ . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد الدراسات والبحوث . العلاقات العربية 
الافريقية ٠‏ ۱۹۷۸ م . 
ء معهد إلانماء العربى . الاستشمارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط أهميتها 
وتوزیعها ‏ بیروت . ۱۹۷۷ م . 
معهد إلانماء العربى » تجربة العالم الثالث » بیروت ۰ ۱۹۷٩‏ م . 
"٤‏ ر وزارة الخارجية العراقية . اللجنة الاستشارية » حركة عرم الانحياز دراسة إحصائية عن 
الحجركة » بغداد » ۱۹۸۰ م . 
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¥4 


الملجلات والصحف : 
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. ۳۷۹ محمد الحسینی مصیلحی - المرجع السابق ص‎ -۱ 
. ۸٩ عبد اله القباع - المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية - شركة مكتبات عكاظ » ص‎ - 
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۳ - عبد الله القباع - المرجع السابق ص ۸٩‏ . 

٠٣۵ دونالد وایدنر - تاریخ جنوب آفریقیا ترجمة شوقی الجمل الجزء الثانی ص‎ - ٤ 

۵ ۔ دونالد وایدنر - المرجح السابق ص ٣۴١‏ . 

عائشة راتب - المرجع السابق ص ۲۷٤‏ . 

۷ - محمد الحسينى مصيلحى - المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

۸ - عبد الله القباع - المرجع السابق ص ٩٤‏ . 

۹ عبد الله القباع - المرجع السابق ص ٠١١‏ 

۰- عصام جبوری - المرجع السابق ص ۲۰۸ . 

. ۲۷۲ عائشة راتب - المرجع السابق ص‎ -١ 

۲ تحلة النهضة ‏ العدد ۷۵٤‏ - ۱۷ ابریل ٠۹۸۲‏ 

۳ بحلة المامة - العدد 16-۰۱/۳۷ . 

. ۲۷۱ عائشة راتب - المرجع السابق ص‎ ٤ 

۲۰ عبد القادر سید آحد  النظام الاقتصادی العالمی الجدید بیروت - الطبعة الأولی ۱۹۷۸ , ص‎ -٥ 
. ١١ عبد الل القباع - المرجع السابتق ص‎ -١ 

۷ -- حسن إلابراهيم جولة فى السياسة الدولية ص ٠١١‏ 

۸- بنوا مشيان - ابن سعود ولادة تملكة - بير وت - دار اسود للنشر . 

۹- فهد خالد السديرى - المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق - ص ۸۸ 

- حسن إلابراهيم - المرجع السابتق ص ٠١١‏ 

ه١٤١١‎ - رابطة العالم إلاسلامى - عشرون عاما على طريق الجهاد - مكة المكرمة‎ ١ 

۲ - الرابطة - المرجع السابق ص ۹۲ 

۳ - السید حافظ عبد ربه - فيصل فی قمة التاریخ - دار الكتاب المصری - الطبعة الأولی ۔ ۳۹۷١ه‏ 
٤‏ - غريب الجمال - التضامن إلاسلامى ف المجال الاقتصادی - جدة - دار الشروق - الطبعة الأولی ۔ ۳۹۷٠ه‏ 

٦ ص‎ 

٠١١ السيد حافظ عبد ربه - المرجع السابق ص‎ - ٥ 

۔ حسن إلابراهیم - المرجع السابق ص ۱٥۲‏ - بحید خدوری - عرب معاصرون - ۱۹۷۲ م ص ٠۸۷‏ 
۷ - الرابطة - المرجع السابق ص ۹۲ 

۸ - غريب الجمال - المرجع السابق ص ٠١‏ 

۹ حسین الابراهیم - المرجع السابق ص ۱٥۲‏ - بحید خدوری - عرب معاصرون _ ۱۹۷۳ م ص 1۸۷ 
٠‏ - غريب الجمال - المرجع السابق ص ١١‏ 

ه٤ حسن إلابراهيم - المرجع السابق ص‎ ١ 

- غريب الجمال المرجع السابتق ص ۷ 

۳ منظمة الؤتر إلاسلامى - بيانات وقرارات مؤترات القمة ووزراء الخارجية - بيروت - مطابع عزمى بحيرى - 

هھ . 
وكالة الأنباء الكو يتية - موقر القمة إلاسلامی - ینایر ٠۹۸۱‏ 

٠١ غريب الجمال - المرجع السابق - ص‎ - ٤ 

١۷ غريب الجمال - المرجع السابق - ص‎ - ٥ 
منظمة المؤقر- المرجع السابق‎ - 
منظمة المؤقر- المرجع السابق‎ - ۷ 


۸ - منظمة المؤقر- المرجع السابق 

محمد الحسينى مصيلحى - منظمة الوحدة الافريقية - ص 1۷١‏ 

-٠‏ منظمة المؤقر - المرجع السابق 

-١‏ منظمة المؤقر- المرجع السابق 

۲ -_ منظمة المؤقر - المرجع السابق 

۳ -_ الأمم المححدة - المؤقر الدولى بشان مساعدة لاجئی آفریقیا ‏ جنیف - آبریل ۹۸۱م . 

1۲۷ محمد الحسينى مصيلحى - المرجع السابق ص‎ _ ٤ 

٠1۳١ محمد الحسينى مصيلحى - المرجع السابق ص‎ _ ٠٠١ 

1۳١ محمد الحسينى مصيلحى - المرجع السابق ص‎ _- ١ 

۷ - الأمم المتحدة - المرجع السابق 

۸ -_ منظمة المؤقر - المرجع السابق 

۹ - الدينة المنورة العدد ٦ - ٥0۷۹‏ رمضان ١١٤٠د‏ 

٠‏ - المدينة المنورة - العدد السابق 

١‏ _ منظمة المؤقر - المرجع السابق 

. ۷ ص‎ - ٠۹٦١ سامى الحكيم - إسرائيل والدول النامية - مكتبة الانجلو مصر ية - الطبعة الأولى‎ -١ 
٠۹۷۲ - حد سلمان المشوخى - التغلغل الاقتصادى الاسرائيلى فى افريقيا - الاسكندرية دار الجامعات المصرية‎ - ۳ 

ص ۲٤٣١‏ 
٠4‏ _ بجحلة السياسة الدولية - العدد ٠٤‏ - أكتوبر ۱۹۷۸ الأطماع الاسرائيلية فى القرن الافريقى . 
- جحد سلهان المشوخى - المرجع السابق ص ۲٤١‏ . 

. ٠١ ص‎ ٠۱۹۷١ محمد دياب - الفيصل فى المعركة - القاهرة - دار الشعب - الطبعة الأولی‎ _- ٥ 
. ٠۲ سامی حكيم - المرجع السابق ص‎ _- 

۷ _ جحد سلمان المشوخى - المرجع السابق ص ٠٠۳‏ 

۸ _ جحد سلهان المشوخی - المرجع السابق ص ۲۹۹ . 

۹ -_ محمد دياب - المرجع السابتق ص ۲۲ 

٤٤١ حد سليمن المشوخى - المرجع السابق ص‎ _- ٠ 

٤٤٤ جحد سلهان المشوخى - المرجع السابق ص‎ _- ١ 

۲ _ جحد سلمان المشوخى - المرجع السابتق ص ٤٤١‏ 

۳ -_ جحد سلهان المشوخى - المرجع السابق ص ٤٤۳‏ 

٤١۷ جحد سليمن المشوخى - المرجع السابق ص‎ _- ٠4 

٠۴١ الجبورى - العلاقات العربية الافريقية - ص‎ _ ٠٠١ 

-_ بحيى رجب - الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ص ۳٠۱۷‏ 

۷ -_ محمد دياب - المرجع السابق ص ۲٠١‏ 

۸-_ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - العلاقات العربية الافريقية ص ٠٠٤‏ 

۹ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - المرجع السابق ص ٣٣۳‏ 

۰ -_ السيد حافظ عبد ربه - فيصل ف قمة التاریخ ص ٤۹٥‏ 
١‏ -_ فرانتزفانون - من أجل افریقیا ص ٠۲١‏ 

٠١ ص‎ ٠۹۷١ س معهد الانماء العربى - تجربة العالم الثالث - بيروت الطبعة الأولى‎ ٣ 
1١ معهد الانماء العربى - المرجع السابتق ص‎ _ ۳ 


1 


٠٠۹ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - المرجع السابق ص‎ - ٠ 
. ۱۹۷۷ يجلة السياسة الدولية - العلاقات بين العربية والافريكانية - العدد ۵۰ آکتوبر‎ ٠ 

-_ الجبورى - المرجع السابق ص ٣٤۷‏ 

۷ ۔ بحیی رجب - المرجع السابق ص ۳۹۳ 

۸ _ بحیی رجب المرجع السابق ص ۳۹۶٤‏ 

۹ -_ بحيى رجب - المرجع السابق ص ٤1۳‏ 

۰ - الجبوری - المرجع السابق ص ۲٤۹‏ 

٤۹۰ يحيى رجب - المرجع السابق ص‎ -۱١ 

۲ - الجبوری - المرجع السابتق ص ٠٠١‏ 

۳ -_ الجبورى - المرجع السابق ص ٣٣١‏ 

۳٣۹ الجبوری - المرجع السابق ص‎ - ٤ 

۴۷۷ الجبوری - المرجع السابق ص‎ - ٥ 

1 -_ الجبورى - ص ٤٤٤‏ وبحيى رجب ص ٤١١‏ وتحلة شؤون عربية العدد ١١‏ 

۷ _ محمد الحسيئى مصيلحى ص ٤۷۸‏ وبحيى رجب ص ٤۳١‏ وتحلة شؤون عربية العده ۲ 

۸ “-_ بحيى رجب ص ٤١١‏ - شؤون عربية عدد ١١‏ 

۹ -_ بجحلة السياسة الدولية العدد ٠١‏ أكتوبر ۱۹۷۷ - العلاقات بين العربية والافريكانية . 

۰ - صباح حمود محمد - الأمن القومی العربی -۔ ۱۹۸۱ . 

_-١‏ جریدة الشر ق الاوسط ۱۲۷۰ - ۱۹۸۲/۰/۲۱ السر سيد أحمد 

۲ _ بحيى حلمى رجب - المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

۴۳ -_ بجلة الفيصل - العدد ٤٠١‏ - ربيع الأول ٠١١١‏ ه . 

٤٣ ه ص‎ ۱٤١١ محمد عمر مدنى - التمثيل الدبلوماسى الدائم للمملكة - معهد الدراسات الدبلوماسية - جدة‎ _- ٤ 
ه٠٤٠١ ووزارة الخارجية - إدارة المراسم - القائمة الدبلوماسية‎ ٠١١ محمد عمر مدنى - المرجع السابق ص‎ _- ٥ 
٠٠۹ السید حافظ عبد ربه - فيصل فی قمة التاریخ ص‎ _- ١ 
۲۸ تحمد دياب - الفيصل فى المعركة ص‎ _ ۷ 

۸ _ محمد دياب - المرجع السابق ص ۲٤‏ 

۹ -_ جلال بحيى - مشكلة القرن الافريقى - دار المعارف - ٠۹۸١‏ ص 1۷٤4‏ وتجلة السياسة الدولية عدد ٤ه‏ 
٠‏ صلاح الدين حافظ - المرجع السابق ص ٠۲۰‏ 

٠٥١ جلال يحيى - المرجع السابق ص‎ -١ 

۲ _ حل المستقبل ۲۵۸ - ۳۰ نایر ۹۸۲ م 

۳ _ صلاح الدين حافظ - المرجع السابق ص ٠٠١‏ 

٩١ صلاح الدين حافظ - المرجع السابق ص‎ _ ٠٤ 

٠۹۷۸ الأطماع الاسرائيلية فى القرن الافریقی ) اکتوبر‎ ( ٠٤ بحلة السياسة الدولية عدد‎ _ ٠ 

1-۔ صلاح الدین حافظ ص ٩۱‏ 

۷ --_ بحيى حلمى رجب - المرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ص ٠١١‏ 

۸ _ صلاح الدين حافظ - صراع القوى العظمى فى القرن الافريقى ص 1۲ 

۹ _ صلاح الدين حافظ - المرجع السابق ص 1۷ 

۷۲ صلاح الدين حافظ - المرجع السابق ص‎ _ ٠١ 

۲۸۵ عصام الجبورى - العلاقات العربية الافريقية ص‎ _ ١ 


۲ _ بحلة شؤون عربية - عدد ٠١‏ - برنامج التعاون العربى من أجل تنمية أفريقيا . 
۳ عصام الجبورى - المرجع السابق ص ٤٦۳‏ 
١‏ _ معهد إلانماء العربى _ الاستشمارات الخارجية للدول العربية النتجة للنفط أهميتها وتوزيعها - بيروت - الطبعة 
الاولی ۔ ۱۹۷۷ م ص ٤١‏ 
٠‏ “- معهد إلانماء العربى - المرجع السایی ص ٥٣‏ 
_ المملكة العربية السعودية - الصندوق السعودى للتنمية د التقرير السنوى السادس ۹۹/١٠٤١ه‏ . 
۷ - الصندو ق السعودى للتنمية - المرجع السابق 
۸ .ء وزارة البترول والثروة المعندية - النشرة الاحصائية البترولية عم ۱۹۸٠١‏ م 
~١‏ بجلة شؤون عربية - عدد ٠١‏ ربيع الثانى ٠١١١‏ - العلاقات الثقافية بين العرب والأفارقة . 
-١‏ وزارة التعليم العالى - سياسة التعليم ف المملكة - ۱۹۷۸ ص ۲١‏ 
١‏ ~ وزارة المعارف - قسم الاحصاء - إحصاءات التعليم ف المملكة - العدد الثالث . 
۲ - بحیی حلمی رجب المرجع السابتق ص ٠۲۷‏ . 


الوضع امانوی لالص 


ای ارالراسرے 


سورع لزز الدایل 


المقدمة 


تحظى مدينة القدس بمكانة فريدة متميزة وذلك لاعتبارات دينية وسياسية وجغرافية › 
ولعل هذه المكانة والأهمية لمدينة القدس قد أدت إلى تعرضها للكثير من الغزوات قدا وحديثا 
والتى كان أخطرها الاحتلال إلاسرائيلى الذى عمل على طمس معالم عروبة القدس . 

ولقد لعبت مدينة القدس دورا حضار يا بارزا منذ القدم وحتى اليوم » نظرا لما تحويه من 
الأماكن المقدسة للديانات الثلاث ١‏ اليهودية والمسيحية وإلاسلام ) . 

وإن هدف هذا البحث هو دراسة الجوانب القانونية لقضية القدس . ومناقشة الاحتلال 
الاسرائيلى للمدينة فى الوقت الراهن وفقا لأحكام القانون الدولى وسوف نركز فى دراستنا هذه 

على : - 


- نظام تدويل مدينة القدس كا ورد فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة . 
- تحليل ما يدعيه كل من العرب وإسرائيل من حقوق تاريخية ودينية وقانونية فى مدينة 
القدس . 
- ضم إسرائيل لمدينة القدس » ووجهة النظر القانونية حيال ذلك . 
- وضع السكان والممتلكات العربية من الناحية القانونية بعد الاحتلال الاسرائيلى . 
الانتهاكات الاسرائيلية للأماكن المقدسة ووجهة النظر القانونية فى ذلك . 
- الموقف الدولى تجاه هذه القضية . 


وقد اخترنا بحث قضية القدس نظرا لما هذه المدينة من آهمية سياسية ودينية على الأصعدة 
العربية وإلاسلامية والدولية ‏ ولا ها من أهمية خاصة ‏ بصفة المملكة العربية السعودية 
حامية للمقدسات الاسلامية » والقدس ثالث هذه المقدسات . كا أنه شيا مع خطة معهد 
الدراسات الدبلوماسية فى تأهيل الدبلوماسى وتدر يبه على البحث فى القضايا الأساسية . التى 
تشكل أهمية كبيرة فى سياسة المملكة العربية السعودية » فقد قمنا بالبحث فى هذه القضية ٠‏ 
محاولين قدر الامكان الاطلاع على وجهة النظر الاسرائيلية وتبر يراتها لضم القدس الشرقية » 
وإعلان القدس موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل . ويبدو لى أن فهم وجهات النظر المختلفة 
لأطراف النزاع فى هذه المشكلة يساعد على وضوح الرؤية لدى الباحث كا يمكنه من فهم 
وتحليل هذه الادعاءات الاسرائيلية تحليلا موضوعيا وذلك بعد دراسته ها دراسة وافية . 
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وختاما لعل هذا الجهد المتواضع يسهم فى إيضاح الوضع القانونى الذى تعيشه مدينة 
القدس » بعد الاحتلال إلاسرائيلى ها . وذلك فى ضوء القانون الدولى . کا نتمنى أن تعطى 
هذه الدراسة القارىء فكرة واضحة عن هذا الموضوع .. 

واللّه الموفق ... »» 


« سعود عبد العزيز الدايل » 
A EQIATADG‏ 


۲۲ 


الفصل الأول : 
تاريخ القدس 


إن دراستنا لمدينة القدس سوف تتناول بشكل أساسى « الوضع القانونى للمدينة » » ولكن 
ذلك لا يعنى إهمال الوضع التاريخى . لا لذلك من أهمية كبيرة للباحث فى قضية القدس من 
الناحية القانونية فى وقتنا المعاصر . وتعود هذه الأهمية إلى العديد من الاعتبارات منها : - 
- مناقشة الادعاءات الصهيونية بالحق التارخى فى المدينة . 
- إن دراسة أية قضية سياسية تتطلب من الباحث الادراك الواعى لأبعاد المشكلة وذلك 
بدوره ٠‏ يتطلب إدراك الجذور التاريخية لأية مشكلة سياسية ‏ ما بعطى الباحث القدرة على 
فهم القضية موضع البحث وإدراك تشعباتها وتطورات أحداثها وحاولة التنبؤ بجا يكن أن 
لذا فسوف نقوم بدراسة الناحية التاريخية لمدينة القدس بشكل موجز متحاشين الخوض ف 
تفاصيل الأحداث والملابسات التاريخية » والتى قد تخرج عن نطاق بحثنا هذا . 
وسوف نتناول مدينة القدس فى هذا الفصل فى مبحثين وها : 
أ تاريخ مدينة القدس قبل الفتح الاسلامى - من عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد وحتى ۳۸ بعد 
الميلاد . 
ب - تاریخ مدينة القدس بعد الفتح الاسلامی - من عام 1۳۸ وحتى ۱۹١۷‏ م . 


هناك حلاف بين المؤرخين نى تحديد تار يخ بناء القدس ومن قام ببنائها ‏ إلا أن اغلب الظن 
آنه قد تم بناؤها عام ۳٠٠١‏ قبل الميلاد وأن أول من بناها هو « ملكيصادق » ملك اليبوسيين . 
وقد سماها « يبوس »“ . واليبوسيون هم من القبائل العربية الكنعانية التى نزحت من الجزيرة 
العربية" . 

ولقد راعى الكنعانيون عند بنائهم للقدس١٠‏ يبوس ) أن تكون منطقة تتميز بأهمية 
عسكرية » لوقوعها على المرتفعات والتلال وبأهمية تجارية تسيطر بها على طرق التجارة فى 
ذلك الجن . 


قام بعقد المعاهدات مع جیرانه . خصوصا مع فرعون مصر . الذى تزوج سلهان ابنته .. وف 
عام ٠١١۷‏ قبل الميلاد قام سلمان بإقام بناء ميکل . وقد توف قبل آن یکمل بناءه » کا سبق 
أن قلنا“ . ویذ کر ابن الجوزی فى هذاالخصوص: أن سلهان بن داود قد بنى اليكل على أساس 
قدیم وذلك: بنذ أن عجز داود عن بنائه 7 . 

وقد توفی سلیان فی ٩۷۵‏ قبل المیلاد . وبعد وفاته تولی بعده ابنه رحبعام . وحدث قتال 
بینه وبين آخیه يربعام* وانقسمت المملكة إلى قسمين » ملكة بهوذا فى الجنوب ويملكة إسرائيل 
١‏ السامرا ) فى الشمال » وعاصمتها نابلس ١‏ شكيم ) . وقد اتسمت تلك الفترة بالصراع 
والتنافس بين المملكتين إلى أن انتهت مملكة إسرائيل ١‏ السامرا ) فى ۷٠١‏ قبل الميلاد » بعد 
سقوطها فى يد الملك سراجون ملك اشور . أما ملكة بوذا فقد عاشت قرابة ٠١١‏ عاما بعد 
زوال ملكة إسرائيل ‏ إلى أن سقطت فى يد الملك الكلدانى نبوخذ نصر فى ٥۸١‏ قبل 
المیلاد'' . فقام بإبعاد بن إسرائیل وسبیهم وهو ما سمی بسبی بابل . 

ومن ذلك يتبين لنا أن الفترة التى حكم فيها بنو إسرائيل القدس ١‏ يبوس ) هى فترة 
قصيرة بالنسبة إلى تاريخ المدينة وعمرها » حيث إن تلك الفترة لا تزيد عن ٤٦۳‏ عاما- وهى 
الفترة ما بين ٠١٤١‏ قبل الميلاد - التى تمكن الملك داود فيها من احتلال القدس (يبوس ) - 
وحتى عام ۸١‏ قبل الميلاد تاريخ سقوط المدينة فى يد نبوخذ نصر كا أن بنى إسرائيل » حين 
احتلاهم للقدس فى عهد داود ‏ كانوا غزاة ولم يكونوا أصحاب الأرض الأصليين . 

بل إن هناك من يشك فی أن یکون داود ذا نسب إسرائیلى خالص » حيث إنه قد ورد فى 
سفر القضاة ( سفر راعوث) : أن سلالة داود من ناحية الأم تعود إلى امرأة مؤابية تدعى 
راعوث ”"“ . ولا يخفى علينا ما هذا من أهمية خطيرة » نظرا لأن اليهود يعتمدون على نقاء 
الدم اليهودى اشتراط أن تكون الأم بهودية . وافتراض النقاء العرقى اليهودى هذا » هو 
افتراض خاطى“ نظرا . لتزاوج اليهود مع الشعوب التى حلوا فى أراضيها .. فقد تم التزاوج فما 
بينهم وبين المصر يين والفنيقيين والفرس وغيرهم من الشعوب التى عاشوا بينها . 

وبعد ما يقرب من ٤١‏ عاما من سقوط ملكة بهوذا . قام « كورش » ملك الفرس بفتوحاته 
عام ۳۹ قبل المیلاد . وبعد انتصاره على البابلیین قام باحتلال القدس) آورشالیم ) فى ۵۳۸ 
قبل الميلاد وأعاد اليهود الذين أبعدهم نبوخذ نصر عن القدس إليها ‏ كمواطنين فقط لاحكام 
ها . وظلت القدس تابعة للوك الفرس حتى الفتح اليونانى على يد الاسكندر المقدونى فى عام 
قبل الميلاد . ولم يستطع اليهود استعادة كيانهم السياسى أيضا بل عاشوا كطائفة فى 
المدينة واستمر هذا الوضع حتى ظهور « المكابيين »+ حيث استولى اليهود ثانية على القدس . 
ولكن الفساد والاضطرابات ازدادت فما بينهم إلى أن انتهت علاقتهم بفلسطين عندما طردهم 
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الامبراطور الرومانى « هادريان » منها . ثم قام بعد ذلك الامبراطور الرومانى « بومبى » عام 
۳ بالقضاء التام على البقية المتبقية منهم فى فلسطين . ومنذ ذلك اليوم بدأ الشتات اليهودى » 
حيث عاشوا فى ظل الشعوب الأخرى" . 

وبعد سيطرة الرومان على القدس عام ۳ قبل الميلاد أطلقوا عليها « إيلياء » . وقد ظلت 
المدينة تحت سيطرتهم إلى أن تم الفتح إلاسلامى هما فى عهد عمر بن الخطاب » عام 1۳۸ م » 


وسمیت ١‏ بيت المقدس ) . 
ب - القدس بعد الفتع إلاسلامى : 


استطاع المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب فتح القدس ١‏ بيت المقدس ) ولعل هناك 
العديد من العوامل التى كانت وراء هذا الفتح الاسلامى » منها ما هو دينى ومنها ما هو 
اقتصادى . أو استراتيجى . وقد ازداد تعلق المسلمين بالقدس وصلتهم بها » بعد إسراء النبى 
سيدنا محمد َل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . فقد جاء فى الآية الكرية:٠‏ سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من أياتنا 
إنه هو السميع البصير ) . 

ومن دلائل قوة صلة المسلمين الروحية ببيت المقدس . هو ان المسجد الاقصى كان اولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشر يفين » وقد اتخذه الرسول الكريم مَل قبلة المسلمين إلى أن أمره 
الت بالتوجه نحو الكعبة . لما قد ورد فى الحديث :( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى * . 

وقد دخلت القدس تحت الحكم الاسلامی عام 1۳۸ م بعد عقد معاهدة بين عمر بن 
الخطاب وبين بطريرك القدس « صفرونيوس » والتى أعطى فيها عمر بن الخطاب لأهل 
القدس « إيليا » الأمان على أنفسهم ويمتلكاتهم ودينهم بشرط تسليم المدينة * . 

وجب أن ننوه هنا بمدى التسامح الدينى الذى جاء فى هذه المعاهدة » ومدى ما يؤمن به 
المسلمون من احترام للأديان السماوية الأخرى جج . 

ويذكر الدكتور حسن صبرى الولى :أن هذا الميثاق يعتبر أقدم مياق دولى رفيع يدعو 
إلى احترام الشعائر الدينية وصيانة الأماكن المقدسة لجميع الأديان السماوية . وان هذه حجة 
تاريخية تثبت أن الحكم العربى على مر العصور قادر على حاية هذه الأماكن » كا أن أهل 
مدينة القدس قد أعربوا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن عدم رغبتهم فى أن يسكن معهم 
أحد من اليهود ما يدل على أن اليهود لم يكونوا سوى طائفة عندما استولى عليها المسلمون من 
اومان 


0 


وقد ضمت القدس إلى الشام فى عهد الدولة الأموية عام 1٤١‏ م وتم بناء مسجد الصخرة 
والمسجد الأقصى فى عهد عبد الملك بن مروان وبقيت القدس تحت الحكم العربى الاسلامى 
بشكل متواصل على مر القرون ولم يقطع ذلك الامتداد المتواصل سوى الحملات الصليبية 
التی استولت على القدس عام ۱۰۹۹ م وانتهت عام ۱۸۷ م حيغا استعادها صلاح الدين 
الأيوبى . وفى عام ٠١١١‏ م استمرت القدس تحت الحكم الاسلامى فى ظل الدولة العشانية 
ولم بتغير طابعها العربى أو الاسلامى طيلة العهد العثهانى والذى دام أربعة قرون إلى أن 
وقعت تحت الاحتلال البريطانى بقيادة « اللنبى » عام ۱۹١۷‏ .7 . 


ج - الخلاصة : 


نستخلص ما سبق ذکره عن تاریخ القدس ما يلى : - 

› أن القدس مدينة بناها اليبوسيون » وهم من القبائل الكنعانية ذات الأصل العربى‎ ١ 
. رالتى هاجرت من الجزيرة العربية‎ 

۲ - أن اليهود الذين دخلوا القدس قبل الميلاد كانوا غزاة استولوا على المدينة من أصحاما 
الشرعيين . ثم إن حكمهم لمدينة القدس لم يدم سوى ما يقارب أربعة قرون ونصف فقط من 
۹ قبل الميلاد إلى ٥۸١‏ قبل الميلاد . ولم تكن سيطرتهم الفعلية على المدينة تامة وكاملة إلا 
خلال فترة وجيزة هى » فترة حکم داود وسلهان . 

۳ أن الكنعانيين هم أصحاب المدينة الأصليون » وأن العرب المسلمين قد تمكنوا من فتح 
مدينة القدس فى عهد عمر بن الخطاب » كما سبق أن أوضحنا » وأنم قد استلموا المدينة بعد 
فتحها من الرومان » وليس من اليهود » وأن الحكم العربى الاسلامى قد استمر بصورة دائمة 
بعد ذلك لمدة ثلاثة عشر قرنا . كا أن العرب - وليس اليهود - هم أصل الكنعانيين الذين بنوا 
المدينة وحكموها وأقاموا فيها طيلة هذه القرون العديدة . 


TA 


الانتداب البريطانى 


انتهى الحكم التركى على فلسطين بعد أن تمكن القائد البريطانى « اللنبى » من احتلال 
مدينة القدس فى ديسمبر ۱۹١۷‏ . وبذلك فقد أصبحت فلسطين تحت الاحتلال البريطانى . 
وف عام ٠۹۲١‏ استبدلت الحكومة البريطانية الادارة العسكرية بإدارة مدنية وقد كانت 
فلسطین عند احتلال بریطانیا جا من سور یا » وقد عملت بریطانیا » کا نعلم » بالاتفاق مع 
فرنسا على فصل البلدين العربيين عن بعضهها . وتعتبر فترة الاحتلال البريطانى على فلسطين 
من أخطر ما مر عليها من أشكال الاحتلال فى العصور التاريخية المختلفة » إذ - قامت سلطة 
الاحتلال البريطانى بالتواطؤ مع الحركة الصهيونية على زرع كيان بهودى غريب فى 
فلسطين . وتقكينه منها . با فى ذلك القدس . والتى هى بطبيعة الحال جز لا يتجزا من 
فلسطين العربية . 

وكا سنرى فقد مرت قضية فلسطين فى مراحل متعددة . أدت بها فى نهاية الأمر إلى 
الاستيطان الاسرائيلى الذى تواجهه اليوم . 


أ - ظهور الحركة الصهيونية : 


الصهيونية كلمة مشتقة من - صهيون - وهو جبل يطل على مشارف مدينة القدس . ولقد 
كانت الصهيونية ذات صبغة دينية صرفة ‏ ثم ما لبثت أن تحولت إلى حركة سياسية فى العصر 
الحديث . 
وقد أخذت الصهيونية طابعا سياسيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ففى 
١‏ أغسطس ١٤۱۸جرت‏ سحاولات عديدة من بالمرستون ١٥اء‏ له من أجل إقناع السلطان 
العشمانى بتسهيل المجرة اليهودية إلى فلسطين . وعندما رفض السلطان العثهانى ذلك لجأ 
بالمرستون إلى امبراطور ألانيا لكى يتفاوض مع السلطان من أجل تحقيق الأطماع 
الصهيونية * . 


إلا أن ثيودور هرتزل يعتبر هو الزعيم المؤسس الأول للحركة الصهيونية وقد استغل 
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هرتزل . وهو صحفی نساوی » قضية ضابط فرنسى بهودى ١‏ در يفوس ) متهم بالخيانة لتسر يبه 
أسرارا عسكرية إلى ألمانيا . ونتيجة هذا الحادث ألف هرتزل كتابه ( الدولة اليهودية ) » ونادى 
فيه بضر ورة وضع حد لما بلاقيه البهود من أشكال الاضطهاد ف أوروبا وهذا لن بتحقق إلا 
بإقامة دولة بهودية خاصة بهم . ولكنه لم يحدد المكان الذى يجب أن تقام عليه هذه الدولة 
المقترحة . 
وقد دعى هرتزل إلى ضرورة عقد مؤقر عالمى بهودى لناقشة سبل تحقيق هذا المدف .وتم 
انعقاد هذا المؤقر - والذى يعتبر أول موقر بهودى - فى مدينة بال بسويسرا فى أغسطس 
۱۸4۷ م 
ويرى السيد رفيق النتشه ١‏ نمثل حركة فتح فى المملكة العربية السعودية ):أن الحركة 
الصهيونية التى تأسست قد ساعدت سرا وبكافة قدراتها وإمكانياتها على استمرار هذا 
اضطهاد الذى يتعرض له اليهود . والعمل بكافة الوسائل لمنع إخاد جذوته . فاستمرار هذا 
العداء الأوربى يعمل على كسب دعم وتأييد اليهود للحركة الصهيونية وللأهداف الصهيونية 
الجديدة والتى تمثلت فى إنشاء الدولة اليهودية المقترحة . 
ولقد كان من ضمن هذه الوسائل الصهيونية تسر يب بروتوكولات حكاء صهيون من 
أجل زيادة العداء لليهود من قبل الشعوب التى يعيشون فى كنفها ما يعمل على زيادة تخاوف 
اليهود من كافة أشكال الاضطهاد التى قد يتعرضون ها وبالتالى يساعد ذلك على إيانهم 
بفكرة الدولة المقترحة ومن ثم المجرة إلى فلسطين . 
وقد استغلت الحركة الصهيونية فى سبيل تحقيق أهدافها لاقامة الدولة اليهودية فى فلسطين 
العديد من العوامل نذكر منها : - 
-١‏ المعتقدات الدينية التى تنادى بعودة اليهود إلى أرض الميعاد - فلسطين - من أجل إعادة 
الأمجاد لمملكة داود وإعادة بناء هيكل سلمان فى القدس . وترمى الحركة الصهيونية من وراء 
ذلك إلى كسب دعم وتأييد اليهود هما . 
- ظروف الاضطهاد التى تعرض ها اليهود فى أوروبا وخاصة على يد النازيين فى الحرب 
العالمية الثانية . 
ولقد استغلت الحركة الصهيونية إمكانياتها المادية والفكرية والاعلامية استغلالا جيدا 
من أجل إبراز وتضخيم ذلك . 
- الارتباط المصلحى المشترك بين الاستعمار الغربى والحركة الصهيونية . فلقد جاء فى تقرير 
مقدم إلى رئيس بريطانيا بيترمان . سنة ۱۹٠۷‏ أن الخطر ضد الاستعمار يكمن فى العالم 
العربى ذلك الشعب الذى تتوفر فيه وحدة التاريخ والدين واللغة » فضلا عن ثرواته 
الطبيعية . وهذا فهناك خطورة على الاستعمار لو انتقل التعليم والثورة الصناعية هذه المنطقة . 


1۲۸ 


وقد أوصت اللجنة المكلفة بإعداد هذا التقرير بضرورة إقامة حاجز بشرى يفصل بين الج 
الافريقى والجزء الآسيوى من العالم العربى » وأن يكون هذا الجاجز على مقربة من قناة 
السويس ويكون صديقا للاستعمار وعدوا لسكان المنطقة . وبذه الوسيلة تعمل على استمرار 
تجزئة هذه المنطقة وبقاء تأخرها وتفككها(" . 

٤‏ - ظروف العالم العربى فى ذلك الوقت الذى كان يعانى من التفكك والتخلف وسيطرة 
القوى الاستعمارية . بالاضافة إلى ضعف . إن لم نقل انعدام » وجود تنظمات سياسية 
ديناميكية نشطة تستطيع بحابهة النشاط الكبير الذى كانت تقوم به المنظمات الصهيونية فى 


دول الجلفاء . 
ه - تغلغل عدد من القادة الصهاينة فى أجهزة السلطة الحاكمة فى بريطانيا وف بعض دول 
الحلفاء . 


وعملت الحركة الصهيونية بعد الاحتلال البريطانى لفلسطين بأقصى قدراتها وإمكانياتها 
على استغلال تلك العوامل المذكورة . لتحقيق آهدافها . وقد دعمتها وساعدتها سلطات 
الانتداب الابريطانى على فلسطين . 


ب - تصر یح بلفور ٭ 


صدر تصر يح بلفور على شكل وعد فى مذكرة بعث بها وزير خارجية بريطانيا « ارثر 
جيمس بلفور » إلى المليونير اليهودى البريطانى روتشيلد ‏ وذلك ف ۸ نوفمبر ۱۹١۷‏ . ولقد 
أعطى تصر يح بلفور وعدا لليهود بإنشاء وطن قومى فى فلسطين . 

ولعل من المستغرب فى هذا التصر يح أنه صدر بإعطاء طوائف بهودية منتشرة فى أنحاء 
العالم لا تربطها روابط عرقية أو اجتاعية أو ثقافية وطنا ينتزع من سكانه الأصليين وهم 
الفلسطينيون . ولعل خير ما قيل فى هذا التصر يح :إن بر يطانيا بوعدها قد أعطت ما لا تملك 
لمن لا يستحق . والأمر الأكثر غرابة أن وزير خارجية بريطانيا قد أصدر هذا التصر يح قبل 
الاحتلال البريطانى لفلسطين با يزيد عن الشهر . وقبل انتداها على فلسطين با يقارب 
الثلاثة أعوام . ولعل فى ذلك ما يثير التساؤل حول مدى شرعية قيام بريطانيا بمثل ذلك 
الوعد . ولقد کان العرب عند صدور تصر یح بلفور یشکلون ما قارب من ٩۰‏ من سکان 
فلسطین ویلکون ما يزيد عن ٩۷‏ من الأراضى . 

والملاحظ فى تصريح بلفور آنه قد تجاهل ذكر الفلسطينيين وهم الأصليون وذكرهم 
بالطوائف غير اليهودية . وكأن اليهود هم الأصل والأكثرية وغيرهم هم الطوائف والأقليات . 
وها ما يتناف مع الواقع الفعلى وقت صدور التصريح . 
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كا أنه لم يرد فى التصر يح إنشاء دولة لليهود فى فلسطين . فما جاء حول ذلك هو إقامة 
وطن قومى للشعب اليهودى فيها . ويذكر هنرى كتن . فى هذاالمجال: أن الحكومة الب بطانية 
لم تقصد فكرة إقامة دولة هودية عند إصدارها لوعد بلفور . ولو كان قصدها ذلك لقالته 
صراحة . نظرا لأنه من المستحيل إقامة دولة هودية دون الاخلال بالحقوق المدنية والدينية 
للطوائف غير اليهودية الموجودة فى فلسطين والتى ورد ذكرها فى التصر يح" . 
كا ذكر المؤرخ « أرنولد توينبى » أن وعد بلقور لا يعنى إقامة دولة بهودية فى 
فلسطین ٩۲‏ 
ولكن مع ما فى تصر يح بلفور من غموض وتناقض ٠‏ إلا أنه فها يبدو لنا أن الحكومة 
البر يطانية عند إصدارها وعد بلفور كانت تعنى إقامة دولة مهودية فى فلسطين فى نهاية الأمر ٠‏ 
وإن لم تذكر ذلك صراحة فى التصر يح » إذ أن هناك استحالة فى التوفيق بين إنشاء الوطن 
القومى لليهود فى فلسطين . مع المحافظة فى الوقت نفسه على الحقوق المدنية والدينية للطوائف 
الأخرى . وذلك على المدى الطويل . 
وقد تحاشت الحكومة البر بطانية فى النص - حسبما نرى - ذكر إنشاء الدولة اليهودية فى 
وعد بلفور صراحة لأسباب عديدة منها : - 
١‏ - طبيعة السياسة البر يطانية المزدوجة إبان فترة انتدابها على فلسطين . بإعطائها العرب 
وعودا باستقلال فلسطين ١‏ خطابات حسين - مكماهون ) ف الوقت الذى عملت فيه على 
مساعدة الحركة الصهيونية بإصدارها وعد بلفور . 
- تفادت النص الصر يح بذكر الدولة اليهودية » لخطورته على الحركة الصهيونية . فلقد خدم 
هذا الغموض الحركة نظرا لأن - إعلان بريطانيا الصريح كان سيكشف المدف النهانى 
للصهيونية ما كان يعوق تنفيذ الخطوات المرحلية نحو تحقيق المدف الاستراتيجى ‏ وهو 
إقامة الدولة اليهودية فى فلسطين . وما يدعم هذا الرأى ما صرح به « وايزمان » بأنه بخثى 
إقامة دولة بودية على الفور » لأن فيها بداية النهاية للصهيونية العالمية . وكان يرى أن نجاح 
اليهود فى وضع قدمهم فى فلسطين سيؤدى فى النهاية إلى ابتلاعها كلها . 
-٣‏ التخفيف من حدة معارضة بعض الطوائف اليهودية فى أوروبا لفكرة إقامة الدولة 
اليهودية . نظرا لخشيتهم على أوضاعهم فى البلاد التى يعيشون يا" . 
وقد رفض العرب وعد بلفور رفضا قاطعا » بل وعملوا بأقصى ما يستطيعون لتغييره ‏ لا 
فيه من ظلم فادح . وخروج صارخ على الوعود البر يطانية باستقلال العالم العربى . ولكن 
كما نعلم جميعا فقد نقضت بريطانيا وعودها للثورة العربية وقسم العالم العربى بين فرنسا 
وانجلترا ( سایکس بیکو ) ووضعت فلسطین تحت الانتداب البر يطانى . 
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ج فلطین والانتداب البريطانى 


تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطانى بعد قرار المجلس الأعلى للحلفاء المنعقد فى 
« سان ريو » فی ۲۵ مارس ۱۹۲۰ دون ان تاخذ بريطانيا بوجهة نظر سکان فلسطین . وکان 
ذلك خلافا لما نصت عليه المادة (۲۲) من عهد عصبة الأمم . وقد سلكت الحكومة البريطانية 
عند انتدامما لفلسطين سياسة مضللة ففى حين كانت تصدر التصريحات المطمئنة للعرب 
وتعدهم فيها بالاستقلال السياسى » كانت تعمل ف الحفاء على تحقيق الأطماع الصهيونية 
بإنشاء الوطن القومى لليهود فى فلسطين . وخلافا لما صرح به اللورد « اللنبى » عند احتلاله 
للقدس فى ٩‏ ديسمبر ۱۹١۷‏ من : أن غاية الاحتلال البريطانى هى تحرير فلسطين من الحكم 
التركى لانشاء حكومة وطنية حرة فيها . وخلافا لما جاء فى مراسلات حسين - مكماهون من أن 
فلسطين جز لا يتجزأً من الدولة العربية » کا صرح رئيس وزراء بریطانیا فی ۵ يناير ۱۹١۷‏ » 
بأن بريطانيا تعترف بحق فلسطين وسوريا والعراق وال جزيرة العربية فى الحرية والاستقلال 
وتكوين حكومات وطنية با . إلا أن بريطانيا أصدرت ما يتناقض مع تلك التصريحات 
تناقضا تاما » بإصدارها تصر يح بلفور » والعمل على تنفيذه خلال فترة انتدابها على فلسطين » 
رغم استمرارها فى سياسة التطمين المزدوج للعرب فى مناسبات متعددة » نذكر منها على سبيل 
المثال ما صرحت به الحكومة البر يطانية للوفد الفلسطينى الذى سافر إلى لندن فى ٠١۰‏ مارس 
٠‏ . بهدف لفت نظر الحكومة إلى خطر زيادة أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين . بأنها 
سوف تأخذ بوجهة النظر العربية وتسعى نحو تنظيم المجرة بحيث لا تعرض مستقبل اقتصاد 
البلاد للخطر . وأنها سوف تلجأ إلى صيانة مصالح الطوائف غير اليهودية متحاشية ذكر العرب 
باستعماها الطوائف غير اليهودية (" . 

کا قامت بریطانیا بتعیین « هربرت صموئیل » الیھودی الصھیونی کأول مندوب سامی 
بريطانى فى فلسطين . وقامت بسن التشر يعات اللازمة من أجل خلق الأوضاع المناسبة لاقامة 
الوطن القومى اليهودى ‏ وخلال ربع قرن من الانتداب البريطانى عملت حكومة » الانتداب 
بالتعاون مع المنظمة الصهيونية » على ازدياد اعداد المهاجر ين اليهود . 

ومن الجدير بالذكر أن الانتداب كا جاء وفقا لنصوص المادة (۲۲) من عهد عصبة الأمم 
له طبيعة استشار ية مؤقتة » تنتهى عندما تصبح الدولة الخاضعة للانتداب قادرة على إدارة 
شتونہا بنفسها » وبالتالی فلم يكن لبريطانيا أى حق فى التصرف فى مستقبل فلسطين إلا فى 
حدود ومسئولية الانتداب . وقد جاء رأى محكمة العدل الدولية متوافقا مع ما ذكر سابقا » حيث 
أقرت بأن الانتداب لا يتضمن التنازل عن الأرض . أو تحويل السيادة . ومع ذلك جاء صك 
الانتداب مخالفا خالفة واضحة لما نصت عليه تلك المادة . 
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ولقد ورد فى التوراة ما يبين أن أورشليم کانت تسمی پپون ون سکاتها كاننوا من 
اليبوسيين"“ . كما جاء فى التوراة فق موضع آخر ما يدل دلالة واضحة على عدم وجود علاقة أو 
ارتباط بين بنى إسرائيل* ومدينة القدسربيوس ..)# بل إنها كانت مدينة غريبة عنهم ولم يوجد 
ا أحد منھ ٩‏ 1 
وقد قام بنو إسرائيل بمحاولات عديدة لغزو القدس ١‏ يبوس ) ولكنهم فشلوا ف الاستيلاء 
عليها » نظرا لقوة اليبوسيين » ولا تتمتع به المدينة من تحصين جيد ‏ ما مكن اليبوسيين من 
صد هذه الغزوات المتوالية على مدينتهم » ولقد كان من أوائل هذه الغزوات ما قام به بنو 
إسرائيل بعد خروجهم من مصر عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » تحت قيادة موس عليه السلام . 
ولكنهم تاهوا فى صحراء سيناء مدة ٠٠‏ عاما وفشلوا فى الاستيلاء على القدس . وقد جاء فى 
القرآن الكريم ما يدل على أن بنى إسرائيل عجزوا عن دخول الأرض المقدسة نظرا لما كان 
عليه أصحاا الأصليون من قوة استطاعت صد هذا الغزو الاسرائيلى “ . وقد تولى قيادتهم 
بعد موسی ( یوشع بن نون ) » ولکنه عجز أيضا عن دخول القدس » ولم يتمكن إلا من 
احتلال مدينة أريجا . فقام بهدم منازها وقتل أهلها . وبعد وفاة ( يوشع بن نون ) تولى قيادة 
بنى إسرائيل ( بوذا ) . وقد تمكن من احتلال القدس فترة مؤقتة اضطر بعدها للانسحاب 
نتيجة لمقاومة الكنعانيين » ولم يتمكن بنو إسرائيل من احتلال القدس ( يبوس ) احتلالا 
کاملا إلا حینا تولی داود ملكا عليهم فى عام ٠١٤۹‏ قبل الميلاد . حيث تمكن من احتلال 
القدس فى نفس العام بعد مقاومة عنيفة من قبل اليبوسيين" . 
وقد قام داود بتغيير اسم المدينة إلى مدينة داود واتخذها عاصمة لمملكته . ولقد أكد 
التاريخ أن سکان ١‏ يبوس ) كانوا أكثر حضارة من بنى إسرائيل نظرا لأن بنى إسرائيل قد 
تأثروا عند احتلاهم للمدينة بالحضارة الكنعانية القائمة ف البلاد . فسكنوا البيوت بدلا من 
الخيام » وخلعوا عنهم الجلود ولبسوا ثيابا منسوجة من الصوف » مثل ثياب الكنعانيين . كا 
كان للكنعانيين تأثير كبير على بنى إسرائيل » من حيث الزراعة وصناعة الفخار . كذلك 
اقتبس بنو إسرائيل أسلوب الكنعانيين فى عبادتهم” . 
وبعد ان استقر الملك داود وقومه من بنى إسرائيل ف القدس ( يبوس ) » قام بإحصاء 
سكانها ‏ ما جعل قومه يثورون عليه » لأنهم اعتبروا ذلك سببا لمرض الطاعون الذى 
أصابهم .. ویبدو أن داود قد ندم على عمله هذا . فقام ببناء اليكل واشترى أرضا من ( أرنان 
اليبوس ) » وهى الأرض الواقعة فى تل موريا ‏ والنى يقع عليها الحرم القدسى الآن . ثم بدا 
داود فی بناء المیکل » ولکنه مات قبل أن یتم بناءء^ . 
وبعد وفاة داود جاء ابنه سلمان » الذی اتسعت القدس ( یبوس ) فی عھدہ وازدھرت ۰ کا 
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فتضمنت المادة الثانية بأن تكون دولة الانتداب مسئولة عن جعل البلاد فى أحوال سياسية 
وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين كا دعت المادة الرابعة 
إلى الاعتراف بقيام هيئة بهودية عمومية تقدم المشورة إلى الادارة البربطانية . 

وهكذا نرى الدور الكبير الذى لعبه الانتداب البريطانى لخدمة الحركة الصهيونية 
ومساعدتها على قدوم المهاجر ين اليهود واستيلاء الهيئة الصهيونية على الأراض الفلسطينية . 


د - الانتداب والوضع القانونى للقدس : 


بعد احتلال بريطانيا للقدس عام ۱۹١۷‏ . ومع صدور تصر يح بلفور » قامت ايئة 
اليهودية بفلسطين - بساعدة حكومة دولة الانتداب -بتشجيع المجرة اليهودية . ولا بخفى مدى 
تأثير ذلك على مدينة القدس » إذ تزاید عدد سکانها من الیهود ‏ فحسب إحصاء عام ٠۹۲۲‏ 
الذى قدمته حكومة الانتداب ‏ بلغ عدد السكان العرب فى القدس ٠1٠,٠٤٠١‏ والسكان اليهود 
١‏ وعند انتهاء مدة الانتداب البريطانى عام ۱۹٤١‏ . بلغ عدد السكان العرب ٠٠٠,0۹١۰‏ 
وعدد اليهود ٠٠٠,٠٠١‏ حيث تضاعف . عدد السكان اليهود فى مدينة القدس خلال فترة 
الانتداب . با بقارب ٠١‏ مرة » بينا لم تكن الزيادة فى السكان العرب تتجاوز الثلاثة 
أضعافد . ومن الواضح أن تلك الزيادة غير الطبيعية فى عدد السكان اليهود ‏ تمت بتسهيل 
متعهد من قبل حكومة الانتداب . وكان ذلك خطووة تمهيدية نحو انتقال المدينة فى المستقبل 
إلى السيطرة اليهودية » واستيلاء اليهود المرحلى عليها . كما كان لسياسة الانتداب البر يطانى 
المتواطئة مع الحركة الصهيونية دور فعال فما تم شراؤه ووضع اليد عليه من أراضى المدينة 
العربية . 


وقد بلغ التحيز البر بطانى للوكالة اليهودية أقصى مداه حينا حاربت الفكرة التى دعا إليها 
بعض رجالات العرب لانشاء جامعة عربية فى القدس يطلق عليها جامعة المسجد الاقص . 
هذا على الرغم من أن الجامعة العبر ية فى المدينة قد حظيت بشتى أنواع المساعدات المقدمة من 
الحكومة البر يطانية والميئات الصهيونية الأخرى"' . 

ونخلص من ذلك إلى أن سلطة الانتداب قد خالفت عهد عصبة الأمم المتحدة » سواء 
جساندتها المجرة اليهودية إلى المدينة التى زاد عدد سكانها اليهود أو بتفر يطها فى انتقال ملكية 
الأراضى العربية . أما من الناحية القانونية فلا جوز لدولة الانتداب أن تخرج عا حدده عهد 
العصبة فى المادة (۲۲) . 


r 


وعلى ذلك فإن ما قامت به بريطانيا أثناء فترة انتدابها يعتبر عملا غير مشر وع ومخالفا 
للأعراف والقوانين الدولية . 

ويذكر « هنرى كتن » أن هناك اتفاقا بين فقهاء القانون الدولى بأن السيادة تبقى لشعب 
الاقليم الخاضع للانتداب ... فالسيادة » إذن ‏ على القدس كانت ومازالت للفلسطينيين . 
وبالرغم من وضعهم تحت الانتداب إلا أن ذلك لا ينع احتفاظهم بالسيادة عليها“ . 


E 


الفصل الثالث : 
التقسيم وتدويل القدس 


نظرا للزيادة الكبيرة لأعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين - والتى تمت بدعم وتعاون وثيق 
بين سلطة الانتداب البر يطانى والوكالة اليهودية -فقد بدأت المطالب اليهودية تدعو إلى إقامة 
دولة لليهود فى فلسطين . وقد رفض العرب هذه الفكرة وطالبوا بالاستقلال الكامل للبلاد . 
وأمام هذه المطالب المتضاربة بين كل من وجهتى نظر الطرفين » فقد عرضت بربطانيا على 
اللجان الدولية التى شكلت عدة مشاريع لتقسيم فلسطين . وذلك للتوفيق بين كل منها . 

وقد تناولت هذه المشاريع مدينة القدس نظرا لا هما من أهمية كبيرة . وقد انتهت هذه 
المشاريع كلها بالرفض من كل من العرب واليهود . وانتهى الأمر بإحالة القضية إلى الأمم 
المتحدة التی أصدرت قرارها رقم ۱۸۱ فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ . ويقض بتقسيم فلسطين إلى 
دولتين إحداهما عربية والأخرى بهودية ‏ مع تدويل مدينة القدس . 


أ - القدس ومشاريع تقسيم فلسطين : 


بعد أن عمل الانتداب البريطانى على مساعدة الوكالة اليهودية فى قدوم المزيد من 
المهاجرين . كما سبق أن بينا فى الفصل السابق » اندلعت الاضطرابات فى كافة أرجاء فلسطين 
بين العرب واليهود . وقد بلغت هذه الاضطرابات أقصی عنفوانها فى ثورة عام ۱۹۳١‏ » احتجاجا 
على تهويد فلسطين . وعلى أثر الاضطرابات نشأت فكرة تقسيم فلسطین کحل توفیقی بين 
العرب واليهود . وكانت لجنة بل أول من اقترح فكرة التقسيم . وجاء فى تقريرها ضرورة 
إقامة دولتين . إحداهما عربية والأخرى بهودية » ف المناطق التى بها أكثرية بهودية . 

كا أوصت اللجنة بأن تبقى منطقة القدس تحت الانتداب البر يطانى وتشمل هذه المنطقة 
مدينة القدس وبيت لحم . وقتد حدودها من شال القدس إلى منطقة جنوب بيت لحم » مع مر 
يمتد من القدس إلى يافا على البحر مارا بمدينتى اللد والرملة . كا رأت اللجنة أيضا أن تبقى 
مدينة الناصرة وشواطى“ بحيرة طبريا تحت الانتداب البريطانى » نظرا لما هذه المناطق من 
قدسية . ولم تقم « لجنة بل » برسم الحدود هذه الأقسام الثلاثة » بل اقترحت تعيين لجنة هذا 
الغرض "“ . 
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وقد كان من أبرز ما جاء فى تقرير « لجنة بل » الذى قدمته إلى الحكومة البريطانية › 
اعتراضها على إغراق فلسطين بالمهاجرين اليهود وأبدت عدم رضاها على تشجيع المجرة 
البهودية التى تعمل على جعل العرب أقلية وسط أكثرية مهودية . ورأت اللجنة أن ذلك العمل 
يعد خرقا صريحا لروح الانتداب البريطانى » كا دعت إلى ضرورة المحافظة على قداسة 
مدينة القدس وبيت لحم وتأمين حرية الوصول إليه| » وحاية الحقوق المكتسبة فى هذه 
الأماكن » ومن بينها المحافظة على الأوقاف الدينية . وذكرت اللجنة أن وعد بلفور لا ينطبق 
على منطقة القدس والمناطق المجاورة ها . 

ورفض كل من العرب واليهود مشر وع « لجنة بل » وكان رفض العرب نابعا من رفضهم 
لفكرة تقسيم فلسطين » وقد طالبوا بالاستقلال الكامل ها . أما اليهود ‏ فبالرغم من رفنضهم 
لمشروع تقسيم « لجنة بل » نظرا لأن الدولة اليهودية المقترحة نى المشر وع لا تضم حيفا والجليل 
وقسما من القدس » إلا انهم كانوا متلهفين على ما جاء فى مشر وع « لجنة بل » باعتباره خطوة 
أولن تحر تحقيق هذف الحركة الضهيوتية " . 

وبعد فشل مشروع « بل » أعلنت بريطانيا آنها سوف تستمر فى انتدابها على فلسطين » 
ولکن ہا لبشت فکرۃ التقسیم ان ظھرت مرة اخری ف عام ۱۹٤١‏ فہا عرف ١‏ شر وي 
موريسون د وقد اقترح هذا المشر وع تقسيم فلسطين إلى أربعة أقسام : 

. منطقة مهودية تشمل ما احتله اليهود من مناطق وما أقاموه من مستعمرات‎ ١ 
. منطقة النقب‎ ۲ 

. منطقة القدس وتضم مدينة القدس وبيت لحم وضواحيها‎ ٣ 

. ء دولة عربية تشمل ما تبقى من مناطق‎ ٤ 

ورفض العرب « مشروع موريسون » وطالبوا باستقلال فلسطين كدولة واحدة » مع 
إقامة حكومة ديوقراطية تكفل تتع اليهود بحقوقهم . كا نادوا بضر ورة وقف المجرة فى ذلك 
الوقت » مع ترك أمرها فى المستقبل للحكومة المستقلة . وقد قدم العرب مشروعهم للوفد 
البريطانى الذى أبلغهم عدم موافقة حكومته عليه . أما اليهود فقد رفضوا المشر وع أيضا 
وأعلنوا معارضتهم لأى مشر وع لا يستهدف تهويد فلسطين وإقامة دولة مهودية فيها . 

وبعد فشل مشاريع التقسيم أحيلت القضية الفلسطيئية على الأمم المتحدة وصدر قرار 
التقسيم ويقضى بتدويل مدينة القدس » وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فى مكان لاحق من 
هذا الفصل . وفى ٠١‏ مايو ۹١۸‏ نشبت الحرب العربية الاسرائيلية ودخلت الجيوش العربية 
فاسطين وانتهت الحرب باحتلال إسرائيل لأكثر نما حدده قرار التقسيم ‏ واحتلاها للجزه الغربى 
من مدينة القدس . وقد فرضت اهدنة الأولى وتم تعيين « الكونت برنادوت » وسيطا دوليا من 
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الأمم المتحدة لاجاد حل للقضية الفلسطينية . وقد قدم برنادوت تقر يره الأول الذى اقترح فيه 
إنشاء اتحاد عربى مهودى يشمل فلسطين وشر ق الأردن ويتم تعيين حدود دولتى الاتحاد مساعدة 
الوسيط الدولى » على أن يَُّْم النقب والقدس إلى الدولة العربية ‏ ويضم الجليل الغربى كله 
أو ج منه إلى الأراضی ا . وقد أوضح الوسيط الدولى أن وضع القدس داخل الدولة 
العربية لابد أن يقابله التزام بعدم التحكم من العرب تجاه المصالح والأماكن المقدسة غير 
العربية فى القدس . كا راى أن الأهمية التاريخية والدينية التى يدعيها اليهود فى القدس لا 
تبرر إدخاها فى الدولة اليهودية . 
وقد رفض كل من العرب والیهود مقترحات « برنادوت » . وکان سبب الرفض العربی 
لتلك المقترحات هو الالتزام بضرورة استقلال فلسطين وعدم السماح بتقسيمها . فهذه 
المقترحات » فى رأييم ٠‏ تاثل ما أوصت به « لجنة بل » بل إنها زادت عليها بأن جعلت شرق 
الأردن جزءا من فلسطين . بالرغم من أنها دولة مستقلة . أما سبب رفض اليهود فيعود إلى أنها 
تعطى القدس والنقب للعرب . ولكن « برنادوت » عاد مرة أخرى وغير من مقترحاته السابقة . 
وقدم تقريرا ثانيا رأى فيه وضع القدس تحت إشراف الأمم المتحدة » مع قتع سكانها العرب 
واليهود بالحكم الذاتى وضان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة . كا أوصى بإعادة اللاجئين 
إلى دارهم . وانتهی الأمر بأن اغتاله الیهود فى ۱۷ سبتمبر "١۹٤۸‏ . 
ومن خلال النظرة إلى كيفية معالجة القضية الفلسطينية با فيها القدس » يتضح لنا أنها 
كانت متنافية مع قواعد العدالة . لأن فلسطين أصلا عربية ذات أكثرية ساحقة من السكان 
العرب . وكان موقف العرب منذ البداية هو المطالبة بوحدة واستقلال فلسطين » مع التزامهم 
بضهان تمتع الأقلية اليهودية بكامل حقوقها . والمحافظة أيضا على حقوق الأقليات الأخرى . 
ولم تهمل اقتراحات حل القضية هذه الحقائق فحسب . بل إنها اقترحت إعطاء اليهود مساحة 
من الأراضى أكبر ما اقترحته للعرب » رغم الأكثرية العربية . وأعطت أجود الأراض الزراعية 
لليهود » وتركت للعرب الأراضى الأخرى . 
ويذكر الدكتور محمد طلعت الغنيمى حول البطلان القانونى لفكرة تقسيم فلسطين » بأن 
من يؤيد فكرة التقسيم يبرر ذلك بصعوبة تعايش العرب واليهود فى دولة واحدة » نظرا للعداء 
فما بينهما . ولكن هذا تبرير يتميز بالغرابة » نظرا لأن دولة الانتداب مادامت تعرف مدى 
رفض العرب لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين وكراهيتهم لذلك › فلهاذا عملت على تنفيذ 
مخططات الصهيونية ؟ ويرى أن ذلك يعتبر غشا من قبل دولة الانتداب . 
والغش يبطل التصرفات من الناحية القانونية . وهذا علاوة على أن تقسيم فلسطين 
يتعارض مع الادة الخامسة من صك الانتداب والذى يحمل الدولة المنتدبة مسئولية عدم 
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التنازل أو التأجير للاقليم الفلسطينى » أو وضعه تحت سلطة دولة أجنبية . وهذه المادة 
تتعارض كلية مع فكرة تقسيم الاقليم الفلسطينى » وقزيق وحدته الوطنية . وحتى إن قبلنا 
بفكرة التقسيم » فإن هذه المشاريع اتصفت بالتعسف الذى يبطل قانونا ما يتم من إجراءات . 
فكافة مشاريع التقسيم كانت تتناق مع المنطق . فنجد مثلا مشروع « لجنة بل » قد اقترح 
إنشاء دولة بهودية غالبية سكانها من العرب » حيث يقطنها ۳۰١‏ ألف هودى » يتحكمون فى 
٠‏ الفا من السكان العرب » بنا لا يقطن الدولة العربية سوى ٠۲٠١‏ وديا فقط . كا أن 
سبعة أثمان ما يملكه العرب من مزارع البرتقال فى فلسطين وقعت بكاملها فى الدولة اليهودية . 
أما مشروع موريسون » فقد أعطى اليهود أجود الأراضى الزراعية بيغا أعطى العرب 
الأراضى الصحراوية الجدباء ”"“ . 

وبعد أن عقدت دولة الانتداب القضية الفلسطينية » تخالفة فى ذلك مخالفة صريحة لأمانة 
الانتداب ومفهومه ‏ لجأت إلى سياسة اللجان وفكرة التقسيم كما سبق أن أوضحنا فى هذا 
الفصل » وبعد أن فشلت فى كل ذلك عرضت القضية على الأمم المتحدة وتخلت عن مسئوليتها 
فی فلسطین . وانسحبت منها فی ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 


ب - تدويل مدينة القدس : 


أحيلت قضية فلسطين فى مطلع أبريل ۱۹٤١‏ إلى الأمم المتحدة بناء على طلب بريطانيا » 
ووافقت أكثر أعضاء المنظمة الدولية على هذا الطلب . فتقدم العرب بطلب من أجل إنهاء 
الانتداب البريطانى وإعلان استقلال فلسطين » ولكن » نظرا للضغوط الصهيونية فى الأمم 
المتحدة فقد رفض الطلب . وقامت الأمم المتحدة بتعيين لجنة للتحقيق فى هذه القضية مؤلفة 
من عشر دولج وقد اتفقت هذه اللجنة الجديدة على فكرة التقسيم » ولكنها اختلفت فى الشكل 
الذى يكون عليه التقسيم . لذا فقد قدمت مشروعين : 
١‏ مشروع الأقلية : وقد نادى بالاستقلال الذاتى لكل من الدولتين العربية واليهودية » مع 
تأليف اتحاد فما بينهما على أن تكون القدس عاصمة هذه الدولة . 
۲ مشروع الأكثرية : ويقترح تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام » مع إقامة اتحاد اقتصادى 
فها بينها .. وهذه الأقسام هى : 
- الدولة العربية . 
الدولة اليهودية . 
القدس والأماكن المقدسة توضع تحت وصاية الأمم المتحدة » - ويحكمها مجلس وصاية من 
غير العرب واليهود* . 
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وقد تمسك العرب بطالبتهم باستقلال فلسطين كدولة واحدة » أما اليهود فقد أبدوا 
ارتياحهم لمشروع الأكثرية بالرغم من تظاهرهم بعدم الرضا . ونتيجة لعدم الوصول إلى حل 
يرضى الطرفين العربى واليهودى فقد تم إحالة القضية إلى الجمعية العامة لمناقشتها » ووضع 
حل ها . وقد تمت مناقشة المشكلة الفلسطينية وصدر قرار الجمعية العامة رقم ۲/۱۸۱ فی ۲۹ 
نوفمبر ۱۹١١‏ . ويقضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين « عربية وبهودية » مع تدويل مدينة 

القدس . 

وإنه وإن كانت ظروف وملابسات صدور هذا القرار من قبل الجمعية العامة تخرج عن 
نطاق بحثنا هذا » إلا أنه يمكن القول بان هذا القرار لم يراع الحقوق العربية فى فلسطين . كا 
أنه صدر فى ظروف وملابسات غير طبيعية » نتيجة لضغوط رهيبة من قبل الصهيونية العالمية 
والدول المؤيدة ها على بقية الدول الأعضاء . وهناك من يرى أن الجمعية العامة أصلا غير 
مختصة بإصدار قرار بتقسيم فلسطين ‏ حسب ما جاء فى الميثاق » الذى لم يعطها سوى حق 
مناقشة وإصدار توصيات . إذ أن سلطة إصدار القرارات هى من اختصاص مجلس 

(o) 

وقد جاء فى قرار الجمعية العامة : ضر ورة إنهاء الانتداب البريطانى فى أقرب وقت حكن » 
كما تم تحديد حدود القدس وتدويلها » وقد رفض العرب قرار التقسيم » أما اليهود فبالرغم من 
أطماعهم فى ضم مدينة القدس ‏ وشعورهم بخيبة الأمل لتدويلها فإنهم رأوا ف قرار الجمعية 
العامة بداية عملية لما يحقق أهدافهم . وقد قاموا فما بعد بالاستيلاء على الجزء الأكبر من 
القدس . وذلك رغم أن القرار وضع المدينة تحت إشراف الأمم المتحدة على أن يديرها بجلس 

وصاية نيابة عنها . 

وقد حدد القرار حدودالمدينة بحيث تضم مدينة القدس نفسها مع القرى والمدن المحيطة 
بها » على أن تكون أبو ديس أقصى هذه الحدود شرقا » وبيت لحم أقصاها جنوبا » وعين كارم 
أقصاها غربا » وشعفاط أقصاها شالا . كا ورد ف المادة الأولى:ضرورة حاية المصالح 
الروحية والدينية للأديان السماوية الثلاثة وضرورة تعزيز التعاون بين جميع سكان المدينة . 
وجاء فى المادة الثانية: أن يعين حاكم المدينة من قبل مجلس الوصاية بصفته مثلا للأمم المتحدة 

ولكن يشترط أن لا يكون من جنسية إحدى الدولتين . العربية أو اليهودية . 

أما فيا يتعلق باجراءات الأمن : فقد جاء فى المادة الرابعة من نظام التدويل : ضرورة 
تجريد المدينة من السلاح » وإعلان حيادها » وعدم السماح بأى نشاطات عسكرية » أو شبه 
عسكرية » ضمن حدودها . وأعطى نظام التدويل حاكم المدينة صلاحية تشكيل قوة بوليسية 
لحفظ الأمن الداخلى والمحافظة على الأماكن المقدسة » على ان يكون أفراد هذه القوة من خارج 
فلسطين وعال جت الادة الخامسة النظام التشر يعى فى المدينة ‏ حيث أقر النظام للسكان انتخاب 
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بجلس تشر يعى يقوم بسلطة التشر يع وفرض الضرائب . ولكن للحاكم حق نقض القوانين 
الصادرة من « المجلس التشر يعى » والتى يرى أنها تتعارض مع نظام التدويل . 
وجاء فى المادة السابعة :أن تكون مدينة القدس ضمن الاتحاد الاقتصادى لفلسطين . كا 
جاء فى المادة القامنة :ضيان حرية المرور والاقامة ‏ سواء للمقيمين أو المواطنين ف كلتا الدولتين 
العربية أو اليهودية » على أن يكون ذلك خاضعا لاعتبارات الأمن ... كا يتولى حاكم 
مدينة القدس المراقبة على هجرة وإقامة رعايا الدول الأخرى . 
أما المادة التاسعة:فقد تناولت ما يتعلق بتمثيل كلتا الدولتين فى المدينة فأقر نظام التدويل 
أن يكون هناك مثل لكل من الدولة العربية واليهودية . للقيام بحماية مصالح دولتيها . 
وقررت المادة١)‏ :ان يكون جميع سكان المدينة مواطنين على أساس الأمر الواقع » وقد 
أعطى لسكان المدينة حرية اختيار جنسية أى من الدولتين . 
وف المادة )١(‏ ورد ما يكفل حرية المواطنين فى مدينة القدس وتتعهم بالحريات الأساسية 
وعدم التمييز فما بينهم بسبب العرق . أو الدين أو اللغة » أو الجنس . 
أما المادة (١٠):فإنها‏ ضمنت حاية الأماكن المقدسة وحرية الوصول إليها وحرية العبادة . 
كما جاء فى المادة (): أن السلطة المحلية للمدينة ملزمة بالمحافظة على الأماكن المقدسة 
وحرية الوصول إليها ‏ وللحاكم سلطة الفصل ف المنازعات التى قد تنشأً بين الطوائف 
الدينية . 
ونص القرار على أن يعمل بنظام التدويل ابتداء من أول أكتوبر ۱۹١۸‏ .. وأن يسرى لمدة 
عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية إعادة النظر فيه قبل ذلك على أنه بعد انقضاء هذه المدة 
يتم استفتاء سكان القدس لتقرير ما يجب أن يكون عليه وضع المدينة فى المستقبل . ويتخذ 
القرار بأغلبية ثلثى الأصوات"' . 
وعلى كل حال فلم يكتب لنظام التدويل حظ من النجاح ‏ حيث لم ينغد فعلا . فقد 
رفض العرب كلا من قرار التقسيم وتدويل القدس . أما اليهود فقبلوا بقرار التقسيم وتدويل 
القدس » وفى نيتهم أنه بدون هذه الموافقة » كان لا ييكنهم الحصول على الأصوات اللازمة 
لصدور قرار التقسيم . خاصة من قبل الدول الكاثوليكية . وقد كانت الحركة الصهيونية فى 
ذلك الحين موجهة كل اهتامها نحو إقامة دولة مهودية بأى شكل . وكانت مهتمة لصدور قرار 
الجمعية العامة أكثر من اهةامها بتوسيع حدودها فهذه خطوة تأتى فما بعد" . 
وف رأينا أن فكرة التدويل فكرة نشأت نظرا للتنافس الاستعمارى بين الدول الغربية على 
بعض الناطق » والذى استدعى اللجوء إلى التدويل كحل توفيقى . لتفادى الاحتكاكات 
الدولية . ولقد أثبتت التجربة فشل هذا النوع من الحلول » وعدم إمكانية استمراره . كا 
حدث على سبيل المثال عند تدويل مدينة دانزج أو مدينة طنجة . 


ولا شك أن فكرة تدويل القدس كانت بجافية للحقوق العربية المشر وعة » حيث إن أغلبية 
سكان المدينة كانوا من العرب » هذا بالإضافة إلى عروبة المدينة عروبة مستمرة لأكثر من ألف 
سنة » ما أوجد فم حقا تاريخيا مستقرا . هذا إلى جانب أنها ثالث المقدسات الاسلامية » كا 
كانت القدس تتمتع بحرية دينية كاملة للطوائف غير المسلمة فى إقامة شعائرها الدينية تحت 
الحكم العربى للمدينة . وكل هذا يجعل تدو يلها غير ذى موضوع . اللهم إلا جاراة للصهيونية 
فى أهدافها . 
وفها يبدو لنا فإن سر يان نظام تدو يل القدس لعشر سنوات لم يكن لحل النزاع بين العرب 
واليهود » وإنما هو تأجيل لانفجار الأزمة فقط . كما كان يتيح الفرصة للدولة اليهودية المقترح 
إنشاؤها لزيادة المجرة اليهودية إلى مدينة القدس حتى تتحقق ها الأغلبية التى تكفل ها 
الاستفتاء لضم المدينة › كا حدث من العمل على تهويد فلسطين وقت الانتداب . ولقد كان 
الأجدى القيام بالاستفتاء حول مدينة القدس ف تلك الفترة » عام ٠۹٤١‏ . 
كما أن نظام التدويل تناق مع حق تقرير المصير للفلسطينيين فى السيادة على مدينتهم ٠‏ 
وحاولة انتزاعها ووضعها تحت نظام دولى » حيث لم يتم استفتاء السكان الأصليين للقدس ‏ 
وهم من العرب الفلسطينيين ‏ فى عملية التدويل . ولذلك فهى تفتقر إلى الشرعية 


(A 
و يعتبر قبوله تنازلا من الشعب‎ ٠ ا القول: إننظام التدويل فيه ظلم للفلسطينيين‎ 
الفلسطينى عن جزء من وطنه . والقول بأن وجود الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة فى المدينة لا‎ 
يمكن اعتباره سببا منطقيا لقبول التدويل وسلب سيادتها » فهذه الأماكن كانت دائا محل‎ 
. احترام وتقدير فى العهود العربية والاسلامية السابقة"‎ 

ويذكر« هنرى كتن » أن القرار ۱۸١‏ لم ينح الأمم المتحدة سيادة على المدينة وإنا أعطاها 
سلطة إدارة المدينة عن طريق مجلس الوصاية . كا أن القرار لم يلغ السيادة الفلسطينية على 
القدس . فليس للأمم المتحدة أصلا الأهلية لإلغاء هذه السيادة . إذ أن مظاهر تمارسة السيادة 
تبقی فی يد سکانها .. كا أن الانتهاك الاسرائيلى هذه القرارات لا يلغى هذه السيادة من 
الناحية القانونية ”“ . 

وعلی أى الحالات » فبعد حرب ۱۹٤۸‏ » قامت إسرائيل » بالاستيلاء على الجزء الغربى من 
مدينة القدس وهو يعادل ما يزيد عن ۸٠‏ من مساحة المدينة . 

وقد أعادت الجمعية العامة فی قرارها رقم ۳۰۳ فی ٩‏ ديسمبر ۱۹١١‏ - تأكيدها مرة أخرى 
بوضع القدس تحت نظام دولى والمطالبة بقيام بجلس وصاية يتولى تنفيذ فكرة التدويل » ولكن 
إسرائيل لم تكتف فقط بالتصويت ضد هذا القرار » بل عملت على فرض الأمر الواقع » وذلك 
بنقل وزاراتها ودواو ينها الحكومية من تل أبيب إلى القدس الغربية » متحدية قرارات الأمم 


المتحدة . ولقد تم عقد جلسات الكنيست الاسرائيلى فى القدس الغربية . وتم نقل الوزارات 
بسرعة فائقة » ماعدا وزارة الخارجية التى نقلت فى يوليو 7١۹٥۳‏ . 1 

وقد فشلت كافة الجهود الدولية لإعلان مدينة القدس منطقة منزوعة السلاح أمام التعنت 
الاسرائيلى . بل إن إسرائيل قامت عام ۱۹١۹‏ بالاستيلاء على المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة 
بينها وبين الأردن ثم بدأت تنادى بأن يقتصر نظام التدويل على الأماكن المقدسة فقط » وكلها 
واقعة فى المنطقة العربية من القدس . ولا يخفى أن ذلك يخالف نظام التدويل کا جاء ف قرار 


ألتة ت )0( : 


\4۲ 


الفصل الرابع : 
القدس والحقوق العربية والاسرائيلية 


احتلت إسرائيل بعد حرب ۱۹٤۸‏ الجزء الغربى من مدينة القدس ٠‏ وهو ما يزيد عن /۸٠‏ 
من مساحة المدينة كلها . وهذا الاحتلال يعتبر انتهاكا للقرار رقم ۱۸١‏ الصادر من الجمعية 
العامة والقاضى بتدويل مدينة القدس . وفى يونيو ۱۹١۷‏ قامت إسرائيل باحتلال الجز 
الشرقى من المدينة » وأعلنت وحدتها تحت الاحتلال إلاسرائيلى . بدعوى أن ها حقوقا تار يخية 
مشر وعة ‏ الأمر الذى يبرر فى نظرها استخدامها للقوة فى سبيل استعادتها للمدينة المقدسة . 


أ - الحقوق الاسرائيلية : 


: الحق التاريخى‎ - ١ 


يدعى اليهود أن م حقا تاريخيا مكتسبا فى القدس . لأنهم حكموا المدينة فترة مضت من 
الزمن . وهذا ف رأبهم يمنحهم الحق فى تحر يرها ٠‏ واستعادتها تمن يسيطر عليها . وقد صرح « بن 
غوريون » لصحيفة لوموند فى ١١/ء/۹1۹قائلا‏ :إن القدس عاصمتنا منذ آلاف السنين وهى 
لنا كما أن باريس للفرنسيين ولندن للانجليز" . 

ولكن ما يراه فقهاء القانون الدولى لا يتفق مع هذا التبرير الاسرائيلى لاحتلال القدس . 
حیث یذ کر أو بنھا یم ۵مم 0: أن الطرق التقليدية لاكتساب الاقليم هى الفتح والتقادم 
والتنازل غير أن هذه الطرق . وإن كانت مقبولة فى السابق » فإنه لا يجوز الأخذ بها 
الوم ©“ , 

كا أن هذا المنطق لا يكن الأخذ به من الناحية الواقعية . نظرا لأننا لو أخذنا به لتغير 
شكل خريطة العالم . ولجاز لكل دولة أن تطالب بإقليم ما لمجرد أن هذا إلاقليم قد وقع تحت 
حكمها لفترة من الزمن فى الماضى . وبهذا المنطق يحق للعرب المطالبة بأسبانيا . كا بحق 
لأسبانيا أن تطالب ببعض دول أمريكا اللاتينية › لمجرد أن هذه الدول قد وقعت تحت سيطرتها 
ف فترة مضت من الزمن . ومع عدم معقولية هذا الادعاء إلا أنه و لجاراة أغراض البحث » نجد 
أن الفترة التى حكم فيها اليهود فلسطين والقدس » وكانت لمم سيطرة فعلية كاملة على 
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المدينة » لم تدم آكثر من ٤٦۳‏ عاما ‏ حدث بعدها إبعادهم عن المدينة وسبيهم على يد الملك 
الکلدانی « بوخ نصر » چو 

ثم إن الذين بطالبون بالحق التاريخى فى مدينة القدس اليوم لا ينتمون فى حقيقة الأمر 
إلى اليهود » الذين حكموا فلسطين قبل الميلاد ‏ بل إنهم لا ينتمون إلى السامية . فهم شعوب 
دخلت الديانة اليهودية مع من دخل ‏ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الشعوب الأخرى التى 
دخلت دیانات متعددټ ږې 

ویذکر « جوزیف ریناخ » وهو سیاسی فرنسى من أصل بهودى : أن هناك اليوم عددا 
حدودا فقط من اليهود . من أصل فلسطينى أما الأغلبية » فهى من اليهود الروس 
والبولنديين . الذين يشكلون العدد الأكبر من المهاجرين إلى فلسطين خلال فترة الانتداب 
البریطانی » فهم من اصل خزری . وهو شعب تتری کان یعیش فی جنوب روسیا واعتنق 
اليهودية أيام شارلان(““ . 

ومن ذلك بتضح لنا أن اليهود لم حكموا القدس سوى فترة قصيرة من الزمن لا تكسبهم 
حقا تاريخيا فيها . وأن هذا الحتق قد سقط بالتقادم . وأن مطالبة اليهود بالقدس ليس ها سند 
تاريخى أو عرقى وهذا فحجتهم تفتقر إلى المنطق السليم وتتميز بالبطلان القانونى . بل إن 
هناك من بين اليهود من يعترف ببطلان حقوقهم هذه . فقد اعترف المؤقر اليهودى العام الذى 
عقد فى مارس عام ۱۸٠۷‏ م بأنه ليس لليهود حق فى المطالبة بفلسطين » ويشمل ذلك بطبيعة 
الحال مدينة القدس ” . 


۲ الق الدينى : 


يدعى اليهود بأن هم حقوقا دينية فى القدس نظرا لوجود أماكن بهودية مقدسة فى المدينة 
کهیکل سلیان وغیره . ولکن هذه الحجة . کغیرها من حججهم لا تستند على ساس قانونى 
صحیح نظرا لأن بناء المیکل قد تم بعد غزو داود للقدس › وھذا فی رأینا لا یبرر مطالبتھم با » 
ففى القدس أماكن مقدسة للمسيحيين أيضا فاذا قبلنا هذا المنطق اليهودى » جاز لنا قبول 
مطالب المسيحيين ومطالب المسلمين . إذ أن القدس بالنسبة لكليهما مكان مقدس . وأن ما 
يدعيه اليهود من حق دينى فى القدس لا يشكل سببا لاكتساب الاقليم » فالقدس عربية 
یسکنھا عرب سواء کانوا مسیحیین أو مسلمین أو ہودا » وأی ادعاء آخر لا يقره ولا يعترف به 
القانون الدولى . بل إن ما يدعيه اليهود من حقوق على حائط البراق ( المبكى ) هو ادعاء غير 
صحيح . فهذا الحائط ترجع ملكيته للمسلمين » وهذا ما أوردته لجنة تحقيق دولية هى « لجنة 


شو » ف تقريرها عام ۹١١‏ . وإبان الانتداب البر يطانى على فلسطين . وكان ذلك إثر نزاع ثار 
بين العرب واليهود حول ملكية حائط البراق ( المبكى ) وبعد أن قامت اللجنة بالبحث 
والاستقصه فى دعاوى كل طرف من طرف النزاح . وبعد الاستناد إلى الشهود والوثائق من 
كلا الطرفين قدمت تقريرا إلى عصبة الأمم نص على ما يلى : - 
« للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى » وهم وحدهم الحق العينى فيه » لكونه 
يؤلف جزءا لا يتجزأً من ساحة الحرم الشر يف » التى هى من أملاك الوقف وللمسلمين أيضا 
تعود ملكية الرصيف الكائن آمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة » المقابلة للحائط 
لكونه وقفا إسلاميا . وأن ما يقيمه اليهود من أدوات بالقرب الحائط كالكراسى والمظلات لا 
يجوز بأى حال من الأحوال أن يكون من شأنه إنشاء أى حق عينى لليهود فى الحائط 
أو الرصيف المجاور له ... »"““ . ومن ذلك يتبين لنا أن الحركة الصهيونية قد استغلت العامل 
الدينى من أجل تحقيق مكاسب سياسية . كا أن دعاة هذه الحركة من اليهود الأوروبيين 
حاولوا دائ تغطية أهدافهم الحقيقية بإبراز الدعاوى الدينية من أجل تشجيع هجرة المتدينين 
اليهود إلى فلسطين . وخاصة اليهود الشرقيين . 
وأن حركة المجرة اليهودية العالمية ليست كل دوافعها فى - تقديرنا - دينية ‏ بل سياسية 
واقتصادية . تعمل المنظمات الصهيونية فى العالم على تنظيمها » حتى لا تؤدى إلى إضعاف 
الجاليات اليهودية نى أمريكا ودول أوروبا الغربية الأخرى » لا هذه الجاليات من نفوذ ضاغط 
فی هذه الدول . 
ويؤكد عدم صحة هذه الدعاوى ما أدلى به بعض حاخامات اليهود حيث اعترفوا بعدم 
وجود أى نوع من أنواع التقديس لمدينة القدس » أو وجود أى وازع دينى يربطهم بها . فقد 
صرح الحاخام « جيفر » بقوله : 
« إن القدس تبقى لدينا المصدر المقدس الذىانبثقت منه تعاليم الحقيقة .. إن كومة 
الأطلال الحالية فى القدس هى فى أفضل الحالات بالنسبة إلينا ذكرى شعرية حزينة » ولكنها 
لم تعد تشكل غذاء روحيا لنا ‏ ولم يعد يرافقها تمجيد أو أمل . فالقدس عندنا هى جرد فكرة » 
وليست مكانا معينا حددا » وحيث يؤدى المعنى الحر فى الصلوات إلى سوء فهم ينجم عنه تمجيد 
وتقديس لذلك المكان لابد من حذف الكلهات التى لا تعطى هذا المعنى »^ . 


۳ الحق القانونى : 


قامت إسرائيل باحتلال الج الشرقى من مدينة القدس بعد حرب ۱۹١۷‏ وضمته إلى الج 
الغربى الذى احتله بعد حرب ۱۹٤4۸‏ » ومن ثم أعلنت توحيد المدينة . ورغم أن هذا العمل هو 
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من أعمال ضم أراضى الغير بالقوة الذى بخالف ميثاق امم المتحدة ونص قرار مجلس الأمن 
رقم ۲٤۲‏ . فإن إسرائيل استمرت فى سياستها مبدية بعص التبر يرات فى محاولة لإضفاء مسحة 
من الشرعية على عملها وكان من بين تبريراتها : 


أ - الدفاع عن النفس : 


ادعت إسرائيل أن حرب يونيو ۱۹١۷‏ هى حرب وقائية ضد عدوان الدول العربية . وأن 
هذا يعطيها حق ضم إقليم العدو بعد الانتصار عليه . ويؤيد شوبيل 1ءطء1۷ء5وجهة النظر 
إلاسرائيلية » ويرى مشر وعية ضم الاقليم فى حالة الدفاع عن النفس .. ويرى أن إسرائيل 
لجأت إلى القوة فى حرب 1۷ دفاعا عن النفس ولا ينطبق عليها مبدأ عدم استفادة المعتدى من 
عدوانه . 

کا یری إلياهو لوثر باخت مه۴ 8.10٥‏ أن مبدأ عدم استفادة المعتدى من ثمار 
عدوانه لا ينطبق فى حالة الدفاع عن النفس كا هو الحال بالنسبة لاسرائيل التى يجوز ها 
حسب ما يدعيه استخدام القوة لاجراء التغييرات الاقليمية » تأمينا للدولة » التى هى فى حالة 
دفاع عن النفس ضد الدول المعتدية » وأن ذلك يعتبر عملا مشروعا . 

ویری سلفان برمان ”ھ۲٤8‏ 1۷۸ر جواز ضم الاقليم فى حالة الدفاع عن النفس وان من 
حق المنتصر ضم إقليم العدو بعد هزيته » والذى كان فى السابق مركزا للقيام بالأعمال 
العدوانية والانتقامية"“ . 

ولكن هذه الآراء السابقة كلها لقانونيين متأثر ين بالصهيونية ولا تتفق مع قواعد القانون 
الدولى » ومع أراء أكثرية فقهاء القانون الدولى . 

فيذكر جريج هه4۲ أن الدفاع عن النفس لا يبرر ضم الاقليم المعادى وأنه ليس هناك 
مبرر قانونى لاحتلال مساحة من الاقليم الأجنبى بحجة الدفاع عن النفس خشية هجوم 
تحتمل . ويذكر أخورست اسا ؛ أنه لا يجوز للدولة التى تستخدم القوة دفاعا عن النفس 


باحتلال الاقليم بالقوة . 
ویذکرهیجنز هن۳1 .۴. أن هناك فرقا بين الاحتلال المشروع للاقليم » والادعاء 
ملكية الاقليم . 
ویذکر بویت اه«50 : أن استعمال حق الدفاع الشرعى عن النفس لا جوز أن يكون 
مبررا لضم الاقليم . 


ویذکر کويس رايت هت۷ .أن الاحتلال » وإن تم نتيجة لضرورة الدفاع عن 


Î 


النفس » أو تم باذن من الأمم المتحدة فإنه » لا يكسب ملكية إلاقليم » وقد آخذ جرشيوس 
يشر وعية الحرب الدفاعية ولكنه رفض مبداأً الدفاع الوقائى “١‏ 1 

ويذكر الدكتور على صادق ابو هيف بانه لا يترتب على الاحتلال انتقال ملكية الاقليم 
إلى الدولة المحتلة . ولا يجوز للدولة المحتلة ضم الاقليم إليها على إثر احتلاها له . فهذا الضم 
غير صحیح ولا يترتب عليه أى أثر قانونى إلا بعد عقد صلح فيا بين الدولتين » تتنازل فيه 
الدولة صاحبة إلاقليم عن إقليمها المحتل 7 . 

ويد لنا أن الأخذ بوجهة نظر شوبيل ا#ط« 1ء5 حول مشروعية ضم الأقليم فى حالة 
الدفاع عن النفس » والتى ذكرناها فها سبق تتناق مع أراء جمهرة فقهاء القانون الدولى وذلك فما 
يتعلق بالطرق الشرعية لاكتساب الاقليم والتى لا يعتبر الغزو الدفاعى من ضمنها . 

كا يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذى بحرم استخدام القوة فى تحال العلاقات الدولية » كا 
يحرم ضم أراضى الغير بالقوة . هذا إلى جانب أن حق الدفاع الشرعى الذى أقره ميثاق الأمم 
المتحدة لا يتجاوز درء الخطر وصده عن الدولة المتعرضة للعدوان » ولا يجب أن يتعدى ذلك 
الحق إلى العدوان واحتلال الأقاليم . ولا شك أن الأخذ بوجهة نظر« شوبيل » يساعد على قيام 
الحروب فما بين الدول بقصد تحقيق مكاسب وأطماع إقليمية ‏ نظرا لصعوبة التمييز بين 
الغزو المجومى والوقائى » وصعوبة التمييز هذه تتيح المجال لبعض الدول للتوسع الاقليمى 
بحجة الدفاع عن النفس عن طريق الحروب الوقائية . 


ب - ملء الفراغ فى السيادة : 


تستند إسرائيل أيضا فى تبريرها للاستيلاء على القدس بهذه النظرية ويذكر إلياهو لوثر 
باخت :أن من حق إسرائيل أن تعلن سيادتها على القدس لملء الفراغ . فقيام العرب بالحرب 
رافضين قرار التقسيم يعطيها الحق فى الدفاع عن النفس وملء الفراغ ف السيادة . وبجوجب هذا 
الرأى فهو يبرر احتلال إسرائيل للقدس بالرغم من أنها لم تكن ضمن حدود الدولة اليهودية 
حسب قرار التقسيم . أما القدس الشرقية فيبرر احتلال إسرائيل ها بعدم وجود سيادة للأردن 
على المدينة » وأن قيام الأردن با جوم على إسرائيل فى ونيو ۱۹١۷‏ كان مبررا لإسرائيل للافاع 
عن النفس ‏ واحتلال القدس الشرقية لملء الفراغ فى السيادة . وقد دافع « شوبيل » 
و« ستون » عن ضم إسرائيل للقدس » بحجة أن الحيازة السابقة للأردن على القدس والضفة 
الغربية كانت غير قانونية . وأن وجودها كان نتيجة لاستخدام القوة غير المشروعة فى عام 
۸ . وقد حلت إسرائيل محل الأردن نتيجة لغزو وقائى مشر وع . ولكن من الواضح أن 
هذه الحجة ليس ها أساس قانونى كا أن العنصر ين اللذين تستند إليها إسرائيل غير 
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صحيحين فاحتلال دول الاقليم بشكل غير قانونى لا يبرر هذه الدولة حيازة هذا الاقليم 
وضمه حتى ولو بغزو وقائى . وليس فى القانون الدولى ما بجيز ذلك . فكون الحيازة السابقة 
غير مشر وعة لا ينح المشروعية للاحتلال الجديد ثم إن ما قامت به الأردن حيال القدس اعتبر 
بموجب قرار من ال جامعة العربية إجراء مؤقتا وليس له صفة من صفات الاحتلال ”*“ ومن ذلك 
يتبين لنا أن ادعاء إسرائيل بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية كانت تحت الاحتلال الأردنى 
هو جرد تبرير تستند عليه فى احتلاها للضفة الغربية والقدس الشرقية ‏ حيث إن ما قامت به 
الأردن من ضم الضفة والقدس الشرقية بعد حرب ۱۹٤۸‏ لم يكن احتلالا نظرا لاختلاف 
طبيعة ما قامت به كلتا الدولتين . فالاجراء الذى قام به الأردن عام ٤۸‏ جاء متفقا مع رغبة 
السكان العرب . كا أن هذا الضم لم يعمل على تغيير الطابع العربى للمدينة . كا أنه كان ذا 
طابع مؤقت لحين الوصول إلى حل نهائى للقضية الفلسطينية . 


ج - الفتح : 


يدعى البعض أن ما احتلته إسرائيل خارج حدود التقسيم ومن ضمنها مدينة القدس › 
يدخل ضمن حق الفتح . ولقد زعم « أبا إيبان » » حينا كان مندوبا لاسرائيل لدى الأمم 
المتحدة ‏ بان ما احتلته قوات إسرائيل يدخل ضمن حق الفتح . وان حق الفتح ‏ وإن كان 
مقبولا فى السابق إلا أنه فى الوقت الحاضر قد أصبح بلا سند قانونى كإحدى الوسائل لاكتساب 
الاقليم . خصوصا بعد صدور ميشاق الأمم المتحدة وتحريم الحرب بهدف الكسب 

الاقليمى: 

فقد نصت المادة (۲)ج من ميثاق الأمم المتحدة على الامتناع عن التهديد باستعمال القوة 
واستخدامها ضد سلامة الأراضى . أو الاعتداء على الاستقلال السياسى لأية دولة** . وهذا 
يعنى عدم مشر وعية الفتح كأحد طرق اكتساب الاقليم وأغلب المغسر ين فى الوقت الحاضر لا 
يعتبرون الفتح ضمن الطرق المشر وعة لاكتساب الأقاليم . 

وخلاصة القول ‏ فالفتح لا ينح السيادة ‏ كا أنه ليس وسيلة من وسائل اكتساب الأقاليم 
ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة . كا يتعارض مع الالتزامات الدولية . 


ب _ الحقوق العربية : 


من الثابت تاريخيا أن من بنى القدس واستوطنها فما قبل الميلاد هم اليبوسيون الذين 


ينتمون إلى الكنعانيين العرب . وأن اليهود وهم قبائل غير عربية قد غزوا القدس فى عهد داود ء 
ولم يكونوا بطبيعة الحال أصحاب الحق الشرعيين فى المدينة . وبعد ذلك ضمت المنطقة كلها 
إلى أملاك الامبراطورية الرومانية الشرقية إلى أن جاء الفتع إلاسلامى فى عهد عمر بن 
الخطاب عام 1۳۸ م وبعد انتصار المسلمين على الروم وتسليم صفر ينوس ( حامى القدس ) 
المدينة إليهم » وإبرامه المعاهدة معهم » كا ذكرنا ذلك ف الفصل الأول » أصبحت المدينة 
تحت الحكم العربى الاسلامى . 
والفتح إلاسلامى كما هو معروف لم يكن غزوا للمدينة بل كان لنشر العقيدة الاسلامية 
وإنهاء الحكم الرومانى وتحرير سكان المدينة من العرب سواء من أسلم منهم أو من بقى على 
ديانته المسيحية . لذا نرى أن سكان فلسطين عند الفتح الاسلامى قد استقبلوا العرب المسلمين 
كعرب مثلهم سينقذونهم من ظلم الروم وطغيانهم . وقد استمد العرب المسلمون شرعيتهم فى 
القدس بحكم كونهم عربا من سلالة الكنعانيين واليبوسيين الذين بنوا المدينة . كا أنم اهل 
سكان المنطقة كلها . وهذا حق تاريخى ليس محلا للنزاع . 
فالتقادم من وجهة نظر القانون الدولى مكسب للشرعية ” . كا أن العرب لم يأخذوا 
القدس من اليهود ‏ وإنا أخذوها من الروم » وأنهوا بذلك مئات السنين من الاحتلال الأجنبى 
للأراضى العربية . والقدس كانت . ولازالت » بالنسبة للعرب والمسلمين مدينة مقدسة .. فهى 
للمسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين الشر يفين وتأتى فى قداستها بعد مكة والمدينة . 
وقد أسرى بالرسول َة إلى القدس .. وصلى فى بيت المقدس » ثم عرج به إلى السماء 
وربط دابته فى حائط المبكى . الذى سمى بعد ذلك حائط البراق نسبة إلى دابة الرسول لاة. 
وقد أمر عمر- بعد الفتح - ببناء مسجد يقع جنوب منطقة اليكل » وبنى عبد الملك ابن 
مروان - فى العصر الأموى - المسجد الأقصى " . 
وخلاصة الأمر : أن الادعاءات اليهودية » سواء التاريخية أو الدينية أو القانونية . ليس ها 
سند قانونی . كا أنها تتعارض مع منطق التار يخ وواقعه وحقيقته .. وتتعارض مع قواعد 
القانون الدولى . وأن الاحتلال إلاسرائيلى لفلسطين عامة » والقدس بشكل خاص . لم يكن 
نتيج لما لاسرائيل من حقوق فيها . ولكن نتيجة محصلة عوامل ختلفة ساهم فيها الاستعمار 
الغربى ٠‏ وساهم فيها واقع الدولى العربية بعد المرب العالية الثائية » وطموح الصهيونية 
العا لمية وشراستها » وتأثيرها على قرارات المجتمعين الأوروبى والأمريكى . 
والرأى المنصف لا يستطيع أن يجادل فى أن الوجود إلاسرائيلى فى القدس وفقا لأحكام 
القانون الدولى » هو سلطة احتلال » وإن حاولت إسرائيل أن تغير من هذا الواقع . 
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الفصل الخامس : 
ضم القدس فى حكم القانون الدولى 


انتهينا إلى أن الوجود الاسرائيلى فى مدينة القدس هو سلطة احتلال ‏ رغم ادعاءات 
إسرائيل وما تحاول تاريخيا أن تستند إليه قانونا ورغم التبريرات التى تدعيها لاكساب 
احتلاها للقدس الشرقية شرعية قانونية . وتبعا للسياسة الاسرائيلية فى فرض الأمر الواقع فى 
جميع الأراضى العربية المحتلة ‏ فقد أعلنت فى ۱۹۸٠‏ . ضم مدينة القدس الشرقية إليها وجعل 
القدس الموحدة عاصمة أبدية ها . وقد تمكنت إسرائيل من ذلك بعد سلسلة من الاجراءات 
لتحقيق هذا الضم . 


أ - الاجراءات الاسرائيلية : 


بعد الاحتلال الاسرائيلى للجز الشرقى من مدينة القدس فى يونيو ۱۹١۷‏ قامت السلطات 
الاسرائيلية بالعديد من الاجراءات الرامية إلى تهويد المدينة هيدا لضمها فى النهاية . ولم 
تكن المخططات الاسرائيلية بالنسبة لمدينة القدس إلا ضمن الاطار الاستراتيجى للحركة 
الصهيونية منذ نشأنها . 
فبعد احتلاها القدس الغربية فى عام ۱۹٤۸‏ قامت باحتلال المدينة بعد حرب يونيو ۱۹١۷‏ . ثم 
قامت باتخاذ عدة إجراءات وبإصدار العديد من التشر يعات تهيدا لضم المدينة بكاملها . 
فحلت مجلس أمانة القدس العربية . وفصلت رئيس بلديتها . وألحقت موظفى البلدية وعماها 
ببلدية القدس الغربية . ثم قامت السلطات الاسرائيلية وبإلغاء القوانين العربية » وفرضت 
القوانين إلاسرائيلية على السكان العرب » كا قامت بافتتاح مبنى الكنيست ١‏ البرلان ) 
الاسرائيلى الجديد فى ال جز الشرقى ١‏ العربى ) من المدينة فى ٠١‏ اغسطس ۹١۷‏ . وتبع ذلك 
أيضا اتخاذ بجحموعة من الاجراءات تجاه الأجهزة القضائية والتعليمية وغير ذلك من الاجراءات 
المادفة إلى تغيير طابع المدينة وتهويدها وضمها إلى إسرائيل . وقد اتخذت هذه الاجراءات 
أشكاها متعددة وتحالات مختلفة . 


: المجال القضائى‎ ١ 


قامت إسرائيل بإجراءات نحو تهويد القضاء فى القدس العربية بعد يونيو ۱۹١۷‏ » حيث 


قامت باغلاق المحاكم النظامية ونقلت محكمة الاستئناف العليا من القدس إلى رام الله وأد حت 
حاكم البداية والصلح مع المحاكم الاسرائيلية وفصلت الجهاز القضائى عن قضاء الضفة 
الغربية . كا وجهت السلطات الاسرائيلية طابا إلى القضاة والموظفين العرب العاملين فى الجهاز 
القضائى لالمحاقهم بوزارة العدل الاسرائيلية . وجدير بالذكر أن العاملين العرب فى جهاز 
القضائى قد رفضوا ما قامت به إسرائيل من إجراءات كا رفضوا التعاون مع سلطات 
الاحتلال (۷“ 1 


۲ - المجال التعليمى : 


أما فى المجال التعليمى فقد قامت إسرائيل بالاستيلاء على جميع المدارس الحكومية وألغت 
برامج ومناهج التعليم الأردنية واستبدلتها بالبرامج المطبقة ف المدارس الاسرائيلية . ثم وجهت 
السلطات الاسرائيلية طلبا إلى جميع العاملين فى اجهزة التعليم للالتحاق بوزارة التعليم 
الاسرائيلية ‏ وحيها رفض المسئولون عن جهاز التعليم التعاون مع سلطات الاحتلال قامت 
السلطات الاسرائيلية بفتح المدارس عنوة" . 
وقد انتهجت إسرائيل فى القدس سياسة تعليمية لمحاربسة وتشويه صورة المجتمعات 
والحضارة العربية والدين الاسلامى وتجيد الشقافة والمجتمع الاسرائيلى . وواضح أن ذلك هو 
من أجل فرض الشقافة والفكر الصهيونى على الطلبة العرب » خدمة لأهداف إسرائيل فى طمس 
الشخصية العربية وإذابتها فى المجتمع الاسرائيلى* . 


۳ - تغییر طابع المدينة : 


قامت السلطات الاسرائيلية أيضا باجراءات من شأنها تغيير الطابع العربى الاسلامى 
لمدينة القدس . فلقد قامت بهدم المبانى ذات الطابع العربى وأحلت محلها مبان تشبه القلاع 
وذلك لخدمة الاستراتيجية العسكرية لإسرائيل » دون مراعاة للقيمة التاريخية هذه المبانى » 
كما قامت ببناء العمارات الشاهقة والتى لا تتناسب » مع طابع المدينة فشوهتها . وامتدت يد 
لدم أيضا إلى المساجد والكنائس والأحياء التاريخية » وأحلت محلها المبانى التى تخدم 
الأغراض السكانية لليهود القادمين إلى القدس العربية . وقد ادعت إسرائيل بأن ما تعمله هو 
فى سبيل تنظيم المدينة » ولكن المدف الأساسى هو تغيير الطابع العربى الاسلامى للمدينة ومحو 
تراثها العربی("“ 


101 


وقد أصدرت منظمة اليونسكو عدة قرارات تطلب من إسرائيل فيها الالتزام بالمحافظة على 
معالم المدينة ‏ وحماية الممتلكات الثقافية . كا طالبتها بالكف عن هدم الممبانى الأثرية › 
وعدم تغيير معالم القدس القدية . ولكن إسرائيل تجاهلت كل هذه القرارات ومن هذه القرارات 
القرار رقم ٤٠٤١‏ فى أكتوبر نوفمبر ۱۹١۸‏ . الذى وجه فيه المؤقر العام لليونسكو نداء إلى 
إسرائيل با لمحافظة على كافة المواقع والمبانى وغيرها من الممتلكات الثقافية فى مدينة القدس . 
وأن تمتنع عن عملية نقل هذه الممتلكات أو تغيير معالمها أو خصائصها الثقافية والتاريخية . 
ونظرا للعديد من القرارات التى أصدرتها اليونسكو للحفاظ على طابع المدينة الثقافى ونظرا لأن 
إسرائيل لم تمتثل هذه القرارات واستمرت فى تغيير طابع المدينة التاريخى » فقد أصدرت هيئة 
اليونسكو فى عام ٠۹۷١‏ قرارا بقطع المعونة المقدمة لاسرائيل . كا كان من أهم قرارات 
الیونسکو القرار رقم ۲۰ م/٦۷۰‏ فی ۲۸ نوفمبر ۱۹۷۸ الذى ادان إسرائيل لتغييرها معالم 
القدس . وطالبها بالتوقف فورا عن كافة إجراءات تهويد المدينة وطمس معالمها التاريخية 
والشقافية » وبإيقاف الحفريات غير المشروعة وكل الأعمال التى من شأنها تغيير طابع 


المدينة" . 
ب - الوضع القانونى لضم القدس : 


إن هذه الاجراءات التى اتخذتها إسرائيل لضم مدينة القدس تتنافى مع قواعد القانون 
الدولى التى لا تنح لسلطة الاحتلال السيادة على الاقليم المحتل - فالاحتلال الناشىء عن 
الحرب لا يؤدى إلى نقل السيادة لدولة الاحتلال » بل يبقى حق مباشرة الاختصاصات 
التشر يعية والادار ية والقضائية للسلطة الأصلية . فلا جوز لسلطة الاحتلال إلغاء القوانين 
التى كانت سارية قبل الاحتلال . كا أن الاختصاص الادارى والقضائى يبقى للسلطة 
الاقليمية" . 


وجب على سلطات الاحتلال احترام القوانين المعمول با إلا إذا ادعت الضرورة إلى 
بعض التغيير على أن يكون بالقدر الذى يوجبه حفظ النظام ف الاقليم المحتل . كما يجب على 
سلطة الاحتلال عدم التعرض للهينات القضائية فى الاقليم المحتل ؛ إذ تستمر هذه الهيثات فى 
إصدار أحكامها باسم رئيس الدولة صاحبة الاقليم كما لولم يكن الاحتلال قائها » مع جواز 
إقامة محاكم استننائية بجانب حاكم الاقليم الأصلية " . 

کا آنه يكاد يكون هناك شبه إجماع بين فقهاء القانون الدولى على عدم جواز ضم سلطة 
الاحتلال للاقليم المحتل بالقوة . 
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فیری شوارز نبرجر ٣٥#+ط‏ 8۷+2۸ : أن ما تقوم به سلطة الاحتلال من إجراءات لضم 
الاقليم يعتبر عملا غير مشر وع . كا أن الاعتراف ‏ من قبل دولة ثالثة يعتبر أيضا عملا غير 
مشر وع . وتأسيسا على ذلك فإن سلطة الاحتلال التى قامت بالضم تبقى سلطة محتلة ٠‏ فلا 
يجوز ها تغيير جنسية السكان ولا حرمانهم منجنسيتهم القائمة . كا لا يفترض ف السكان أن 
يدينوا بالولاء للسلطة المحتلة* . 
ویری أوبنهایم "نھ۸٢همم0:‏ آنه بعد صدور عهد عصبة الأمم وميثاق المتحدة » » فإن 
النظرة قد تغيرت نحو اكتساب الاقليم بالقوة فقد أصبح استخدام الدولة للقوة من أجل 
اكتساب الاقليم عملا مخالفا لالتزاماتها الدولية(" . 
وانطلاقا من ذلك فإن ما قامت به إسرائيل من إجراءات يعتبر عملا خالفا لأحكام القانون 
الدولى . فبصفتها دولة احتلال لا يجوز ها اتخاذ تلك الاجراءات التى ذكرناها » إذ انها إجراءات 
تخالف مبادىء الأمم المتحدة التى وردت ف الميثاق » والتى أكدت على عدم شرعية احتلال 
الأراضى بالقوة . كما أن هذه الاجراءات الاسرائيلية لضم القدس تتنافى أيضا مع اتفاقية 
لاهاى المعقودة عام ۱۹١۷‏ . والتى أقرت بأن الاقليم يعتبر حتلا إذا وقع بالفعل تحت سلطة 
الجيش المعادى . وهو ما ينطبق على مدينة القدس بعد حرب يونيو ۱۹١۷‏ . فالقدس إذن مدينة 
محتلة تخضع لكافة أحكام الأراضى المحتلة ‏ ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ما ينقض ما 
تدعيه إسرائيل بأنها ليست سلطة احتلال . وقد اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحجر أن 
اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على كافة الأراض العربية المحتلة فى يونيو 1۷ با فيها القدس . 
كما ورد فى اتفاقية جنيف ما يقيد سلطات دولة الاحتلال بإجراء التعديلات فى الموظفين 
العموميين والقضاة فى الأراضى المحتلة أو معاقبتهم فى حالة عدم تعاونهم مع سلطات 
لاحتلال چو . 
ويذكر هنرى كتن : أن إسرائيل باحتلاها لمدينة القدس قد خالفت القرار الذى أنشأها وهو 
القرار ۲/۱۸۱ الصادر فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٤١‏ » حيث إنه قد حدد للقدس نظاما دوليا خاصا بها . 
بل ويذهب البعض إلى أن استيلاء إسرائيل على أراضى غير ما حدده قرار التقسيم يعد خرقا 
للقرار ‏ حيث لا يكن لاسرائيل أن تحتج برفض العرب لقرار التقسيم وتستولى على أراض, أكثر 
تما حدده ها هذا القرار . فإسرائيل حينا تقدمت بطلب الانضام إلى عضوية الأمم المتحدة طلب 
منها تحديد موقفها فى مسالة إعادة اللاجئين الفلسطينيين والوضع الدولى للقدس . ولم تقبل 
عضوا إلا بعد أن التزمت بتنفيذ القرار ۲/٠۸١‏ دون الاحتجاج بالسيادة الداخلية للدولة والتى 
وردت فى المادة (۲) من الفقرة (۷) من ميثاق الأمم المتحدة## وبوجب هذا الالتزام تم قبوها 
فى الأمم المتحدة" . 
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وقد صدر عن الأمم المتحدة العديد من القرارات والتى تبين عدم شرعية احتلال إسرائيل 
للقدس . وتؤكد على بطلان إجراءات إسرائيل الرامية إلى ضم المدينة . 

ففی القرار رقم ۲٤۲‏ والصادر من مجلس الأمن فی ۲۲ نوفمبر ۱۹١۷‏ » ورد فى مقدمته عدم 
شرعية الاستيلاء على أراض, بطريق الحرب . وهذا القرار » وإن لم يذكر القدس بصفة 
مستقلة ‏ فذلك لأنه اعتبرها جزٍا من الضفة الغربية » وهى من الأراض التى احتلتها 
إسرائیل با لجرب . وقد صدر فى ٤‏ یولیو ۱۹۱۷ القرار رقم ۲۲٠۳‏ من الجمعية العامة ويقضى 
ببطلان عملية ضم القدس . كا أن الجمعية عادت وأكدت هذا القرار بالقرار رقم ٠٠٠١‏ 
الصادر فى يوليو ۷٦۱۹د‏ 

وصدر أیضا من مجلس الأمن القرار رقم ۲۵۲ فی ۲۱ مايو ۱۹١۸‏ والذى أشار فيه إلى 
بطلان كافة الاجراءات الاسرائيلية المادفة إلى تغيير وضع القدس القانونى . 

وفی القرار رقم ۲٢۷‏ الصادر من مجلس الأمن فى ۳ مايو ۱۹١۹‏ وجه المجلس نداء إلى 
إسرائيل رافضا الاعتراف بسيادة إسرائيل على مدينة القدس وضواحيها " . 

وف قرار مجلس الأمن رقم ١١ء‏ فى ٠١‏ يونيو ٠۹۸٠‏ أكد المجلس على قراراته السابقة 
المتعلقة بوضع القدس وشجب الاجراءات الاسرائيلية لتغيير معالم المدينة ووضعها . كا 
شجب إسرائيل بصفتها قوة حتلة ترفض التقيد بقرارات مجلس الأمن » وأكد أن جميع إجراءات 
إسرائيل الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس ليس ها سند قانونى . كا انها إجراءات باطلة 
ويجب إلغاؤها . ففی القرار رقم ٤۷۸‏ فى ۲۰ أغسطس ۹۸۰١‏ أكد مجلس الأمن رفضه للقانون 
الأساسى . الذى صادق عليه الكنيست ١‏ البرلان ) الاسرائيلى بإجراء تغيير فى معالم المدينة 
وأكد المجلس أن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الموقعة فى ٠١‏ اغسطس 
0 .. وجاء أيضا فى قرار المجلس: أن هذه الأعمال التشر يعية وإلادارية الادفة إلى تغيير 
معالم مدينة القدس هى إجراءات باطلة ويجب إلغاؤها . 

وف قرار الجمعية العامة رقم ۲١۷/٠١‏ الصادر فى ٠١‏ ديسمبر ٠۹۸٠١‏ أكدت الجمعية على 
رفض رار إسرائيل بضم القدس . كما أكدت على عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة . 
وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضى العربية المحتلة با فيها القدس . 

وقد جاء فى القرار ٤۷۸‏ » والذى سبقت إلاشارة إليه » دعوة للدول التى قامت بنقل 
بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس إلى سحب هذه البعثات . وقد استجابت فعلا كثير من الدول 
إلى هذا القرار" . والخلاصة: إن إسرائيل ليست صاحبة سيادة . فالسيادة فى القدس هى 
للفلسطينيين . وذلك طبقا لكل القوانين الدولية ‏ ولحق تقرير المصير . وما إسرائيل فى القدس 
إلا سلطة احتلال . وما القدس إلا أرض سحتلة . حق السيادة فيها سيبقى وسيظل قانونا 
لسكانها الأصليين من العرب . 
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الفصل السادس 
الوضع القانونى للسكان والممتلكات العربية 


قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلى » بعد احتلاها للقدس الشرقية فى پونيو ۱۹١۷‏ › 
باتباع العديد من السياسات تجاه السكان والممتلكات العربية ف القدس . فقامت بطرد وإبعاد 
السكان العرب . كا قامت بمصادرة الأموال والأملاك العربية وأنشأت العديد من المستوطنات 
اليهودية لخدمة أهدافها التوسعية وتفريغ القدس من سكانها العرب . ما جعل المدينة ذات 

أكثر ية مهودية . 

ولا يخفى أن ما قامت به إسرائيل يتعارض مع أحكام القانون الدولى التى لا تجيز 
لسلطات الاحتلال الاستيلاء على هذه الأملاك وإبعاد سكان الاقليم المحتل . 


أ - الوضع القانونى للسكان العرب : 


قامت إسرائيل بسن عدة تشر يعات . المدف منها إبعاد السكان العرب وتهجيرهم إلى 
الدول العربية المجاورة . فقد أصدرت قانونا يفرض على المهنيين العرب فى مدينة القدس من 
أطباء وحامين ومهندسين ضرورة الحصول على تراخيص (سرائيلية لزاولة مهنهم وقد أدى هذا 
القانون إلى نزوح الكثير من مدينة القدس بعد تضييق الخناق عليهم . 
كا قامت بمارسة العقوبات الجماعية كالاعتقال الجماعى ونسف المنازل » بحجة أن 
أصحاا يساندون منظمة التحرير . كذلك اعتبرت إسرائيل أن السكان العرب في القدس › 
وإن كانوا من سكان إسرائيل إلا أنهم ليسو من مواطنيها . ولم تسمح هم إلا بالاشتراك فى 
الانتخابات البلدية لمدينة القدس فقط . 
وتسعى إسرائيل من وراء كل هذه الاجراءات إلى إرغام العرب على النزوح من القدس » 
من أجل تفر يغها وتحقيق التفوق العددى لليهود فيها . 
وقد استندت إسرائيل ف إبعادها للعرب من القدس على « قوانين الطوارىء »:لعام ٠١٠٤١‏ 
التى كان معمولا بها أيام الانتداب البريطانى » والتى ألغتها السلطات البر يطانية فى أواخر 
أيام الانتداب . وهذه القوانين كانت تسلب المواطن الفلسطينى أبسط الحقوق الأساسية 
للانسان ‏ حیث إنہا أعطت للحاكم العسکری الحق فی آن یأمر ای شخص بتغيير سكنه » أو 


\00 


عدم مغادرته للمدينة » أو أن يبقى فى منزله فى أى وقت يحدده المستول عن البوليس . كا 
منحت الحاكم العسكرى سلطة إصدار أمر بطرد أى إنسان إلى خارج البلاد أو نفيه أو منعه من 
العودة إلى وطنه . كذلك أعطته سلطة واسعة فى الاعتقال بدون محاكمة ودون توجيه أى 
تهمة . وله أيضا صلاحية مصادرة أملاك الفرد إذا خالف هذه القوانين" . 

فواضح إذن أن إسرائيل استخدمت فى حكمها للسكان العرب فى القدس . قانونا كان قائ 
وقت الانتداب البریطانی . بل وألغی نی آخر ایام الانتداب . وهو قانون ۔ کہا نرى - واضح 
فيه التعسف والقهر والتعنت ‏ ما يتنا مع مبادىء حقوق الانسان الطبيعية ومع ميثاق الأمم 
المتحدة والتى هى عضو فيها . وقد أتاح هذا القانون القديم قفل مناطق » وإعلان مناطق 
مغلقة . ومنع الدخول أو الخروج منها إلا بتصر يح من السلطات الاسرائيلية » مع فرض 
الجزاء الشديد على من يخالف هذا الأمر التعسفى . 

وكان من نتائج هذا التعنت والتعسف أن ازدادت المجرة العربية إلى خارج القدس » مع 
تزايد المجرة اليهودية إلى داخلها » حتى اصبح السكان اليهود الآن فى القدس الموحدة ۷١‏ من 
جملة السكان بين هبطت نسبة السكان العرب إلى ۳١‏ فقط" . 

ولم تكتف السلطات إلاسرائيلية بقوانين الطوارىء هذه ؛ بل استخدمت أيضا قانون 
الأمن الذى صدر فى ۱۹١۹‏ وهو قانون ينح وزير الدفاع صلاحية إعلان أن أى منطقة ‏ أو أى 
جزء منها منطقة أمن . وبناء على هذا القانون ينع دخولالأفراد كا أنه يسمح للسلطة المختصة 
بإخراج أى ساكن من منطقة الأمن خلال ٤٠يوما‏ من تاريخ تبليغه" . 

هذا علاوة على أن السلطات الاسرائيلية لم تحقق المساواة بين العمال العرب والعمال 
اليهود . سواء فى الأجور أو الخدمات أو التأمين الاجټاعى . فالعامل العربى يتقاض » فى 
العمل الواحد ‏ ما يقارب من نصف أجر العامل اليهودى فقط" . 

وواضح لنا أن تلك السياسات والتشر يعات الاسرائيلية . التى عومل بوجبها السكان 
العرب . تعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية فلقد حرمت اتفاقية لاهاى فى المادة )٥١(‏ فرض 
العقوبة الجماعية على السكان كا حرمت نفى السكان من قبل دولة الاحتلال » كا جاء فى 
اتفاقية جنيف لما ية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب ما يقيد سلطة الاحتلال من فرض 
العقوبات الجماعية والتعذيب وأخذ الرهائن أو التمييز فى معاملة السكان تبعا جنسيتهم أو 
أصلهم أو دينهم أو عقائدهم السياسية » كذلك جاء فى المادة )٤۹(‏ من هذه الاتفاقية ما يحرم 
النقل إلاجبارى للأفراد والجهاعات من أراضيهم "“ . ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية لم تحترم هذه الاتفاقيات فى تعاملها مع السكان العرب فى القدس بالرغم من أنها 
من الدول الموقعة عليها . وقد استهدفت إسرائيل منذ البداية طرد العرب وتعذيبهم ومصادرة 
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متلكاتهم . وحينا قرر بجلس الأمن فى سبتمبر ۱۹١۸‏ إرسال مبعوث لدراسة أوضاع السكان 
العرب فى المناطق المحتلة » نما فيها القدس » وضعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية العراقيل 
أمام OE‏ 
ولا شك فى أن هذه المهارسات الاسرائيلية تجاه السكان العرب فى مدينة القدس تعتبر 
انتهاكا واضحا وصر بحا لقرارات الأمم المتحدة فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم ۲۳۷ فى ٠٤‏ 
يونيو ۹١۷‏ بناشدة إسرائيل بتسهيل عودة اللاجئين عموما إلى ديارهم » إلا أن إسرائيل 
وضعت كافة العراقيل فى سبيل تنفيذه . 
كما شجبت الجمعية العامة فى عدةقرارات . التدابير الاسرائيلية التى اتخذتها منذ عام 
۷ . ففى القرار رقم ٠١٦/۳١‏ الصادر فى ٠١‏ ديسمبر ٠۹۷١‏ أعلنت الجمعية العامة أن 
الاجراءات التشر يعية والادارية » يما فيها نزع ملكية الأراضى ونقل السكان والتى تهدف إلى 
تغيير المركز القانونى لمدينة القدس . هى إجراءات باطلة » وطالبت إسرائيل بإلغائها فى كافة 
الأراض المحتلة مما فيها القدس . 
وف القرار رقم ١‏ الدورة ٠٤‏ فبراير ۱۹۷۸ شجبت الجمعية العامة الاجراءات الاسرائيلية 
هدم المنازل وتكثيف المستعمرات وإجلاء السكان العرب ومصادرة أملاكهم فى الأراض 
المحتلة ‏ با فيها القدس . 
اما القرار رقم ٩۱/۳۲‏ فى ٠۳‏ ديسمبر ۱۹۷۸ فقد اكدت الجمعية العامة فيه أن احكام 
اتفاقية جنيف تنطبق على جميع الأراضى العربية التى تحتلها إسرائيل منذ عام ۱۹١۷‏ بما فيها 
القدس » وشجبت عدم اعتراف إسرائيل بانطباق تلك الاتفاقية على الأراض التى تحتلها منذ 
عام ۱۹١۷‏ . وطلبت من إسرائيل تطبيق الاتفاقية . كا أدانت الجمعية العامة فى قرارها رقم 
٠. ٤‏ والصادر فى ١١‏ ديسمبر ۱۹۷١‏ » كافة أشكال المارسات الاسرائيلية بتشر يد وطرد 
سكان الأراضى المحتلة . بما فيها القدس . وإنكار حقهم فى العودة . وأدانت كذلك الاعتقالات 
الجاعية للسكان العرب وإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم والتعرض لحر ياتهم ومارساتهم 
الدينية" . 
كا أدانت لجنة حقوق الانسان الانتهاكات الاسرائيلية فى الأراضى المحتلة با فيها 
القدس » فی العدید من القرارات منها القرار رقم ٩‏ وتار یخ ٠١‏ مارس ۱۹۷١‏ وشجبت رفض 
إسرائيل تنفيذ الالتزامات الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ‏ . 
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التوزيع السكانى فى مدينة القدس ١‏ الشرقية والغربية ) فف أا ثر فترة الانتداب البريطانى 
وخلال الاحتلال إلاسرائيلى 
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المصدر : 


- صبری جریس » القدس ‏ ص ۲۱۷ 
- کیت ماجوایر › تهو يد القدس . ص ٠١‏ 


10۸ 


د يذكر» رئيس بلدية القدس المحتلة: أن من المتوقع أن يصل عدد سكان القدس من 
٠,٠٠٠١‏ الى ۷٠٠,٠٠١‏ خلال العشر ين سنة القادمة" . 

وخلاصة القول : فإن السياسات الاسرائيلية والاجراءات القى اتخذتها مع السكان 
العرب » هى فى واقعها وجوهرها انتهاك صارخ لحقوق الانسان الأساسية . تعد صارخ 
لقرارات الأمم المتحدة . ووكالاتها المتخصصة وخروج عنيد على قيم المجتمع الدولى وما 
تعارف عليه من كفالة حريات الفرد فى مزاولة خقه المشروع فى تسيير حياته الطبيعية # . 


ب - الوضع القانونى للأملاك العربية : 


أصدرت إسرائيل تشر يعا يتيح ها مصادرة الأراضى العربية » وهو ما عرف بقانون 
الغائبين . وقد طبقته بعد احتلاها للقدس الشرقية . حيث اعتبرت مموجبه أن سكان المدينة 
الذين لم يكونوا فيها وقت الاحتلال الاسرائيلى . أو غادروها بعد ذلك . من الغائبين . وبموجب 
هذا التشر يع الاستننائى » يصبح للسلطات الاسرائيلية الحق فى الاستيلاء على أملاكهم . 
وعادت إسرائيل فى مرحلة لاحقة فأقرت « قانون التعويضات » ولكن هذه التعويضات لم 
تكن تتناسب مع القيمة الحقيقية هذه الأملاك التى صادرتها . أما التعويضات نفسها فتدفعها 
الحكومة الاسرائيلية على شكل سندات دين تسدد خلال ٠١‏ عام“ . 

وأصدرت إسرائيل أيضا قانون « نزع الملكيات من أجل المصلحة العامة  »‏ وذلك 
لمصادرة المزيد من أملاك السكان العرب فى القدس . وقد اعترف المحامى اليهودى « أرنولد 
سباير » بمدى غرابة هذا القانون وعدم عدالته حيث صرح بقوله : 

« إننى لا استطيع ان افهم كيف توصلت عملية تهجير اسرة عربية واستبداها باخرى 
مهودية ٠‏ على أنہا فى إطار المصلحة العامة لأن ما بحدث فى الواقع هو إيجاد منطقة خالية من 
العرب » وهو موقف لا يمكن تبريره أخلاقيا بنفس الدرجة التى يتعذر بها لتبرير عملية طرد 
اليهود من آوروبا قبل الحرب ٤ ٩۷‏ 

ويظهر التعنت إلاسرائيلى واضحا فى ما تقوم به ف القدس . متجاهلة بعملها كل القواعد 
والأعراف الدولية والانسانية ‏ وضاربة عرض الحائط بكل قرارات الأمم المححدة . فقد قامت 
بهدم أربعة أحياء عربية » وهى حى المغاربة المجاور للمسجد الأقصى ‏ وحى الشرف ١‏ الجى 
اليهودى ) . وباب السلة » وحى الباشورة . وأنشأت بدلا منها الحى اليهودى الجديد داخل 
القدس الشرقية على مساحة ٠١١‏ دونا . وفشلت تحاولات بعض العرب من سكان القدس 
لاستعادة آملاكهم بشرائها » إذ لم تسمح شركة الاعمار اليهودية هم بالشراء .. فقد اشترطت أن 
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يكون المشترى إما مهاجرا هوديا أو ممن يخدمون فى الجيش الاسرائيلى . والقصد من ذلك هو 
منع العرب من استعادة منازهم كلية" . 
وادعت إسرائيل أن ماقامت بمصادرته هو مساحة الحى اليهودى فقط . ولكن حقيقة الأمر 
أن الحى اليهودى لا يتجاوز ٠١‏ من المساحة المصادرة والبالغة ١١١‏ دونا » وقد كان يسكزن 
هذه الأحياء ما يقارب من ١‏ آلاف عربى . وتحاول إسرائيل دائا » إيجاد مبررات لا تقوم به 
من هذم المساكن والعقارات العربية » فتدعى بأن هذه المساكن مكتظة بالسكان أو غير صحية 
أو أنها تحتاج إلى إعادة تخطيط . ولكن من الواضح أنها مبررات شكلية من أجل تفربغ الأحياء 
من سكانها العرب وإعادة توطين المهاجرين اليهود » مع عدم السماح للسكان العرب بحق 
الشراء . كذلك فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلى عملت أيضا على تصديع الأبنية العربية 
با حفر يات التى أقامتها حوها . واتخذت من ذلك ذريعة للهدم والاخلاء لمزيد من إسكان أعداد 
من المهاجرين اليهود"“ . 
ويبدو لنا أن السلطات الاسرائيلية تحاول خداع الرأى العام المحلى والعا مى بادعاءاتها هذه 
نظرا إلى أنه لو كان هدفها ما ادعته لقامت بإسكان أصحاب هذه المنازل بعد إجراء 
الاصلاحات الضر ورية التى تدعيها . 
وتسعى إسرائيل حاليا لاقتطاع حوالى ٠١‏ من مساحة الضفة الغربيسة تحت شعار 
« توسيع حدود القدس » وقد عملت على تنفيذ هذه الخطة بالعديد من الوسائل . كمصادرة 
الأراضى وإعلان بعض الناطق مناطق عسكرية . وتنفيذا هذه السياسات فقد صادرت ۷١‏ 
ألف دونم من أراضى منطقة الخان الأحر ‏ مع مساحات واسعة من الأراضى الأخرى . وأنشأت 
عليها المستوطنات اليهودية السكنية والصناعية . 
وقد أعلن مدير مشار يع وزارة إلاسكان فى منطقة القدس ١‏ أريل شارون ) عن مشروع 
یستوعب ما بین ۲۵ الى ٠٠‏ ألف عائلسة فى شمال شرقى المدينة . ويعتبر هذا المشروع 
الاستيطانى أكبر مشر وع إسكانى ف فلسطين المحتلة . ويمتد لمسافة ٣‏ كيلو مترات كما روعى 
فى تصميمه ان يكون ذا طبيعة عسكرية . 
ولم يخف وزير الاسكان ادف من ذلك حينا صرح بأن هذه المنشات هى لتقوية طابع 
المدينة اليهودى" ‏ . 
ولم يكن هذا المشروع هو المشروع الوحيد » لتغيير طابع المدينة بل كان واحدا من 
مشر وعات اخری » وإن کان هو اكبرها . فقد قامت إسرائيل بمصادرة ٠١‏ الف دونم من بيت 
اكسا شال غربى القدس لاقامة مستعمرة راموت ( النبى صمويل ) » ومستعمرة معاليه 
أدوميم - وتبعد ۸ كم شرقى القدس وتستوعب ٠۵‏ ألف عامل بهودى ٠‏ ومستوطنة صناعية 
غرب مطار القدس ٠‏ ومستعمرة فى تاكواع جنوب بيت لحم . ومستعمرة عطروت وغيرها . 
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وف سبيل تنفيذ هذه السياسة » فقد صادرت كا ذكرنا » ٠١‏ ألف دونم » ۷١‏ ألف دونم » 
۰ دوغا أى صادرت ما مجحموعه ٠١۸‏ ألف دونم تقريبا . وبهذه السياسة » تسرع إسرائيل 
فى تهويد القدس الشرقية وإحاطتها بحلقة من المستعمرات والمناطق اليهودية ”* . 

وقد أدت أع)ال المصادرة للأراضى والأملاك العربية وازدياد بناء المستوطنات اليهودية إلى 
انخفاض نسبة الأملاك العربية فى القدس وارتفاع الأملاك اليهودية فيها . فبينا كانت الملكية 
العربية منذ ۱۹١۸‏ وحتى ۱۹٤۸‏ ۸4/ من القدس والملكية اليهودية ١٤‏ ارتفعت الملكية 
اليهودية فى الوقت الحاضر إلى ۸٤‏ وتقلصت الملكية العربية إلى “0/١٤‏ . 


رسم بيانى يوضح توزيع الأملاك فى مدينة القدس 


1 النسبة المخوية 
مليكة مساحة الأراضى بعد اتفاقيات الدنة ۱۹٤١‏ خلال فترة 0 
الانتتداب قبل الانتداب البريطانى 

۹۰ 


8 أملاك عربية ( مسلمون ومسيحيون ) 
وحكومية وبلدية طرق وسكك حديد . 


الصدر : روحى الخطيب . تهويد القدس » المصدر السابق ص ۱۳ » ۲١‏ 
۲ - صبرى حريس . القدس المصدر السابق » الملحق الثانى - خرائط 
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وكذلك استولت إسرائيل على العديد من الأملاك العامة . فقامت بتحويل مبنى محافظة 
القدس الشرقية إلى مقر لوزارة العدل الاسرائيلية - وقامت بمصادرة مبنى غير مكتمل أقامته 
الحومة الأردنية ‏ وحولته إلى قيادة عامة لاشرطة فى إسرائيل . وحولت مبنى محكمة القدس 
المركزية إلى المحكمة المركزية الاسرائيلية . واستولت على منشأت ومبانى بلدية - القدس 
العربية وحولتها إلى البلدية اليهودية*“ . 
وواضح تام الوضوح أن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أملاك السكان العرب وإقامة 
المستوطنات اليهودية عليها » يعد انتهاكا لاتفاقية لاهاى » التى أقرت عدم جواز مصادرة 
الأملاك الخاصة كنص الادة )٤١(‏ ومنعت المادة )٤۷(‏ أعمال النهب والتخريب » ولم تسمح 
لدولة الاحتلال بالمصادرة إلا وجب اربعة شروط وهى : - 
آن تكون المصادرة حصورة باحتياجات الجيش الفاتح » أو أن تكون متناسبة مع موارد 
البلاد الطبيعية » أو أن تقرها السلطة الشرعية المختصة › أو أن تكون مقرونة بتعويض 


, ٩" نقدى‎ 


ومن الواضح أن هذه الشر وط لم تتوفر فى إجراءات سلطة الاحتلال إلاسرائيلى التى قامت 
بمصادرة الأملاك العربية دف إخلا مدينة القدس من سكانها العرب وتهويدها . 
كزلك فإن مصادرة الأموال والممتلكات تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف وخاصة المادة 
(0۳) التى حظرت على دولة الاحتلال مصادرة أو- تدمير أملاك سكان الدولة المحتلة . 
وتتعارض أيضا مع ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية من مصادرة للأملاك 
العربية وإقامة المستوطنات مع قرارات الأمم المتحدة . فلقد صدر قرار بجلس الأمن رقم ٤٥١‏ 
فى ۲١‏ يوليو ۹۷١‏ واعتبر أن إقامة المستوطنات أمر ليس له سند قانونى » ويشكل انتهاكا 
لاتفاقية جنيف ٠۹٤١١‏ الخاصة بالأراضى المحتلة . وقد آکد القرار ٤٤٥‏ فی ١‏ مارس ٠۹۸۰‏ 
رفض سياسة الاستيطان اليهودى فى مدينة القدس ورفض إقامة المستوطنات » ودعا إسرائيل 
إلى التوقف عن إقامة هذه المستوطنات فى كافة الأراض المحتلة با فيها مدينة القدس . كا 
دعا الدول إلى عدم تقديم أى مساعدة لاسرائيل فيا يتعلق ببناء هذه المستوطنات ‏ وجاء قرار 
آخر مجلس الأمن رقم ٤۷١‏ فى ٠‏ يوليو ۱۹۸٠‏ - طالبا من الدول ومؤكدا عليها عدم تقديم أى 
ساعد لاسرائيل جكن أن تستخدمها فما بختص باقامة المسترطنات ومؤكدا أبضا ضر ورة 
إنهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية المحتلة منذ عام ۱۹١۷‏ م بما فيها مدينة 
القدس ٨۷‏ : 


كما صدر- عن الجمعية العامة للأمم المتحدةكذلك -العديد من القرارات التى تندد 
بمصادرة السلطات الاسرائيلية للأملاك العربية فى الأراضى المحتلة ا فيها مدينة القدس » 
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وتؤكد على رفض إقامة المستوطنات اليهودية ف الأراضى العربية المحتلة » ولكن إسرائيل 
مستمرة بإصرار فى تحدى المجتمع الدولى ويبدو أنها ستظل كذلك . 


الفصل السابع : 
الوضع القانونى للأماكن المقدسة 


٠‏ إن مدينة القدس . ليست مدينة كغيرها من المدن . بل هى مدينة المقدسات الدينية 
للأديان السماوية » فهى للمسلمين ثالثة المقدسات وأول قبلة هم » وإليها أسرى الله برسوله . 
ومنها عرج إلى السماء . ومن أجلها سالت دماء المسلمين واستشهد عشرات الآلاف منهم . 

وهی للمسیحیین مکان مقدس » وام کنائسهم وموقع رهبان أديرتهم » وإليها يحجون . وهی 
لليهود أثر مقدس . ومكان الباحثين من حاخاماتهم عن قبلة يلتفون حوها . 


أ - المقدسات إلاسلامية : 


بعد الاحتلال الاسرائيلى للجز الشرقى من مدينة القدس قامت السلطات الاسرائيلية 
بأعمال استفزاز ية تجاه مشاعر المسلمين » حيث قام الحاخام الأكبر بالجيش الاسرائيلى بالصلاة 
فى الحرم الشريف . كا ادلى بعض المسئولين الاسرائيليين بتصريحات توضح النوايا 
الاسرائيلية تجاه المقدسات الاسلامية » منذ بداية الاحتلال الاسرائيلى للقدس . فقد صرح 
وزير الأديان الاسرائيلى فى عام ۱۹1۷:بأن سلطات الاحتلال تعتبر المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة جزءا من ممتلكاتها . وقد برر قوله هذا بحق الادعاء التاريخى أوحق الاحتلال الحالى . 
وأضاف بأن ذلك يشمل أيضا المسجد الابراهيمى فى مدينة الخليل . كا أن لليهود حقوق 
احتلال وامتلاك فى الكهف والصخرة المقدسة . وحيها وصل « مناحم بيجن » - رئيس وزراء 
إسرائيل فى الوقت الراهن - إلى حائط المسجد الأقصى . أفصح عن أمله فى أن يعاد بناء المعبد 
( هیکل سلمان ) فى أقرب وقت خلال حياة هذا الجيل*“ . 

ولا یخفی بأن ما يعنيه « مناحم بيجن » هو بناء المعبد الیهودی ( هیكل سلهان ) على موقع 
الحرم الشريف . 

وقد قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلى بهدم الأحياء العربية المجاورة للمسجد الأقص › 
وهدم المقابر الاسلامية . وتحو يلها إلى « منتزه إسرائيل الوطنى » وتهدف السلطات الاسرائيلية 
من وراء تلك المحاولات إلى عزل الحرم الشريف » تهيدا لتنفيذ مخططاتها . کا نها بعد 
احتلاها للجزء الشرقى من المدينة با يقارب العام » قامت بأعمال الحفريات مدعية البحث عن 
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الآثار حول المسجد الأقصى ولم يقتصر نشاط دائرة الآثار الاسرائيلية ف التنقيب عن الآثار 
على الأماكن المقدسة ‏ بل تجاوز ذلك إلى القيام بالحفريات فى الأبنية الأثرية والدينية ذات 
الطابع العربى الاسلامى وهذا بقصد تعريضها للسقوط » كجزء من سلسلة الأعال 
الأسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة وطمس طابعها العربى . 
ومن بين هذه الحفريات : ما قامت به دائرة الآثار الاسرائيلية حول الجامع العشهانى 
والأملاك العربية المجاورة لحائط الحرم الشر يف "* . 
والواضح أن أعال الحفريات هذه لا تهدف إلى الكشف النزيه عن الآثار التاريخية كا 
تزعم إسرائيل » بل إنها تهدف إلى حاولة تأكيد مزاعمها ف القدس باثار تاريخية ‏ وف الوقت 
نفسه إلى تصديع أساسات هذه الأماكن الاسلامية المقدسة جي . ولقد بلغت الانتهاكات 
الاسرائيلية ذروتها بإحراق المسجد الأقصی فی ۲۱ أغسطس ۹14 . وقد ادعت إسرائيل وقتها 
بأن الحريق كان بسبب الشبكة الكهربائية . ولكن التحقيق الفنى أثبت عدم صحة ذلك › 
حيث إن خطوط الشبكة الكهربائية داخل المسجد الأقصى كانت جيدة . كما ثبت أن الشركة قد 
قامت بفصل التيار الكهربائى عن المسجد بعد اشتعال الحريق مباشرة . وهذا ما جعل 
السلطات الاسرائيلية تتهم شابا استراليا يدعى مايكل ردهان » بإحراق المسجد . ونت محاكمته 
بشكل صورى . ثم لفقت أدلة لاثبات جنونه ووضعته فترة فى مستشفى للأمراض العقلية › 
ثم أخلت سبيله بعد ذلك وأعلنت عن عودته إلى استراليا . وقد أوضح رئيس اهيئة الاسلامية 
ف القدس بأن حريق المسجد الأقصى لم يكن طبيعيا بل كان مفتعلا .. وأن سلطات الاحتلال 
قد قطعت المياه عن منطقة الحرم الشر يف وعملت على تأخير وصول سيارات الاطفاء التابعة 
لسلطة الاحتلال ‏ وذلك لإعاقة عملية الاطفاء ‏ كما أن مطافء رام الله والخليل هى التى 
ساهمت فى إطفاء الحريق ولم تشترك مطافء مدينة القدس نفسها . 
وقد كان أيضا من صور الانتهاكات الاسرائيلية المختلفة » القرار الذى أصدرته محكمة 
الصلح الاسرائيلية فى ۲۸ يناير ۹۷١‏ بإباحة صلاة اليهود فى الحرم الشر يف » وتحاولة بناء 
حائط مبكى صغير نى الحائط الغربى للحرم الشريف . كيا لم تراع سلطة الاحتلال قدسية 
الحرم الشر يف . فلم نع المظاهرات فى ساحات الحرم وأمام مداخله ‏ وأباحته للزوار دون رقابة 
إسلامية كذلك احتفظت سلطات الجيش الاسرائيلى مفاتيع باب المغاربة » ولم تسلمها لاحد 
من العرب المسلمين ف القدس“ . 
ولم تقتصر الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى فقط . بل شملت المسجد الابراهيمى 
الثر يف فى مدينة الخليل . فبعد الاحتلال - الاسرائيلى للقدس الشرقية دخله جنود الاحتلال 
ورفعوا العلم إلاسرائيلى على مئذنته وانتهكوا حرمته بصور متعددة » منها اصطحاب الكلاب 
والحيوانات إلى داخل الحرم » ودخول النساء إلاسرائيليات بثياب فاضحة » والقيام بالأعمال 
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المخلة بالآداب » كتبادل القبلات» وإقامة حفلات الزفاف فى هذا المسجد الثر يف . كا قاموا 
بوضع اللافتات باللغة العبرية فوق ايات القرآن الكريم . وصادرت سلطة الاحتلال الأرض 
المشرفة على الحرم الابراهيمى » وأقامت عليها مستعمرة « كريات أربع » العسكرية والتى تم 
بناؤها على مشارف الحرم الابراهيمى . 
وأخيرا أبلغت سلطة الاحتلال الاسرائيلى عام ٠۹١١‏ قاض الخليل بقرارات تقسيم المسجد 
الابراهيمى الشر يف بين العرب واليهود . وقد أهاج ذلك مشاعر المسلمين وقاوموا دخول اليهود 
إلى داخل المسجد نما دفع وزيرالدفاع إلاسرائيلى فى ذلك الوقت - شمعون بير يز- إلى التهديد 
بأنه سیضرب بيد من حديد على كل عربى يحاول عرقلة دخول الاسرائيلييين المسجر . 
وكان من أخر صور هذه الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات الجرية النكراء التى 
ارتکبھا الجندی الاسرائیلی « لن هاری غودمان » فی ۱١‏ آبريل ۱۹۸۲ حيث اقتحم المسجد 
الأقصى وأسفرت هذه الجرية عن قتل ثلاثة من المصلين وجرح ٠١‏ . ويعتبر« غودمان » من 
مؤيدى حركة « كاخ » المتطرفة والتى تسعى لازالة المسجد الأقصى" . 
وقد زعمت سلطات الاحتلال الاسرائيلى » كعادتها » بأنه لا علاقة ها بهذا الحادث » وأن 
الجندى الاسرائيلى الذى أطلق النار على المصلين كان تختلا عقليا . وقد وجه الحاخام المتطرف 
( مائير كاهان » - رئيس رابطة الدفاع اليهودى - رسالة ذكر فيها بأن حركته سوف تخوض 
صراعا حادا فى سبيل استعادة اليكل وإزالة المسجد الأقصى . كا هدد بتكرار الاعتداء المسلح 
على المسجد إذا لم يرضخ المجلس الاسلامى لمطالبه » وذلك بالسماح لليهود بأداء الصلاة داخل 
الحرم الشر يف" . 
ولقد جرت تحاولات لنسف المسجد الأقصی . ففی ٩‏ أبريل ۱۹۸١‏ م عثر حراس المسجد 
على عبوة ناسفة عند المدخل مع عدة منشورات تحمل توقيع « مائير كاهان » . وقد سبق 
للسلطات الاسرائيلية أن اعتقلته بتهمة التخطيط لحرق ونسف المسجد الأقصص . ورغم 
اعترافه وضبط المتفجرات والأسلحة معه » إلا أنها أخلت سبيله مع سبعة من أتباعه “' . ولا 
نستطيع أن نبرى“ السلطات الاسرائيلية من معرفتها بهذه المحاولات وسكوتها عليها . بل 
ويبدو أنها تتم بعلم منها وموافقتها . وهذا ما يدفعنا إلى الخوف الشديد على مستقبل المقدسات 
الاسلامية » من هذه المحاولات المدمرة . 


ب المقدسات المسيحية H‏ 


حدث الكثير من الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات المسيحية أيضا » فقد قام بعض 
اليهود بتحطيم الصليب فى كنيسة نوتردام ونهبوا حتويات كنيسة راهبات القربان وأحرقوها . 
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كذلك نبوا حتويات كنيسة العذراء » ودمروا دير القديس يعقوب ودير رؤساء الملائكة 
وكنيستها فى بطر يركية الأرمن » واستولوا على مقابر المسيحيين الواقعة فى جبل صهيون وسرقوا 
كنيسة القيامة » وانتهكوا حرمة الأديرة والكنائس واعتقلوا رجال الدين المسيحى ومنهم الطران 
کبوشی ٣۹۵‏ 
ونی اواخر ١۹١۷‏ سرق تاج السيدة العذراء واعيد بعد ان سرقت جواهره . وحدثت تحاولة 
لسرقة إكليل مرصع بالماس داخل كنيسة القيامة » بعد الاعتداء على أحد الرهبان من قبل عدد 
من المسلحين » ولكن المحكمة المركزية برآتهم ‏ کا تعرض دير الأقباط فی ۲۵ ديسمبر ٠۹۷١‏ 
للعدوان . كذلك أحرق بعض الاسرائيليين المركز الدولى للكتاب المقدس فى جبل الزيتون فى 1 
فبرایر ۱۹۷۲ . ونی ١١‏ فبراير ۱۹۷١‏ أحرقت أربعة مراكز مسيحية فى القدس وتعرض للانتهاك 
« دير الآباء البر یکین » و « دير القديس حتادر جيومى . الأرثوذكسى . ووقع كثير من رجال 
الدين المسيحى تحت ضغوط شديدة للتنازل عن مساحات من الأراضى والعقارات "" وقد تم 
إحراق ثلاث مؤسسات مسيحيةهى:« بيست صهيون » ٠‏ و « المعهد الدينى السويدى » 
و« البيت البابوى » وادعى المعتدون أن أعاهم هذه موجهة ضد لیر ۷7 
وقد أخذت هذه الاعتداءات أشكالا أخرى » منها الازعاج والاحتقار للمقدسات المسيحية 
والضغط والتهديد والارهاب لزعماء الطوائف المسيحية وهذا بقصد جلهم على النزوح من 
القدس . 
وواضح لنا من هذه الاعتداءات المتكررة . والبالغة الخطورة » أن المقدسات المسيحية 
أيضا تواجه مستقبلا غامضا لا يقل فى خطورته عا تواجهه المقدسات الاسلامية . وانطلاقا 
من هذه الحقائق فإن إسرائيل لا يكن أن تكون هى الدولة أو السلطة الأمينة على حماية هذه 
المقدسات . 
والواقع أن هذه الخطورة تكمن فى أن الديانة اليهودية لا تعترف سواء بالديانة المسيحية أو 
بالديانة الاسلامية . وهذا هو مبعث عدم احترامها هذه المقدسات . بينا أن هذه المقدسات كانت 
موضع الاجلال الكامل خلال الثلاثة عشر قرنا التى حكم فيها المسلمون القدس . إن ما 
سمحت به السلطات او تساهلت به بالنسبة للانتهاكات التى تعرضت ها المقدسات » تتعارض 
كلية مع كافة القوانين والأعراف الدولية ولكن العلة الحقيقية هى أن إسرائيل دولة لم تعد 
تحترم هذه القوانين والأعراف . وهذا رغم انها أصدرت فی ۲۷ يونيو ۱۹١۷‏ بعد احتلاها للقدس 
قانونا أسمته بقانون حاية الأماكن المقدسة . ولكن يبدو أن هذا القانون هو قانون شكلى . ولم 
يتم تطبيقه لحاية المقدسات إضافة إلى أن العقوبة التى نص عليها القانون - حسب 
اعتقادنا ۔ لا تتناسب مع جرية انتهاك المقدسات .* 
إلى جانب أن هذه الانتهاكات الاسرائيلية تتنافى مع اتفاقية لاهاى لعام ٠٠١١‏ الخاصة 
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بحماية الممتلكات الثقافية كا صدرت عدة قرارات من الأمم المتحدة للتنديد بالاعتداءات 
الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم ۲۷۱ فى ٠١‏ سبتمبر 
4 بالتنديد بحريق المسجد الأقصى وتدنيس أكثر المعابد الانسانية قداسة** . وقرار 
المجلس رقم ٤٥١‏ فى ٠١‏ يوليو ۱۹۷١‏ لتأكيد ضرورة حاية الأماكن المقدسة فى المدينة . كا 
صدرت أيضا عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة منددة باعتداءات إسرائيل على 
المقدسات والأماكن الأثرية . كذلك صدرت عدة قرارات من منظمة اليونسكو تدين 
الانتهاكات الاسرائيلية للأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة . وكان آخر هذه القرارات قرار 
المنظمة الذى ندد بحادث قتل ثلاثة من المصلين فى المسجد الأقص من قبل الجندى 
الاسرائيلى » « غودمان » وأوصى القرار بإدراج مدينة القدس وأسوارها فى قائمة التراث العالمى 
المهدد بالط 0)۹ ٤‏ 

وقد صدر أيضا عن منظمة مؤقر القمة إلاسلامى العديد من القرارات التى تندد با تقوم به 
إسرائيل من اعتداءات على الأماكن إلاسلامية المقدسة » كما نددت بشدة بحادث إحراق 
المسجد الأقص . 
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الفصل الثامن : 
الموقف الدولى وقضية القدس 


لقد اختلفت المواقف الدولية تجاه مشكلة القدس تبعا للدوافع التى تحرك هذه المواقف 
المتباينة . ولكن الملاحظ أن معظم الدول قد عبرت بشكل أو بأخر عن قلقها » ورفضها 
للاحتلال الاسرائيلى » وبالرغم من أن هذا البحث يقتصر على النواحى القانونية » إلا أن هذا لا 
يعنى إهمال المؤثرات الدولية تجاه هذه القضية . إذ لا شك أن المواقف الدولية ها تأثير لا 
بنكر فى سبيل البحث عن حل سياس للقضية ‏ خصوصا عند غياب الحل القانونى الذى قد 
يكون من المتعذر الوصول إليه . فى ظل الظروف العربية والدولية الراهنة . لذلك فمن المغيد 
تقييم هذه المواقف الدولية » ومعرفة اتجاهاتها كخطوة أساسية لتوضيح وجهة النظر العربية . 


أ مقف هيئة الأمم المتحدة : 


سبق وأن تناولنا موقف الأمم المتحدة فى الفصول السابقة سواء موقف مجلس الأمن أو 
موقف الجمعية العامة . ولعل هذا الموقف يتلخص فى رفض الأمم المتحدة لاحتلال إسرائيل 
للقدس الشرقية . وعدم الاعتراف بضم إسرائيل للمدينة ‏ ورفض كافة الاجراءات 
الاسرائيلية لتغيير طابعها » ومطالبة إسرائيل بالكف عن هذه الاجراءات » وإنهاء حالة 
الاحتلال . وبناء على ذلك فقد صدر الكثير من القرارات . ولكن ما يلاحظ هو أن إسرائيل 
لم تحترم أو تلتزم بأى من هذه القرارات وتقادت فى انتهاكها لأوضاع المدينة » بل وتجاوزت ذلك 
بمسارعتها فى تنفيذ عملياتها لتهو يد المدينة ‏ بقصد فرض الأمر الواقع على المجتمع الدولى 
وإجباره على قبول ما حدث . بغض النظر عن مدى شرعية أعمال التهويد التى تقوم بها . 
وهى أعمال ‏ كا ندرك تتنانى كلية مع أحكام القانون الدولى » ومع الاتفاقيات الدولية › 
ومع ما صدر من قرارات دولية من مجلس الأمن أو الجمعية العامة وغيرها . إلا اننا نرى أن 
الأمم المتحدة قد وقفت عاجزة حيال هذا التحدى الاسرائيلى الصارخ » فلم تخط خطوة فعالة 
غير إصدار هذه القرارات » دون متابعة تنفيذها ولعل مرد ذلك - فما يبدو لنا - هو أسباب 
محتلفة . وإن كان من أهمها : 
١‏ ضعف هينة الأمم المتحدة وعجزها على إجبار أى من أعضائها على تنفيذ ما يصدر عنها 


من قرارات ‏ وذلك لافتقارها للوسائل التى تكفل احترام قراراتها . وخصوصا فى حالة ما إذا 
كانت إحدى الدول الكبرى تساند الدولة المعتدية . كا هو حادث من مساندة الولايات المتحدة 
لإسرائيل . 
۲ - إن ميثاق الأمم المتحدة قد أعطى مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة ء فما إذا كانت 
مسألة من المسائل تهده السلم والأمن الدوليين » الأمر الذى يستوجب العقوبة من مجلس 
الأمن . ولكن الدول الخمس الكبرى والتى ها حق النقض ( ۷٠‏ ) تتصرف وفقا لمصالحها . 
ووفقا لمقتضيات الظروف السياسية » دون مراعاة للأوضاع القانونية » وللقيم الأخلاقية 
المتعلقة بحقيقة النزاع . 
وما لا جدال فيه أن تادى إسرائيل فى رفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة راجع إلى هذه 
الحقيقة » بغض النظر عن أن هذا الموقف يزيد التوتر فى المنطقة ‏ وبهدد السلم والأمن الدوليين 
ويستقطب تيارات الصراعات الدولية » ويرسخ عدم الاستقرار فى المنطقة ‏ والذى أصبح 
طابعها فى العقدين الأخيرين . 
٣‏ - الدعم الكبير الذى تقدمه بعض الدول الكبرى لاسرائيل فى مجلس الأمن » وبالذات 
الولايات المتحدة الأمريكية . وهو ما شجع إسرائيل على انتهاك قرارات المجلس . فلقد اتبعت 
الأخيرة سياسة استخدام حق النقض ۷٠0‏ ضد أى مشر وع قرار لفرض عقوبات على إسرائيل 
بسبب عدم تنفيذها لقرارات المجلس وأن هذا الوضع » فيا يبدو لنا » يشكل خطرا على كيان هذا 
التنظيم الدولى . فعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لالزام الدول باحترام القرارات . أدى إلى فقدان 
الثقة فى فعالية هذا التنظيم » وشجع الدول إلى عدم الامتثال لما يصدره المجلس من 
قرارات ... وقد ساعد هذا على فقدانه هيبته واعتباره » الأمر الذى يعرض المجتمع الدولى 
والسلم الدولى للخطر . لذلك فإن قرارات الأمم المتحدة فى موضوع القدس » مع ما ها من قوة 
من وجهة النظر القانونية » إلا أنها مع الأسف . لا تتمتع بقوة عملية . ويعود ذلك إلى 
الأهواء والرغبات والمصالح السياسية التى تتحكم ف مواقف بعض الدول الكبرى ف 
المجلس . 


ب - موقف منظمة المؤقر إلاسلامى : 


لقد ظهرت مواقف الدول الاسلامية واضحة من خلال مؤقرات القمة الاسلامية . ففى 
مؤقر القمة الاسلامی الثانی المنعقد فی لاهور بباکستان فی ۲۲ فبراير ۱۹۷١‏ . أدان امقر 
التدابير الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس » وحاولات ضمها » وطالب بانسحاب إسرائيل 
وإعادة السيادة العربية عليها . كما رفض آى محاولة لتدويل القدس وأعلن أن أى حل لا يعيد 
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الوضع إلى ما كان عليه » لن يكون مقبولا من الدول الاسلامية . وقد جاء قرار موقر القمة 
الثالث المنعقد فى مكة المكرمة فى ٠٠١‏ يناير ۱۹۸١‏ مؤكدا تحر ير القدس وعودتها إلى السيادة 
العربية » مع ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلى على المقدسات . وطالب القرار بالتزام الدول 
الاسلامية بتحرير المدينة » لتكون عاصمة للدول الفلسطينية واستخدام كافة إمكانياتها 
الاقتصادية والسياسية فى سبيل تحقيق هذا ادف . وناشد القرار كافة الدول ألا تقيم 
سفاراتها فى القدس » وألا توقع أى اتفاقيات ف المدينة أو تقوم بزيارات رسمية ها أو تقدم 
أوراق اعةاد رؤساء البعثات الدبلوماسية أو تتعامل مع سلطات الاحتلال الاسرائيلى بشكل 
يمكن أن تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمنى ٠‏ أو قبول بالأمر الواقع الذى فرضته 
بإعلانها القدس عاصمة أبدية لاسرائيل كذلك دعا الدول الاسلامية الأعضاء بالقيام » عبر 
الوسائل الاعلامية ‏ بالتعبئة النفسية لشعو بها وتبصيرها بحقيقة المشكلة » وبمهارسات إسرائيل 
ف القدس وف الأراضى العربية والفلسطينية المحتلة » وخاصة إجراءات الضم وإنشاء 
المستعمرات ومصادرة الأراض ”' . 

وفى موقر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد فى كوالالمبور فى مالیزيا فى ۲١‏ يونيو 
. أكد الالترام جا صدر من قرارات نف موقر القمة الأول والتانى . وان التدابير الؤدية 
إلى ضم المدينة أو تغيير طابعها الدينى والتاريخى » كما أعلن أن إعادة السيادة العربية على 
القدس شرط أساسى لأى حل ف الشرق الأوسط . كا أعلن أن الدول إلاسلامية لن تقبل أى 
حاولة للتدويل . وتقرر دعم صمود عرب القدس وترميم المسجد الأقصى . وفى موقر وزراء 
الخارجية المنعقد فى جدة با لمملكة العربية السعودية فى ٠١‏ يوليو ٠۹١١‏ قرر المؤقر تكوين لجنة 
دائمة من تسعة أعضاء تسمى ١‏ لجنة القدس ) مهمتها متابعة تنفيذ قرارات المؤقر إلاسلامى 
واهيئات الدولية الأخرى . وفى موقر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد فى اسطنبول فى 
ترکیا فی ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ . أعلن المؤقر:أن جميع السلطات الاسرائيلية لتغيير الشعائر والحقوق 
الدينية الثابتة فى المسجد الأقصى والحرم الابراهيمى بدينة الغليل باطلة وغير شرعية . واعتبر 
هذه الاجراءات الاسرائيلية عدوانا على المقدسات والشعائر الدينية للأمة الاسلامية كلها . كا 
قرر اتخاذ التدابير اللازمة لردع هذا العدوان . 

وف مقتر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد ف فاس با مغرب ف ۸ ماو ۱۹۷۹ › عبر 
المؤقر عن استنكاره لانتهاك حرمة المسجد الابراهيمى والأماكن المقدسة الأخرى فى القدس 
والحليل وبقية المدن الفلسطينية » وأكد على إصرار المسلمين شعوبا وحكومات على استعادة 
حقوهم فى مدينة القدس والأماكن المقدسة الأخرى . 

وف مور وزراء الخارجية المنعقد فى فاس با مغرب فى ۱۸ سبتمبر ۱۹۸١‏ أكد المؤقر على 
الترام الدول الاسلامية باستخدام جميع إمكانياتها السياسية والاقتصادية والنفطية 
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والعسكرية لمجابهة قرار إسرائيل بضم القدس . مع تطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية 
على الدول التى تعترف بهذا القرار أو تسهم فى تنفيذه أو تقيم سفاراتها فى المدينة . كا رحب 
بقرار مجلس الآمن رقم ٤۷۸‏ فى ٠١‏ اأغسطس ۱۹۸٠١‏ الذى شجب الاجراءات الاسرائيلية لتغيير 
معالم مدينة القدس . وأكد أن جميع إجراءات إسرائيل تفتقر إلى السند القانونى » كما وعا 
الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة . 

وعبر المؤقر إلاسلامى عن ارتياحه لاستجابة الدول إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس 
اعترافا منها بعدم شرعية ضم إسرائيل للمدينة . كذلك قرر المؤقر إنشاء مكتب إسلامى 
لمقاطعة إسرائيل . والقيام بالاتصال بالفاتيكان والأوساط المسيحية الأخرى » لشرح الموقف 
الاسلامى من القرار الاسرائيلى بضم المدينة"' . 

وقد أكدت « لجنة القدس » برئاسة الملك الحسن الثانى ف دورتها المنعقدة بأيفران با مغرب 
فی ٠‏ مايو ۱۹۸١‏ . على الالتزام بتحرير الأراضى العربية والفلسطينية المحتلة منذ عدوان 
۷ وف مقدمتها مدينة القدس . وقد أكدت على ضرورة استكهال تنفيذ القرارات التى 
أقرتها المؤقرات الاسلامية » وخصوصا قرارات دعم صمود الشعب الفلسطينى . 

وكذلك القرارات التعلقة بتكيف الهود ف الجال السياسى والاقتصادى وإلاعلامى ٠‏ 

لمجابهة الاحتلال الاسرائيلى للمدينة وانتهاكه لمقدساتها"' . 


ج - موقف المملكة العربية السعودية : 
إن قضية فلسطين بوجه عام » والقدس بشكل خاص » تشكل مرتكزا أساسيا فى سياسة 
المملكة الخارجية . وهذا الموقف نابع من مكانة المملكة العربية السعودية فى العالم الاسلامى 
كحامية للمقدسات الاسلامية » ومن بينها بطبيعة الحال » الأماكن الاسلامية المقدسة فى 
مدينة القدس . وهذا الموقف بلا شك » قد فرضته طبيعة موقع المملكة ووضعها كبلر عربى ٠‏ 
وإسلامی . 
ولق قاومت المملكة العربية السعودية المخططات الصهيونية منذ عهد المغفور له الملك 
عبد العريز . وقد تجلى وضوح الموقف السعودى عندما التقى المغفور له الملك عبد العزيز 
بروزفلت . على ظهر الباخرة فى مياه الاسماعيلية » وحاول روزفلت إقناع الملك عبد العزيز 
بهجرة اليهود الذين قاسوا أشكال التعذيب على يد النازيين إلى فلسطين . ورد الملك عبد 
العزيز بقوله : أعطوهم وذريتهم أملاك الألمان الذين اضطهدوهم » وكتب الملك عبد العزيز 
رسالة إلى روزفلت يوضح فيها الحقوق التاريخية العربيية وبطلان الادعاءات 
الصهيونية"“ . 
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وبالرغم من قلة موارد المملكة فى ذلك الحين . إلا آنها قد عملت على دعم القضية 
الفلسطينية من الناحية المادية . وتتبع المملكة سياسة نشطة بكل أبعادها » سواء من خلال 
هيئة الأمم المتحدة ومنظمة المؤقر إلاسلامى وجامعة الدول العربية . أو من خلال الاتصالات 
السياسية والدبلوماسية فا بينها وبين الدول الأخرى . وبطبيعة الحال لا يكن للمملكة أن 
تعترف بوضع غير عروبة القدس وعودته إلى السيادة العربية . 


فقد عبر عن ذلك جلالة المغفور له الملك فيصل فى تحالات عديدة . وعمل دائ على 
توضيح الحتق العربى الثابت فى المدينة ‏ وعدم القبول بوضع غير ذلك . كما حارب - بصفة 
أساسية - كافة أشكال التضليل الصهيونى لطمس الحقيقة التاربخية للقضية الفلسطينية بل 
إنه استطاع أن بخرج فرنسا - فى عهد الجنرال ديجول - عن سياستها التقليدية المؤيدة 
لاسرائيل حتى إن « ديجول » صرح « بأن الفضل لفيصل الذى عرفنى حقيقة القضية 
الفلسطينية » . كذلك كان للملك فيصل جهود كبيرة فى التاثير على الدول الافريقية لقطع 
علاقاتها مع إسرائيل *' . كا قامت المملكة بدعم القضية الفلسطينية دعا ماديا . ودعمت 
صمود عرب القدس فى الوقوف فى وجه الاحتلال الاسرائيلى . وهذا الدعم أملته طبيعة تكوين 
المملكة العربى الاسلامى . ولقد رفضت المملكة منذ البداية قرار التقسيم عام ۱۹٤١۷‏ . وتعمل 
بإصرار على عدم المساس بأوضاع مدينة القدس وتعمل بأقصى ما تستطيع على إبقاء هذه 
القضية حية على المستوى العربى والاسلامى والدولى . وهذا الموقف نابع ‏ من ريادتها 
العربية والاسلامية . ورغم أن المملكة . مراعاة منها لبعض الاعتبارات العربية . قد قبلت 
الأوضاع بعد حرب ۱۹٤۸‏ وضم الأردن للضفة الغربية وشرقى القدس . لكنها لم تعترف بذلك 
أبدا . فهى دائا كانت تؤيد وتدعم فكرة إقامة الكيان الفلسطينى . الذى يعبر عن امانى 
الفلسطينيين . وكان هذا نص ما أبلغه جلالة المغفور له الملك فيصل لقنصل المملكة العام فى 
القدس الشرقية قبل الاحتلال إلاسرائيلى'' . 

وسارت السياسة السعودية على هذا النهج من بعد المغفور له الملك فيصل . حيث أكدت 
المملكة على ذلك فى تصورها للسلام فى المنطقة والذى تم طرحه كمشروع للسلام من جلالة 
املك فهد حي كان وليا للعهد . حيث ورد فى المبدأ السادس من المشر وع التأكيد على ضر ورة 
قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس العربية* . 

والمملكة مستمرة فى استخدام كافة إمكاناتها للضغط على الدول المؤثرة على إسرائيل من 
أجل تحقيق الانسحاب الاسرائيلى من مدينة القدس والأراض العربية المحتلة . كما تقوم فى 
مختلف المحافل الدولية بشرح وتوضيح قضية القدس وما تتعرض له الأماكن المقدسة من 
انتهاكات فى ظبل الاحتلال الاسرائيلى" '“ . وفى المجال الدولى فقد كانت المملكة العربية 
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الشسغودية: أول دولة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع زائير » بعد أن أعادت الأخيرة علاقتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل على أن تكون سفارتها فى القدس "' . 


د - موقف الفاتيكان 


کان موقف الفاتيكان بعد صدور وعد بلفور هو إبداء رغبته فى تدويل الأماكن المقدسة 
ووضعها تحت إشراف دولى . وذلك تفاديا لوضع هذه المصالح الكاثوليكية تحت سيطرة 
بر يطانيا البروتستانتية . أو خضوع هذه الأماكن - فى يوم ما - للسيطرة اليهودية فى حالة 
تحقيق الوطن القومى اليهودى . كما جاء فى وعد بلفور . 
ومنذ عام ۱۹٤۸‏ والفاتیکان تطالب بتدو یل القدس . ولکن بعد ۱۹٩۷‏ م أصبحت تطالب 
بجعل القدس مدينة مفتوحة مع تكوين بجلسين بلديين أحدهما فى القدس العربية والآخر فى 
القدس اليهودية . على أن تدار المدينة بقسميها من قبل هيئة دولية . 
ورفض الفاتيكان الاجراءات الاسرائيلية لتغيير طابع المدينة . كما رفض سيطرة اليهود 
عليها ‏ ومازال الفاتيكان لا يعترف بالاحتلال إلاسرائيلى ولا بنقل إسرائيل عاصمتها إلى 
القدس . 
وقد اعتری موقف الفاتیکان بعض التغییر › حینا صرح مصدر رسمی ف الفاتیکان فى ٥‏ 
فبراير ۱۹۷١‏ . بان الكنيسة الكاثوليكية فى روما لم تتطلع إلى تدويل القدس . نظرا لعدم 
واقعيته ‏ وإن كان موقفها من حرية الأديان والاشراف على الأماكن المقدسة لم يتغير » وفى 
۷ مارس ۱۹۷٤‏ صرح « مکسيموس حكيم ‏ بطر يرك الروم الكاثوليك : آنه لا یکن إنکار 
السيادة العربية على القدس وما لا شك فيه أن هناك عوامل سياسية تحرك هذه المواقف 
المختلفة . غير أنه يمكن تلخيص موقف الفاتيكان بأنه لا يعترف بالسيادة الاسرائيلية على 
القدس العربية » ويل إلى التدويل وإن كان ليس لديه حل محدد واضح لستقبل 
1 )1۰۸( 
ا الدکتور معروف الدواليبى أنه عند مناقشة ( مستقبل القدس ) مع « مجلس 
الكنائس العا مى » فى جنيف عام ٠۹۷١‏ كان رأى المسيحيين فى الندوة هو أن مدينة القدس 
ذات ذكريات تاريخية لكل الأديان الساوية الثلاثة . فالمسيحيون هم كنيسة القيامة › 
والمسلمون هم المسجد الأقصى واليهود هم المعبد ( هيكل سلمان ) . وأن أتباع هذه الديانات 
الثلاث هم حقوق ف المدينة بموجب تلك الذكريات التاريخية . 
ويذكر الدوالیبى أنه كان هناك تأثير بهودى واضح على « مجلس الكنائس العا مى » .. وقد 
ساعد هذا التاثير الارتباط الدينى بين العهد القديم ( التوراة ) . والعهد الجديد ( الانجيل ) . 
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وإن كان من من الثابت تار يخيا عدم وجود تلك الذكريات التاريخية المزعومة لليهود فى مدينة 
القدس لله ۳ ف حقيقة وجود ميكل وکا , 


ه - الموقف الاسرائيلى : 


تصر إسرائيل على احتلاها للقدس على الرغم من أن هذا الاحتلال يتناق مع مبادىء 
وأحکام القانون الدولى . ومع قرارات الأمم المتحدة » ومع رغبات السكان العرب الذين هم 
احق فی تقریر مصیرھم . بل إن إسرائیل لم تکتف بالاحتلال واا عملت بکل جھد على آن 
يبدو وكأنه وضع طبيعى . فعملت بكل الطرق على تغيير طابع المدينة العربى وطرد سكانها 
العرب على نحو ما أوضحنا سابقا . 
وترفض إسرائيل الانسحاب من القدس الشرقية التی احتلتها فی يونیو ۱۹١۷‏ . كا 
ترفض خضوع المدينة لنظام دولى . ورغم أن ما يعترف به القانون الدولى بشأن القدس هو أنها 
مدينة تقع تحت الاحتلال . ومع أن قرارات الأمم المتحدة أكدت ذلك ووصفت إسرائيل بانها 
قوة محتلة . إلا أن إسراتيل تنكر ذلك وتتصرف ف الدينة وكأها ذات سلطة شرعية . ويدعى 
« ناحوم جولدمان » بأن إعادة القسم الشرقى من القدس للعرب أمر غير واقعى . نظرا لأن 
إلحاق هذا القسم بالأردن بعد حرب ٤۸‏ يعد خرقا لقرار الأمم ا لمتحدة ‏ الذى نص على تدويل 
القدس . ولكنه يناقض نفسه حينا يقول:بأن الادارة الدولية تحت رقابة الأمم المتحدة ‏ وفى 
ظل المصالح المتضاربة بين كل من العرب واليهود فى المدينة أمر شبه مستحيل . ويطرح 
تصوراته لحل المشكلة . فيذكر أن الحل الأكثر قبولا هو أن تكون المدينة كيانا واحدا » مع 
إعطاء القدس الشرقية كيانا قانونيا متميزا ‏ على شكل مدينة حرة كا كانت دانزج » أو ما 
يشبه ذلك » كمدينة الفاتيكان » وبناء على هذا التصور يرى أن يشترك العرب ف إدارة المدينة 
الموحدة . مع تمتع الأحياء العربية بالاستقلال الذاتى .. وكل هذا فى إطار الإبقاء على السيادة 
الاسرائيلية على كامل المدينة ”""“ . ومن الواضح أن هذا الأقتراح يتنافى مع المنطق السليم ٠‏ 
نظرا لأن إبقاء السيادة فى المدينة لسلطة الاحتلال الاسرائيلى هو فى حد ذاته دوام للاحتلال . 
كا أنه ل بحقق لسكان القدس حق تقربر مصيرهم واختيار الوضع السياسى الذى يلائمهم . 
ويتنانى أيضا مع قرارات الأمم المتحدة التى رفضت الاحتلال الاسرائيلى للمدينة وطالبت 
بإنهاء هذا الاحتلال . 


وتصر إسرائيل أيضا على تحدى المطالب والضغوط الدولية بتدويل المدينة وترى أن 
يقتصر التدويل على الأماكن المقدسة فقط » بحجة أنها سبب الخلاف . وفاتها أن أساس 


الخلاف هو السيادة على القدس وحق الفلسطينيين الطبيعى والمشروع فى تقرير مصيرهم ‏ إذ 
أن الخلاف ليس قائما على اعتبارات دينية فقط » بل على ما هو أكثر من ذلك 'وهى الحقوق 
السياسية المشروعة للشعب الفلسطينى فى المدينة . ويجاف الحقيقة حينا يقول « تيدى 
كوليك » ااه ب1۵ الرئيس اليهودى لبلدية القدس المحتلة : بأن المدينة تعيش فترة زاهرة 
من تاريخها فى ظل الاحتلال الاسرائيلى . وأن إسرائيل قد أصدرت قانونا يكفل حاية الأماكن 
المقدسة » ويكفل حرية العبادة . وأن الحكومة الاسرائيلية قد وضعت خططا لتنمية أحوال 
السكان العرب فى كافة المجالات الصحية والشقافية وغيرها''. 

وستبقى الحقيقة القائمة والتى ذكرت فى سياق هذا البحث شاهدا حيا على خطأً ادعاءات 
كوليك » والذى بهدف من قوها إلى تعتيم هذه الحقيقة وطمسها . 
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الفصل التاسع 
الخاقة 


من خلال ما سبق أن تعرضنا له فى الفصول السابقة من هذه الدراسة » يتضح لنا عدم وجود 
صلة تاريخية او دينية بين اليهود ومدينة القدس . فالقدس كما هو ثابت تاريخيا » مدينة انشاها 
اليبوسيون العرب . وظلت فى أيد عربية » بغض النظر عمن حكمها » سواء أهم الرومان أم 
بيزنطة أم غيرهم . وظل الحال على ذلك » حتى الفتح الاسلامى . ومن يومها أصبحت المدينة 
مدينة عربية إسلامية بحتة . واكتسب العرب والمسلمون حقوقهم فيها ‏ ليس عن طريق 
الفتح فقط_والذى كان أحد اسباب اكتساب الاقليم فى ذلك الحين- ولكن اكتسبوا هذا الحق 
أساسا كحق تاريخى مستقر لا جدال فيه . أما ادعاءات وحجج إسرائيل التى تسوقها لاحتلال 
المدينة كحق تاريخى أو دينى » فهى تبريرات لا تصمد طويلا أمام حقائق التار يخ » ومنطق 
الجدل السليم . ولا تخرج هذه الادعاءات الاسرائيلية عن كونها اعتداء يكتسب صبغة 
شرعية . فالوضع القانونى للمدينة كلها هو أنها مدينة محتلة ينطبق عليها قانون الاحتلال 
الحربى » طبقا لما أنت به الاتفاقيات الدولية ١‏ اتفاقية لاهاى . اتفاقية جنيف ) . وإسرائيل 
ليست سوى قوة احتلال طبقا لمبادىء القانون الدولى ٠‏ ولآراء غالبية فقهاء القانون الدولى . 
ولقد وصفتها قرارات الأمم المتحدة بذلك . 

فرفض إسرائيل » إذن » الاعتراف بالقدس مدينة محتلة » وعدم الالتزام بالاتفاقيات 
الدولية التى تحد من ممارسة سلطة الاحتلال » لا يغير من حقيقة الأمر شيا . فالذى يحدد 
كون المدينة مدينة محتلة أم لا - على حسب اعتقادنامليس هو سلطات الاحتلال وإنما قواعد 
القانون الدولى . 

فقد قامت إسرائيل بالاستيلاء على الجزه الغربى من مدينة القدس عام ۱۹٤۸‏ م . 
وأكملت احتلاها الكامل للمدينة عام ۱۹١۷‏ م . وقد تم كل ذلك بالقوة المسلحة » وضد رغبة 
سكان المدينة الأصليين ‏ وأن هذا العمل الذى قامت به إسرائيل ما هو إلا احتلال واضح 
طبقا لأحكام القانون الدولى . وهذا فإن ما يتصف به الوجود الاسرائيلى هو صفة دولة 
الاحتلال . وقد أكدت هذه الصفة قرارات الأمم المتحدة كا أسلفنا . وقد استقر رأى جمهرة 
فقهاء القانون الدولى على أن الاحتلال لا يمنح إسرائيل السيادة على المدينة » كا لا يجوز ها 
إجراء أى تغيير على الوضع الادارى أو التنظيمى أو التشريعى فيها . فالاحتلال ذو طبيعة 


مؤقتة . وأن صاحب السيادة الحقيقى هو الذى بحتفظ بالسيادة . ولكن رغم ذلك » نرى أن 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية قد قامت بالعديد من المارسات والاجراءات تجاه الممتلكات 
والسكان العرب » فى محاولة للقضاء على الوجود العربى مع خلق حقائق جديدة تتناق مع 
عروبة المدينة . وهذا ما انتهى بسلطات الاحتلال الاسرائيلية إلى تهو يد مدينة القدس وطمس 
معالمها العربية وإعلانها عاصمة أبدية لاسرائيل . 
ولا يخفى على أحد أن هذه الاجراءات غير الشرعية تتناق جميعها مع الاتفاقيات الدولية 
ومع ميثاق الأمم المتحدة . كا أنها باطلة من الناحية القانونية » استنادا إلى قرارات الأمم 
المتحدة ‏ التى لم تعترف بهذه الاجراءات وطالبت إسرائيل بالتوقف عنها إنهاء احتلاها 
للمدينة . 
رغم ذلك فقد تقادت إسرائيل فى انتهاكاتها لمدينة القدس » حيث قامت بانتهاك حرمة 
المقدسات الاسلامية والمسيحية » ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات والأعراف الدولية » بل 
وبأبسط المبادى“ الأخلاقية . 
وقد صدرت عدة قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظمة اليونسكو وغيرها 
تطالب فيها إسرائيل بإيقاف هذه الاجراءات غير الشرعية ولكن دون جدوى كا أن هذا 
الاحتلال يعتبر انتهاكا لمبدأ حق تقرير المصير والذى أصبح أحد المبادىء القانونية الطبيعية 
الملزمة » كما أقره ميثاق الأمم المتحدة . ولكن مع كل هذا فقد عجزت الأمم المتحدة عن منع 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية من استمرار إجراءاتها لتهويد المدينة . 
وقد كان هذا العجز الواضح فى النظام الدولى لوقف العدوان ‏ وحاية المدنيين وتحدى 
إسرائيل المستمر » بادرة خطيرة تزعزع الثقة فيه » وقد تؤدى إلى انهيار هذا التنظيم الدولى 
كله . ما لم يتخذ ضد إسرائيل العقوبات الجدية الصارمة لكبح جماحها وإجبارها على احترام 
المجتمع الدولى . إذ أن عجزالأمم المتحدة أمام إسرائيل سوف يشجع » بلا شك » بقية الدول 
الأعضاء على اتباع نفس الأسلوب . وأن تتصرف وفق هواها لا وفق ما تليه عليه قواعد 
القانون الدولى والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة » ما يساعد على زيادة حدة التوتر فى 
الصراعات الدولية واللجوء إلى أسلوب القوة والتحدى » لعدم فعالية قواعد الحق والعدل . 
وإن حدث هذا فسيؤدى إلى انتفاء السب الرئيسى لقيام هذا التنظيم الدولى » لعجزه الواضح 
عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين . ولعل السؤال الذى يطرح نفسه فيا يتعلق بقضية 
القدس هو : - 


هل هناك إمكانية للوصول إلى حل هذه المشكلة ... ؟ 
ويبدو لنا أن قضية القدس تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا فى المشكلة الفلسطينية › 
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فإمكانية الوصول إلى حل سياسى لتسوية هذه القضية يواجه الكثير من العقبات بسبب تعنت 
إسرائيل وإصرارها على تهويد المدينة » واتخاذها عاصمة موحدة ها . 

ولكن على أية حال » فقد تم حتى الآن طرح العديد من مشاريع الحلول السياسية . ولعل 
مشر وع اللورد کارادون . صاحب القرار ۲٤١‏ - يكون اكثرها واقعية فقد طرح مشروعا 
بتجزئته المدينة إلى قسمين » أحدهما تحت الحكم العربى والآخر تحت الحكم الاسرائيلى » مع 
حرية المرور والاتصال بين القسمين . وضر ورة وجود حاكم دولى تكون مهمته المحافظة على 
حرية مرور الأشخاص إلى الأماكن المقدسة . بالتعاون مع السلطات المحلية لكلا القسمين فق 
المدينة "'' . ولكن إسرائيل تصر على التمسك بالسيادة الكاملة على المدينة » وعدم تجزئتها 
متجاهلة بذلك وضع المدينة القانونى الذى تحدده مبادىء القانون الدولى . ويبدو أن حل 
المشكلة قانونيا عن طريق الأمم المتحدة أمر مشكوك فيه فى الوقت الراهن ‏ لذات السبب وهو 
إصرار إسرائيل على التمسك بالسيادة الكاملة ولعجز الأمم المتحدة عن إجبار إسرائيل لاعادة 
الوضع القانونى الصحيح إلى ما كان عليه قبل الاحتلال الاسرائيلى . 

وقد طرح مشروع اخر للتسوية بعد زيارة السادات للقدس . وذلك فى موقر قمة 
الاساعيلية . ونما جاء فى هذا المشروع إصرار بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلى على التمسك 
با مدينة عاصمة أبدية لاسرائيل . أما فما يختص بإدارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث . 
فقد قدم اقتراحا بضان حرية الوصول لأبناء جميع الديانات إلى الأماكن الخاصة بهم" . 

وينبغى أن نشير إلى أن حل قضية فلسطين وعودتها إلى وضعها القانونى الصحيح يتوقف 
على مدى تماسك وقوة الدول العربية والاسلامية » لا على كثرة قرارات الأمم المتحدة . فلا 
يكفى أن الحق التاريخى والقانونى ثابت للعرب . فهذا وحده لن ينهى الاحتلال إلاسرائيلى 
ويعيد السيادة العربية على المدينة ‏ وسط علاقات دولية لا حكمها سوى منطق القوة وتغليب 
المصالح الذاتية على المبادىء والمثل والأخلاقيات . 
فقرارات الأمم المتحدة ليست أكثر من كونها عاملا مساعدا للعرب لشرعية استخدام القوة 
الذاتية فى سبيل استعادتهم المدينة . وهذا هو منطق العلاقات الدولية الآن . 
فقرارات الأمم المتحدة تشبع الشرعية اللازمة لاستخدام القوة وكافة الامكانات 
العربية . ا فيها القوة العسكر ية من اجل تنفيذ هذه القرارات الدولية . فلابد إذن من تكثيف 
الجهود العربية والاسلامية لوضع استراتيجية عملية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولإقرار 
مبادىء القانون الدولى . ومبادىء الحق والعدل فهذا امر يتم بالتخطيط والعلم والجهود 
الصادقة وليس بالعواطف والانفعالات ولابد أن يشمل التخطيط كافة أوجه الشاطات 
السياسية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية . كا يستلزم ذلك أيضا استخدام الدول 
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العربية لكافة إمكاناتها واستخدام كافة الضغوط على الساحة الدولية ‏ وبالذات على الدول 
المؤثرة على إسرائيل . ويخطى“ من يظن أن إسرائيل سوف تنهى احتلاها للقدس بمحض 
إرادتها . أو احترامها لقرارات المنظات الدولية . ولأن عملها لا يتصف بالشرعية القانونية › 
طبقا لمبادىء وقواعد القانون الدولى . 
فالقدرة على استخدام القوة بكل أشكاها . هى فقط التى ستكسب قرارات الأمم المتحدة 
وقواعد القانون الدولى وغيرها . القيمة والمعنى والفعالية . 
ولعلى لست بحاجة إلى التذكير بموضوع هو فى عداد البديهيات . وهو الضرورة الملحة 
لتصفية الخلافات العربية والتى تفاقمت فى هذه الأيام ‏ وحاولة تقوية الروابط بين الدول 
العربية . وتدعيم التضامن العربى . فبغير التضامن والتكاتف والجدية » سيبقى الاحتلال 
الاسرائيلى فى الأراض العربية المحتلة كلها . وليس فى مدينة القدس فقط . بل سيحدث 
للضفة الغربية ما حدث للقدس . وها نحن نرى فى هذه الأيام ما تقوم به سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية من خطوات هدفها ضم الضفة الغربية بشكل نهائى .. فا التوسع فى إنشاء 
وتكثيف المستعمرات . وطرد رئيسى بلديتى نابلس ورام اله من منصبيه] . إلا خطوة لتحقيق 
ذلك . إذ لا يختلف اثنان على أن هذه الخلافات العربية تخدم . إلى أبعد الحدود أهداف 
إسرائيل وخططاتها لتكريس احتلاها للأراض العربية كا تساعدها على تنفيذ سياستها 
التوسعية وتحدها للقانون الدولى . وقرارات الأمم المتحدة .. وعلى الدول العربية تكثيف 
الضغوط بکل الأشکال وبکل الوسائل والسبل ٠‏ لکی تنع إسرائیل من استمرار انتھاکها لكل 
القيم والمقدسات . فتتوقف أعمال التهويد فى القدس الشرقيمة والاستيلاء على متلكات 
العرب . وإجبارهم على إخلاء المدينة . كذلك هناك واجب على المواطنين العرب وهو آلا يتركوا 
مدينتهم تحت أى ظرف من الظروف . وليكن الصمود شعارهم . 
ونختتم بحثنا هذا . بأنه لا سلام فى منطقة الشرق الأوسط كلها وهى المنطقة البالغة 
الحيوية لسلام العالم دون حل للمشكلة الفلسطينية حلا كاملا والحل الكامل فى نظرنا هو 
عودة الأراضى العربية التى احتلتها إسرائيل بعد عدوان ۱۹١۷‏ م وإقامة الدولة الفلسطينية . 
وبدون أن تكون القدس العربية عاصمة هذه الدولة . فستبقى الأمانى القومية الفلسطينية 
والحربية والاسلامية متعلقة بها . لطا هذه المدينة من مكانة روحية وتاريخية ودينية . وبغير 
عودتها إلى أمتها العربية سيكون السلام مؤقتا وهشا . غير مستفر . ولا يحقق الأمن والاستقرار 
ف المنطقة . وال ولى التوفيق .. ». 
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الملاحق 


ملحق (۱) : 
( مشروع الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين وتدويل القدس ) 
المصدر : مازن البذك » أطلس الصراع العربى الصهيونى » دار القدس » بيروت » د . ت 
ف 
ملحق : (۲) : القدس بین ۱۹٤۸‏ و ۱۹٩۷‏ . 
الملصدر : مازن البذك . أطلس الصراع العربى الصهيونى ‏ دار القدس » بيروت » د . ت 
ص ٤۷‏ 
ملحق (۳) : 
( الحفريات الاسرائيلية حول المسجد الأقص ) 
المصدر : روحى الخطيب ‏ تهويد مدينة القدس » وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات 
الاسلامية › عمان . ۱۹۷١‏ م . 
ملحق )٤(‏ : 
الاملاك العربية فى القدس الشرقية بعد الاحتلال الاسرائيلى 
الملصدر : د . خير ية قاسمية ‏ قضية القدس . الطبعة الأولى » دار القدس » بیر وت ۱۹۷۹ م . 
ملحق : )٥(‏ : 


قرار رقم ۲۵۲ (۱۹۱۸) بتاریخ ۲۱ آیار ( مایو ) ۱۹٩۸‏ 
دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس 


إن مجلس الأمن . 
إذ يستنكر قرارى الجمعية العامة » رقم ٠٠٠۳‏ ( الدورة الاستشنائية الطارئة - ٠‏ ) الصادر 
فى ٤‏ تموز( يوليو ) ۱۹١۷‏ . والقرار رقم ۲٠٠١‏ -( الدورة الاستشنائية الطارئة - ٠‏ ) الصادر 
فى ٤‏ تموز( ولیو ) ۱۹٩۷‏ . 
وقد نظر فى كتاب ممثل الأردن الدائم رقم ( 8/8560 ) )۳١١(‏ حول الوضع فى القدس 
وتقرير الأمين العام رقم ( 5/8146 ) )۳١١(‏ وقد استمع إلى البيانات التى ألقيت فى المجلس › 
وإذ يلاحظ أنه منذ تبنى القرارات المذ كورة أعلاه ‏ فقد اتخذت اسرائيل المزيد من الاجراءات 
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والأعمال التى تتناق مع هذه القرارات . وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم 
وعادل » وإذ يؤكد رفضه الاستيلاء على الأراضى بالفتح العسكرى فإنه : 

- يأسف على فشل إسرائيل فى الامتغال لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه . 

- يعتبر أن جميع الاجراءات الادار ية والتشر يعية » وجميع الأعمال التى قامت بها إسرائيل با 
فى ذلك مصادرة الأراضى والأملاك التى من شأنها أن تؤدى الى تغيير فى الوضع القانونى 
للقدس . هى اجراءات باطلة ولا يكن أن تغير وضع القدس . 
۳ - يدعو إسرائيل بإلحاح إلى أن تبطل هذه الاجراءات وان تتنع فورا عن القيام باى عمل اخر 
من شأنه أن يغير وضع القدس . 
٤‏ - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار" . 
ملحق : )١(‏ 

نص قرار بجلس الأمن الرقم )۲۷١(‏ لسنة ٠۹١۹‏ 


إن بجلس الأمن 
إذ يعبر عن تأثره بالضرر البالغ الذى أحدثه الحريق بالمسجد الأقص المقدس ف ( القدس ) 
یوم ۲۱ - ۸ - ۱۹1۹ تحت الاحتلال العسكرى الاسرائيلى . وإذ يدرك الخسارة التى لحقت 
بالثقافة الانسانية . 
وبعد أن استمع إلى البيانات التى ألقيت فى المجاس والتى تعكس الغضب العالمى الذى 
سببه عمل التدنيس فى أكثر معابد الانسانية قداسة . 
وإذ یتذکر قراریه )۲٥۲(‏ الصادر فی ۲۱ -ه - ۱۹١۸‏ والرقم )۲١۷(‏ الصادر فى 
۱۹١۹ -‏ والقرار ين السابقين للجمعية العامة الرقم )۲۲٠۴۳(‏ الصادر فى ٠١۹١۷ - ۷ - ٤‏ 
الق )۲۲۵١(‏ الصادر فى ۱۹١۷ - ۷ - ٠١‏ وجميعها تتعلق بإجراءات اتخذتها إسرائيل والتى 
تؤثر فى وضع ١‏ القدس ) . وإذ يؤكد مبدأً عدم قبول الاستيلاء على الأراض بالفتح العسكرى 
فإنه : 
- يؤكد القرار الرقم )۲٠۲(‏ لسنة ۱۹١۸‏ والقرار الرقم )۲١۷(‏ لسنة ٠۹١۹‏ . 
۲- يستنكر أى عمل تخريبى للأماكن المقدسة أو المبانى أو المواقع الدينية فى القدس . 
أى تشجيع أو تواطؤ للقيام بمثل هذه الاعمال . 
يؤكد أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تتنع إسرائيل 
عن خر القرارات . المذكورة أعلاه . وأن تبطل جميع الاجراءات والأعال التى اتخذتها لتغيير 
وضع ( القدس ) . 
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٤‏ - يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاق جنيف وبالقانون الدولى الذى بنظم 
الاحتلال العسكرى . كا يدعو إلى الامتناع عن إعاقة المجلس الإسلامى الأعلى فى 
( القدس ) عن القيام بهماته . با فى ذلك أى تعاون يطلبه ذلك المجلس من دول أكثرية 
شعوبها من المسلمين أو من بجتمعات إسلامية با يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح 
الأماكن الاسلامية المقدسة فى ١‏ القدس ) . 

٩‏ - يدين فشل إسرائيل فى الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلى تنفيذ نصوص هذه 
القرارات . 

- يؤكد الفقرة العملية رقم (۷) من القرار الرقم (۲۹۷) لسنة ۹0۹ القائلة : بأنه إذا أجابت 
إسرائيل سابا أو لم تجب على الاطلاق فإن جلس الأمن سيعود إلى الاجتاع دون تأخير للنظر فى 
الخطوات التى يكن أن يتخذها فى هذا الشان . 

۷ بطلب من الأمين العام أن بتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار . وأن يقدم تقريرا إلى مجلس 
الأمن فى أقرب وقت ممكن ٠‏ . 


ملحق : (۷) 


قرار رقم ٤۷٩‏ (۱۹۸۰) بتاریخ ۳۰ حزیران ( یونیو) ۱۹۸۰ 
إعلان بطلان الاجراءات التى اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس 


إن مجلس الأمن . 
وقد نظر فى رسالة مندوب باكستان ‏ الرئيس الحالى لمنظمة المؤقر الاسلامى . المؤرخة فى 
ايار / مایو ۱۹۸۰ . کا تضمنتها الوثيقة 5,13966 المؤرخة فی ۲۸ ايار : مايو ۱۹۸۰ » 
إذ يؤكد تحددا أنه لا جوز الاستيلاء على الأرض بالقوة › 
وإذ يضع فى اعتباره الوضع الخاص بالقدس . خصوصا ضرورة حاية البعد الروحى 
والدينى الفريد للأماكن المقدسة فى المدينة والحفاظ على هذا البعد » 
وإذ يؤكد من جديد قراراته المتعلقة بعالم مدينة القدس الشر يف ووضعها . خصوصا 
قراراتته ۲ (۱۹414) المؤرخ ف ۲١‏ آيار/مايو 84۸ .و 11۷) المۇرخ فى ۳ 
تموز/ يولية 1۹1٩‏ . و ۲۷1 (۱۹14) المۇرخ فى ٠۵١‏ ایلول / سبتمبر ۱۹71٩‏ . و۲۹۸ 
(۷) المؤرخ فى ۲۵ آیلول / سبتمبر ۱۹۷۱ . و ٤٦٥‏ (۱۹۸۰) المؤرخ فى ١‏ اذار / مارس 
۰ 
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وإذ يذكر باتفاقية جنيف الرابعة الموقعة فى ٠١‏ أب / اغسطس ۱۹١١‏ . والمتعلقة بحماية 
المدنيين وقت الحرب » 
وإذ يشجب استمرار إسرائيل فى تغيير المعالم المادية والتركيب الجغراق واميكل المؤسى 
ووضع مدينة القدس الشر يف › 
وإذ يساوره بالغ القلق بشان الخطوات التشر يعية التى بداها الكنيست الاسرائيلى دف 
تغيير معالم مدينة القدس الشر يف ووضعها فإنه : 
١‏ - يؤكد من جديد الضرورة الملحة لانهاء الاحتلال المطول للأراضى التى تحتلها إسرائيل 
منذ عام ۱۹١۷‏ . با فى ذلك القدس » 
۲ - يشجب بشدة استمرار إسرائيل » بصفتها القوة المحتلة ‏ فى رفض التقيد بقرارات مجلس 
الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة › 
۳ - يؤكد مجحددا أن جميع الاجراءات والإعمال التشر يعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل » 
القوة المحتلة » والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشر يف ووضعها » ليس ها أى مستند 
قانونى وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب » كا 
تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط . 
٤‏ - يؤكد أن كل هذه الاجراءات التى غيرت معالم مدينة القدس الشر يف ووضعها الجغرافى 
والسكانى والتاريخى هى إجراءات باطلة أصلا ‏ ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات بجلس الأمن ذات 
العلاقة › 
ه - يدعو بإلحاح إسرائيل القوة المحتلة إلى التقيد بهذا القرار وقرارات مجلس الأمن 
السابقة . وإلى التوقف عن متابعة السياسة والاجراءات التى تمس معالم مدينة القدس 
الشر يف ووضعها › 
1 - يؤكد مرة أخرى تصميمه » فى حال عدم تقيد إسرائيل بهذا القرار » على دراسة السبل 
والوسائل العملية وفقا للأحكام ذات العلاقة الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة لضان التنفيذ 
الكامل هذا القرار" . 


ملحق : (۸) 
قرار رقم ٤۷۸‏ (۱۹۸۰) بتاریخ ۲۰ آب ( اغسطس ) ۱۹۸۰ عدم الاعتراف 
ب « القانون الأساسى » بشأن القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية 
منها 


1۸0 


إن مجلس الأمن ٤‏ 

إذ یذکر بقراره ٤۷٩‏ (۱۹۸۰) المؤرخ فى ۳۰ حزيران / يونية ۱۹۸۰ » وإذ يؤكد مجددا أنه لا 
يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة . وإذ يساوره القلق العميق بشأن المصادقة على « قانون 
أساسى » فى الكنيست الاسرائيلى يعلن إجراء تغيير فى معالم مدينة القدس الشر يف 

ووضعها » مع ما له من مضاعفات على السلام والأمن › 
وإذ شیر إلى آن إسرائيل لم تتقيد بقرار بجلس الأمن ٤۷٩‏ (۱۹۸۰) » واذ يؤكد بجددا 
تصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية وفقا للأحكام ذات العلاقة الواردة فى ميثاق 
الأمم المتحدة . لضان التنفيذ الكامل لقراره ٤۷٩‏ (۱۹۸۰) » فى حال عدم تقيد إسرائيل فإنه : 


١‏ - يلوم أشد اللوم مصادقة إسرائيل على « القانون الأساسى » بشأن القدس » ورفضها التقيد 
بقرارات محلس الأمن ذات العلاقة › 

۲ - يؤكد أن مصادقة إسرائيل على « القانون الأساسى » تشكل انتهاكا للقانون الدولى » ولا 
تؤثر فى استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة فى ٠١‏ اب / اغسطس ۱۹٤١‏ والمتعلقة 
بحما ية المدنيين وقت الحرب على الأراضى الفلسطينية وغيرها من الأراضى العربية التى تحتلها 
إسرائيل منذ عام ۱۹١۷‏ . با فى ذلك القدس . 

۳ - يقرر أن جميع الاجراءات والأعمال التشر يعية والإدارية التى اتخذتها إسرائيل _ القوة 
المحتلة_ والتى غيرت معالم مدينة القدس الشر يف ووضعها واستهدفت تغييرها » خصوصا 
« القانون الأساسى » الأخير بشأن القدس » هى إجراءات باطلة أصلا ويجب إلغاؤها › 

٤‏ - يؤكد أيضا أن هذا العمل يشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى 
الشر ق الأوسط › 

ه - يقرر عدم الاعتراف ب « القانون الأساسى » وغيره من أعمال إسرائيل التى تستهدف 
نتيجة هذا القرار - تغيير معالم القدس ووضعها » ويدعو جميع الدول الأعضاء فى الأمم 
المتحدة إلى : 


أ) قبول هذا القرار » 
ب) دعوة الدول التى أقامت بعثات دبلوماسية فى القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة 


المقدسة » 

- يطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار قبل ٠١‏ تشر ين 
الثانی / نوفمبر ۱۹۸۰ . 
۷- يقرر متابعة هذا الوضع الخطر* . 


۸٨ 


ملحق : )4( 
تقرير بشأن الحفريات الأثرية الاسرائيلية الملاصقة للجدار القبلى للحرم الشر يف 


قمت بناء على طلب مدير الأوقاف » برفقة المهندس أديب عبد الله بزيارة منطقة الحفريات 
الأثرية التى تقوم بها السلطات الاسرائيلية فى أرض الوقف الملاصقة لسور الحرم الشر يف من 
الناحية الجنوبية » وذلك يوم الخميس الموافق ۷١ -۷ - ٤‏ بعد ترتيب هذه الزيارة مع أحد 
المهندسين العاملين هناك » وهو المهندس لين الذى قام بمهمة الشرح فى هذه الزيارة . وكانت 
زيارتنا شاملة للمنطقة كلها دون إظهار لدافعها الحقيقى . 
وقد تبين لنا من خلال مشاهداتنا ومناقشاتنا للمهندس المذكور الأمور التالية : - 
١‏ - إن المدف الأول والأخير من هذه الحفريات هو الكشف عن أكبر قدر ممكن من الآثار 
افير ودية التى تتعلق باميكل . وإن الآثار المكتشفة الأخرى والتى تعود إلى عصور أخرى 
کالعصر الاسلامی والبیزنطی والرومانى لا تحظى بنفس الاهةام رغم كثرتها وأهميتها . بل 
يكن أن يكون وجودها عائقا فى بعض الأحيان للكشف عا يريدون » والدليل على ذلك أن 
الحفريات لا تسير بشكل منتظم بل يجرى التركيز على المناطق التى تبدو مشجعة أكثر للكشف 
عن اثار ترجع إلى ما يسمونه بالعصر افير ودى . 
۲ - وجدنا أن الحفريات أسفل الزاوية الشرقية الجنوبية من الحرم الشر يف تحت إإاسطبلات 
سلهان قد وصلت إلى عمق كبير » فاذا أضفنا ما لاحظناه من اندفاع فى السور على مستوى 
الاسطبلات ( تبطين ) إلى الخارج بشكل كبير » لخلصنا إلى أن هذا الجزء من السور قد يواجه 
خطر الانهيار رغم سهاكته المعروفة » إذا ما أخذنا فى الاعتبار الأمور التالية : - 
أ) قدم البناء . 
ب) تفريغ التراب الملاصق له من الخارج إلى أعماق كبيرة . 
ج) العوامل المناخية . 
د) ضجيج الطائرات الحربية . 
هذا مع العلم بأن تبطين السور لم أت نتيجة الحفريات الحاليةءوإنما سيكون هذه الحفريات 
أثر فى زيادة الخطر . 
۳ - وجدنا أن القائمين على الحفريات قد تعدوا على حدود الجدار الجنوبى من عدة أماكن نوردها 
بالترتيب من الشر ق إلى الغرب كالتالى : - 
أ - المكان الأول : 
أسفل أرضية الاسطبلات حيث تم نزع بعض الحجارة المغلقة لفتحة فى السور تفضى إلى 


نفق بارتفاع ثلاثة أمتار وعرض ٠,۲١‏ مترمستوف بالحجارة ويتد إلى الداخل حوالى عشر ين 
مترا » مغلق فى نهايته » إلا أنه توجد فتحة فى أعلاه عند نهايته ‏ كانت هناك محاولة لفتحها إلا 
أنه بظهر أن صعوبة فتحها حالت دون ذلك لغاية الآن . وقد دخلنا هذا النفق برفقة المهندس 
المذكور . 
ب) المكان الثانى : 
أسفل الباب الثلاثى حيث توجد محموعة من الآبار القديية الفارغة المتصلة ببعضها 
البعض والتى يقع بعضها خارج أسفل السور ويتد أسفل الباب الثلاثى إلى الداخل تحت 
الساحة الشرقية وهى مكتشفة قديا وقد ظهرت فى مخططات الكولونيل تشارلز وارين سنة 
۷ . ولم نتمكن من الدخول فيها بعد أن اعتذر المهندس المرافق لعدم وجود مصباح 
للانارة . 
ج - المكان الغالث : 
إلى الغرب قليلا من الباب الثلاثى حيث اكتشفت حديثا حفرة منحوتة فى الصخر جرى 
تفريغها من الطم حيث وجد فى قاعها سلم حجرى منحوت يفضى إلى نفق بعرض ۰ سم 
وارتفاع لا يزيد عن المتر وكان العمل لايزال جاريا فيها وقد أخبرنا المهندس أن هذا النفق يمتد 
إلى الداخل باتجاه أسفل الساحة الشرقية للحرم الثر يف مسافة (1) أمتار تقريبا مغلق فى 
آخره » إلا أننا لم نتأكد من ذلك . 
د - المكان الرابع : 
أسفل المدرسة الخنثنية حيث يوجد نفق طويل ويتد إلى الداخل أسفل بناء المدرسة ولم 
نعرف إلى أين ينتهى . 
ما تقدم يكن أن نستخلص الحقائق التالية : - 
أولا : أن القائمين على الحفريات يبيتون أهدافا معروفة للجميع يتخذون البحث العلمى ستارا 
ها . 
ثانيا : نهم بنزعهم بعض الأحجار من السور ودخوهم أسفل مبانى الحرم من عدة مناطق دون 
إبلاغ القائمين على هذا المكان المقدس أو أخذ الاذن منهم يشكلان اعتداء صريجا ووقحا 
وتجاهلا لكافة الاعتبارات والقيم . 
ثالثا : أنهم بتفريغهم التراب الملاصق للسور إلى هذه المستويات يعرضه لخطر الانهيار با 
یسنده من مبان فوقه . 
رابعا : أنهم بفتحهم الآبار والأنفاق ونى هذه الأوقات وبالذات وتركها مفتوحة بهذا الشكل 
تمكن أى شخص من الدخول إليها واستغلاها بهدف هدم ما فوقها . 
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وإننا نكاد نكون على يقين من آن ما يجرى فى ال جانب القبلى من الحرم من هذه الاعتداءات 
لابد وأنه سيقابلها اعتداءات قد تكون أكبر فى الجانب الغربى حيث تجرى الحفريات هناك من 
قبل السلطة الدينية . وإذا كانت الحفريات ف الجانب القبلى منظورة فإنها فى الجانب الغربى 
غير منظورة . 

ولابد لنا فى النهاية من التنويه عن خطورة هذه الأعمال وننسب المطالبة بوقفها وإغلاق 

تلك الفتحات تاركين تقرير ما يرى مناسبا لأولى الأمر*'“ . 
التوقيع 
عصام عواد 
مهندس أوقاف القدس 


الجلسة ۲٢۶‏ - الاثتین ۱١‏ اذار ( مارس ) ٠۱۹٦۸‏ 
(ب) استجوابات 
٣‏ - الوضع القانونى لسكان القدس الشرقية 


سال عضو الکنیست شم طوف وزیر العدل یوم ۲۲ شباط ( فبرایر ) ۸٦۹اکما‏ یل + 
نتج بعد حرب الأيام الستة وضع خاص يتعلق بسكان القدس الشرقية » الذين هم الآن 
مواطنو دولة إسرائيل . وموجب القانون القائم فى إسرائيل » فإن مكانة هؤلاء السكان هى 
مكانة غائبين حاضر ين ٠‏ وإن جزءا من أملاكهم لم يعد ملكا هم . 
أطلب من حضرة الوزير أن يجيبنى : 
١‏ هل هذه الحقيقة صحيحة ؟ 
- هل ستبادر وزارة العدل بعملية تشر يعية تعدل الوضع القانونى القائم » الذى لا يتحمله 
العقل ؟ 
وزير العدل ‏ ی . ش . شابیر : 
١‏ - إن تطبيق القانون » والادارة والقضاء لدولة إسرائيل » على القدس الشرقية » لم يجعل 
سكان القدس الشرقية مواطنين للدولة . إن الأمور واضحة ف قانون المواطنية ولا يوجد هنا 
مكان للتفلسف . 
صحيح إنه بموجب قانون أملاك الغائبين - يطبق . كما هو واضح » على القدس الشرقية 


۸۹ 


أيضا و يعتبر سكان القدس الشرقية غائبين . وتعتبر أملاكهم أملاك غائبين . إلا إذا عدل الأمر 
بطريقة تشر يعية » كا سبق لى أن قلت من على هذه المنصة يوم الرابع من تموز ( يوليو ) 
۷ = 
منذ ذلك الحين » وحتى قبل مدة قصيرة » أعدت وزارة العدل مشروع قانون لم 
يات لتسوية الموضوع المذكور فقط » وإنا ايضا لإزالة سلسلة من الشواذ التى نتجت عن 
حقيقة ان القدس الشرقية كانت خارج نطاق القانون ‏ والقضاء والادارة لدولة إسرائيل › ما 
يزيد على ٠۹‏ سنة . وآمل أن يوضع مشر وع القانون على مائدة الكنيست خلال الشهر القادم . 
وقد ادلیت هذه المعلومات للکنیست يوم الخامس من اذار ( مارس ) عام ۱۹٩۸‏ » ردا على 
اقتراح لجدول الأعال من عضو الكنيست شوفان" . 


)۱١( : ملحق‎ 


الجلسة ۲۹۸ - الثلاثاء ۱۹ آذار ( مارس ) ٠۹١۸‏ 
(ب) استجوابات 
٠‏ _ مصادرة أراض لقتضيات عامة ف القدس الشرقية 


سأل عضو الکنیست إمیل حبی وزير المالية یوم ۱ شباط ( فبرایر ) ۸٩۱۹كالتالى‏ : 
صدر فى بحموعة القوانین یوم ۱١‏ کانون الثانی ( يئار ) عام ۱۹٩۸‏ (رقم )٠٤١١‏ » 
بشوقیع سیادته » مرسوم مصادرة ٠٤٣٠١‏ دونما من الأرض « لمقتضيات عامة » . وتوجد هذه 
الأرض داخل منطقة القدس الشرقية . وبناء على ما نشر فى الصحف . بخطط هناك لاقامة 
وفى أعقاب صدور المرسوم » أثيرت معارضة عامة من بين سكان القدس الثرقية ضد 
مصادرة الأراضى . وطلبت بعض الوفود تقديم الاحتجاج إلى الحكومة . وأرسلت عريضة 
موقعة من قبل أكثر من ستين من وجهاء المدينة من جميع التيارات الشعبية إلى الحكومة 
الاسراتيلية » وإلى حكومات أجنبية كثيرة وإلى السكرتر العام للأمم التحدة ‏ بحتجون فيها 
على الخطوة الاسرائيلية التى يعتبرونها خطوة أخرى لتحقيق ضم مدينتهم إلى إسرائيل خلافا 
لإرادة سكانها . من أجل ذلك فإنى أسأل حضرة الوزير : 
١‏ ما هى الأهداف التى صدر من أجلها مرسوم المصادرة المذكور أعلاه ؟ 
- هل حاولت الحكومة شراء الأراضى من أصحابا بإرادتهم ؟ 


نائب وزير المالية » ت . دينشتاين : 

١‏ - لقد صدر مرسوم المصادرة المذكورة فى السؤال . لتميكن الحكومة من البدء فى تنفيذ 

مشروع تطوير القدس الشرقية وتأهيلها . ويتضمن مشروع التطوير ما يلى : بناء أحياء 

سكنية للسكان اليهود والعرب من القدس وخارجها ‏ بناء مبان للخدمات الرسمية » والطبية › 

والثقافية » والاجتاعية ‏ للقدس كعاصمة ‏ وترميم الجامعة العبرية ومستشفى « هداسا » على 

جبل المکبر » التى تضررت » وهدم جز منها وكونها كانت أكثر من ٠١‏ سنة فى حصار . 

۲ - لم تحاول الحكومة شراء الأراضى من أصحابها ‏ نظرا إلى عدم وجود تسجيل حديث » 

منظم لحقوق الشراء فى أرض المصادرة التى يمكنها من معرفة الأصحاب الشرعيين للاراضى . 
والآن أيضا . منذ أكثر من شهرين ونصف منذ صدور المرسوم » لم تنجح فى تثبيت أى جز 

صغير لأصحاب الأملاك فى معظم الأراض "' . 


ملحق : (۱۲) 


القرار رقم ۲/۲ _ ق أ 
بشأن القدس 


إن مور القمة الاسلامى الثانى المنعقد فى لاهور » فى جمهورية باكستان الاسلامية » فى 
الفترة من ۲۹ حرم إلى ۱ صفر ٤۱۳۹ھ‏ . الموافق من ۲۲ الى ۲٤‏ فبرایر ۱۹۷۶ م . 
إذ يؤكد بجددا التزامه بقرارات مير القمة الاسلامى الأول والمؤقرات الاسلامية السابقة 
لوزراء الخارجية بشأن مدينة القدس الشريف . 
وإذ يذكر مرة أخرى بتمسك المسلمين القوى بدينة القدس الشر يف وهى بالنسبة همم أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشر يفين . 
وإذ يعتبر أن استمرار احتلال إسرائيل للقدس وتحاولاتها ضمها وتهو يدها - متحدية بذلك 
قرارات مجلس الأمن وال جمعية العمومية للأمم المتحدة فضلا عما حدث فى ظل احتلالهما من 
أعمال تخريب وتدنيس للأماكن المقدسة - أدى إلى تفاقم التوترات فى الشرق الأوسط وأثار 
سخط الشعوب فى كافة أرجاء العالم . 
وإذ يدرك ضرورة حماية القيم الروحية والمعنوية التى ترمزها مقدسات القدس الشر يف . 
وإذ يأخذ علا بالقرارين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۲٠۲٠۳‏ 
( د - اس - ٥‏ ) ورقم ۲۲٠٥٤‏ (د - اس - ٥‏ ) وبقرارات مجلس الأمن أرقام ۲۵۰ )۱۹٩۸(‏ 


1۹۱ 


۲٣۷ » )۱۹1۸( ۱‏ (۱۹1۹) » ۲۷۱ (۱۹۱۹) ۲۹۸ (۱۹۷۱) بشأن القدس وخاصة بالقرار 
رقم ۲۵۲ (۱۹۱۸) وهی قرارات تنص على مبدأً عدم جواز الجحصول على الأرض باستخدام 
القوة فإنه + 

١‏ يدين التداببر التى تتخذها إسرائيل لتهويد مدينة القدس الشر يف ورفضها الامتنال 
لقرارات الجمعية العامة ويحلس الأمن التى تطالب بإلغاء كافة التدابير التى تستهدف ضم 
مدينة القدس الشريف لاسرائيل أو تغيير الطابع الدينى والتاريخى للقدس واعتبار هذه 
التدابير باطلة ولاغية . 

۲ - يطالب بانسحاب إسرائيل الفورى من مدينة القدس الشر يف . 

۳ يعلن أن إعادة السيادة العربية إلى القدس الشر يف شرط أساس لابد منه لأى حل فى 
الشرق الأوسط وان أى حل لا يعيد هذا الوضع إلى ما كان عليه لن يكون مقبولا من البلدان 
الاسلامية كا يعلن المؤقر رفضه لأية حاولة لتدويلها . 

- يقرر مواصلة الكفاح فى سبيل تحرير مدينة القدس الشر يف والحفاظ على مقدساتها ويصر 
على ألا تكون موضعا لأية مساومة أو تنازلات كا يرحب بأية جهود ودية فى سبيل هذا 
ال 9 : 


ملحق : (۱۳) 


قرار رقم ٥‏ س (قی أ( 
بشأن إعلان الجهاد المقدس 


إن مقر القمة الاسلامى الثالث ١‏ دورة فلسطين والقدس ) المنعقد ف مكة المكرمة 
بالمملكة العربية السعودية ف الفترة من ۱۹ الى ۲۲ ربيع الأول ١١١٤٠ه‏ الموافق من ٠٠‏ إلى 
۸ ینایر ۱۹۸۱ م . 

الذى بحث ما وصلت إليه قضية احتلال القدس الشريف وإعلان ضمها كعاصمة ابدية 
لكيانه ولا لحت بمقدسات المسلمين وبتراثهم الدينى والحضارى من اعتداء وتدنيس ونظرا 
لاصرار العدو الصهيونى على إنكار الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطينى فى بلاده 
ودياره » ومتلكاته والعمل المستمر على تدميره وإلحاق أقصى أنواع الارهاب والأذى به 
ولاستمراره باحتلال أراضى دول عربية أخرى متجاهلا قرارات امقر الاسلامى السابقة 
والقرارات التى صدرت عن الميئات الدولية كالأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ما أوضح 
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لجميع المسلمين وللعالم أجع أن هذا العدو مصمم على العدوان والاحتلال ومتجاهل لقواعد 
الأخلاق والمثل والأعراف فى التعامل الدولى لكل هذه الأسباب » فقد تدارس ملوك ورؤساء 
الدول الاسلامية المجتمعون فى هذا المؤقر وفى هذه الديار المقدسة هذا الوضع ووجدوا فيه أمرا 
لا يقبل مزيدا من الصبر والتحمل مما دعاهم إلى التفكير بضرورة أن تكون المرحلة القادمة 
مرحلة جديدة تتسم بالعمل الفعال لإحقاق الحق وردع الباطل لذلك فقد اتفقوا بإجاع الآراء 
على إعلان الجهاد المقدس كواجب على كل مسلم ومسلمة فرضته شر يعة الإسلام وتعاليمه 
المجيدة لذلك فجميع المسلمين المقييمين فى البلاد الاسلامية وف خارجها مدعوون لتأدية 
الواجب والمساهمة فيه كل حسب قدرته واستطاعته مرضاة لله عز وجل وتأدية لواجب الأخوة 
الإسلامية وخدمة للحق . والدول الاسلامية إذ تعلن الجهاد المقدس لانقاذ القدس الشر يف 
ونصرة الشعب الفلسطينى وتحقيق الانسحاب من الأراض العربية المحتلة تود أن توضح 
للعالم أن للجهاد المقدس مفهومه الاسلامى الذى لا يحتمل التأويل وإساءة الفهم وأن 
الإجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقا لذلك وبالتشاور المستمر بين الدول الاسلامية"' . 


المراجع 


أولا : العربية : 


أ - الكتب : 


. د . أمد شلبى , مقارنة الأديان » الطبعة الخامسة . مكتبة النهضة المصر ية . القاهرة ۱۹۷۸ م‎ ١ 

۲ - أكرم زعيتر . القضية الفلسطينية ‏ دار المعارف . القاهرة ٠١١١‏ م . 

٣‏ - الشيخ الامام أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى ‏ فضائل القدس . تحقيق د . جبرائيل سلهان جبور ٠‏ دار 
الآفاق » بیروت . ۱۹۷۹ . 

٤‏ - بيان نومهض الحوت . القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين . )۱۹٤۸ - ۱۹١۷(‏ الطبعة الأولى » مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . بر وت ٠۹۸۱‏ . 

ه - د . تيسير النابلسى » الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ للأراضى العربية . دراسة لواقع الاحتلال الاسرائيلى فى ضوء القانون 
الدولى العام . الطبعة الأولى ‏ مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية » بیروت ٠۹۷١‏ . 

- د . حامد سلطان . القانون الدولى وقت السلم ‏ الطبعة السادسة ‏ دار النهضة العربية . القاهرة ٠١۷١‏ . 

۷- د . حامد سلطان . المشكلات القانونية المتفرعة على القضية الفلسطينية . معهد البحوث والدراسات العربية » 
مطبعة النهضة المصر ية . القاهرة ٠۹١۷‏ 

۸ -د . حسن الجلبى . قضية فلسطين فى ضوء القانون الدولى . معهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة ٠١١١‏ . 

٩‏ -د . حسن صبرى الخولى » سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من القرن العشر ين ( رسالة 
دكتورام منشورة ) دار المعارف . القاهرة ١۹۷۳‏ 
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٠١‏ - حبيب قهوجى . العرب فى ظل الاحتلال الاسرائيلى منذ ۱۹١۸‏ . الطبعة الأولى مركز الأبحاث - منظمة التحرير 
الفلسطينية . ببروت ٠۹۷۲‏ 
-١‏ د . خير ية قاسمية . قضية القدس . الطبعة الأول » دار القدس . بیر وت ۱۹۷۹ . 
۲ - روحى الغطيب » تهويد مدينة القدس ‏ وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الاسلامية » عهان » ٠١۹۷١‏ . 
۳ - روحى الخطيب ‏ مذكرة حول مواصلة سلطات الاحتلال”- العسكرى الاسرائيلى اعتداءاتها لتغيير أوضاع مدينة 
القدس والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها وتهو يدها كمرحلة لتهويد الناطق المحتلة أجع ‏ مطابع دار الشعب 
عمان ۱۹۷۷۰ م . 
٤‏ - د . سالم الكسوانى ٠‏ المركز القانونى لمدينة القدس (١‏ رسالة دكتوراه منشورة ) الطبعة الثانية » جمعية المطابع 
التعاونية . عهان ٠‏ 1۹۷۸ . 
٠١‏ - د . سموحى فوق العادة » القانون الدولى العام الطبعة الأولى ‏ د . ت ۰ ۹۷۸ . 
١‏ - سامى حكيم ‏ القدس ‏ مكتبة الأنجلو المصر ية القاهرة » ٠۹۷١‏ . 
۷ _ صبرى جريس ٠‏ القدس ١‏ المخططات الصهيونية - الاحتلال ‏ التهويد » الطبعة الأولى » مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية . بر وت ۱۹۸۱ . 
۸ _ عارف العارف . تاريخ القدس . دار المعارف » القاهرة ٠۹١١‏ . 
٩‏ _ د . عائشة راتب » د . صلاح الدين عامر » التنظيم الدولى الطبعة الأولى . الدار النهضة المصر ية القاهرة 


۸ -. 
٠‏ _ د. عبد اله سعود القباع ‏ المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية ‏ الطبعة الأولى . شركة مكتبات عكاظ » 
الریاض ۱۹۸۰ . 


١‏ _ عبد الرمن أبو عرفة . الاستيطان التطبيق العملى للصهيونية . الطبعة الأولى . المؤسسة العربيسة للاراسات 
والنشر › بیروت ۱۹۸۱ . ' 

۲ - د . عبد العزيز محمد سرحان » مبادىء القانون الدولى » دار النهضة المصر ية » القاهرة ۱۹۸۰ . 

۳ - د . عبد الحميد زايد ٠‏ القدس الخالدة » اليئة المصر ية العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۷١ ٠‏ . 

. ٠۹۷١ » منشأة المعارف » الاسكندرية‎ . ١١ د . على صادق أبو هيف » القانون الدولى العام الطبعة‎ - ٤ 

» المؤسسة العربية للدراسسات والنشر‎ . )۹١۸ - ۱۹۳۹( د . فلاح خالد على » فلسطین والانتداب البريطانى‎ - ٥ 


بیروت . ۱۹۸۰ . 


. ۱۹۸١ » كيت ماجواير . تهويد القدس . الطبعة الأولى . ترجمة  دار الآفاق الجديدة » بيروت‎ - ٦ 

۷ - كلاوزج . هيرمان . الصهيونية حركة عنصر ية » أبحاث ندوة طرابلس حول الصهيونية والعنصر ية » مترجمة » 
الطبعة الأولى المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت ۰ ۱۹۷۹ . 

۸- د . محمد طلعت الغنيمى » دعوى الصهيونية فى حكم القانسون الدولى . الطبعة الأولى » مطبعة جامعة 
الاسكندرية . الاسكندرية ۱۹۷۰ . 

» د . محمد سامى عبد الحميد » قضية فلسطين أمام القانون الدولى » منشأة المعارف‎ ٠ د . محمد طلعت الغنيمى‎ - ٩ 
. ۱۹١۷ . الاسكندرية‎ 


. محمد خليفة التونسى  الخطر اليهودى وبروتوكلات حكاء صهيون ترججمة . الطبعة الرابعة » د . ن »د . ت‎ _ ٠ 
. ۱۹١١ . محمد عزة دروزة » تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم . المكتبة العصر ية » بيروت‎ -١ 
. ۱۹۷۹ معين أحمد محمود . تاريخ مدينة القدس » دار الأندلس » بیروت‎ ۲ 

۳ - ناحوم جولدمان » إسرائيل إلى أين؟ مترجم ٠‏ الطبعة الأولى » منشورات فلسطين المحتلة » بيروت ؛ ۱۹۸٠۰‏ . 
۶ هری كتن ‏ فلسطين فى ضوء الحق والعدل ٠‏ مكتبة لبنان ‏ بيروت » ۱۹۷١‏ . 
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٠‏ د وليد الجعفرى ‏ المستعمرات الاستيطانية فى الأراضى المحتلة - ۹۸١ - ۱۹١۷‏ . الطبعة الأولى » مؤسسة 
الدراسات - الفلسطينية › بیروت ‏ ۱۹۸۱ . 


ب ۔ الدوریات 


. ۱۹۸۲ بجلة الدستور  العدد (۲۳۱) , لندن » ۳۱ مایو‎ ١ 
. ۱۹۷۲ مركز الأبحاث بنظمة التحر ير الفلسطينية › بير وت › يولیو‎ » )۱١( بحلة شؤون فلسطينية . العدد‎ - ۲ 
. ٠١۷١ منظمة التحرير الفلسطينيةض, بیر وت » ونیو‎ » )۳١( بحلة شؤون فلسطينية » العدد‎ - ٣ 

. ۱۹۸۲ بحلة القدس . دار الأقصی » بیروت » ۱۱ أبریل‎ - ٤ 

ه - بجحلة المستقبل » العدد (۲۷۵) » ۲۹ مایو ۱۹۸۲ . 

. ۱۹۸۲ جريدة الجزیرة » العدد (۳۵۲۳) » الریاض ۰ ۳۷ آبریل‎ - ٦ 

۷- جريدة الجزیرة . العدد  )۳٥۲۵(‏ الریاض ۰ ۲۹ أبریل ٠۹۸۲‏ . 

۸ - جریدة الریاض . العدد )٥۰۸1(‏ . الریاض ۰ ۲۷ مارس ۱۹۸۲ . 

. ٠۹۸۲ لندن ۰ ۱۲ آبریل‎  )۱۲۳۱( جريدة الشرق الأوسط » العدد‎ - ٩ 


ج- الوثائق ٤‏ 


١‏ قرارات الأمم المتحدة . حول فلسطين  )۱۹۷١ - ۱۹٤۷(‏ الطبعة الأولى ٠‏ جمع وتصنيف سامى مسلم » مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية ‏ بیروت . ۱۹۷۴ . 

۲ - الأمم المتحدة . قرارات فاسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۱۹۷۸ . الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية › - بيروت » ۱۹۸۰ . 

٣‏ الأمم المتحدة . قرارات فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۱۹۷١‏ . الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » بير وت ۱۹۸۰ . 

٤‏ - الأمم المتحدة » قرارات فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۹۸٠‏ . الطبعة الأولى . مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
پیر وت ۱۹۸۱ . 

ه - اتفاقية جنيف لماية ضحايا الحرب . ٠١‏ أغسطس ۱۹١١‏ . جمعية الملال الأحر با لجمهورية العربية المتحدة ‏ دار 
الكتاب العربى . القاهرة . 

- روحى الخطيب ( آمين القدس سابقا ) حديث فى الاجتاع الدولى للهينات الدينية لنزع السلاح العام والذرى » 
۲ ماده غير منشورة  )‏ طوکیو ما بین ۲۲ - ۲٤‏ . ابریل ۱۹۸۱ . 

۷ نخبة من أساتذة الجامعة الأردنية بعان . حاضرات حول القدس . السفارة الأردنية » جدة . 

۸ - منظمة المؤقر الاسلامى . لجنة القدس . توصيات . الدورة - السادسة . ايغران ‏ المملكة المغربية ٦۰‏ - ۸ مایو ٠۹۸۲‏ 
جدة ( مادة غير منشورة ) . 

٩‏ - معروف الدواليبى ‏ موجز كلمة رئيس المؤقر العالمى الاسلامى فى الندوة العالمية فى روما حول مدينة القدس ( مادة 
غير منشورة ) . 

٠١‏ تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عام ۱۹١١‏ » الحتق العربى فى حائط المبكى فى القدس . مؤسسة 
الدراسات . الفلسطينية › بیروت . ۱۹١۸‏ . 
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- مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » حاضر الكنيست ۱۹1۸/۱۹١۷‏ . القاهرة » د . ت 
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۱۹٩ 


اوامش 


٠١١ ١١ ص‎ : ۱۹٥( , عارف العارف ء تاريخ القدس . دار العارف » القاهرة‎ ١١( 

(۲) د . عبد الحميد زايد » القدس الخالدة . اليئة المصر ية العامة للكتاب القاهرة . ص ۳۹ 

(۳) التوراة » سفر الأيام الأولى الاصحاح : ١١‏ 

۳۹ القدس » مكتبة الأنجلو المصر ية › القاهرة  ۱۹۷۰ ص‎ ٠ سامى حكيم‎ )٤( 

٭ يعود نسب بنى إسرائيل إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم من زوجته سارة وقد لقب يعقوب بإسرائيل . 
ورد فى التوراة سفر القضاة قصة رجل من بنى إسرائيل جاء مع غلامه إلى مكان قريب من يبوس ومعه ماران 

مشدودان ما لى ( ... وفها هم عند يبوس والنهار قد انحدر جدا قال الغلام لسيده تعال ميل إلى مدينة اليبوسيين هذه 
ونبيت فيها . فقال له سيده لا ميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بنى إسرائيل هنا ) 
(ه) القرآن » سورة المائدة ٠‏ قال تعالى ( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسر ين . قالوا يا موسى إن فيها قوما جبار ين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ... ) الآية . 
(1) عارف العارف » المصدر السابق » ص ٠١ . ١٤‏ . 
(۷) د . أحمد شلبى » مقارنة الأديان ‏ الجزء الأول » مكنبة النهضة المصر ية القاهرة . الطبعة الخامسة ۱۹۷۸ ص ۷۹ . 
(۸) عارف العارف ‏ المصدر السابق ص ٠١. ٠١‏ 

(۹) المصدر السابق ص ٠١‏ 

)٠٠(‏ الشيخ الامام أبى الفرج عبد الرمن بن على بن الجوزى ‏ فضائل القدس تحقيق د . جبرائيل جبور » دار الآفاق 
الجديدة . بيروت . الطبعة الأولى . ٠۹۷۹‏ ص ۷١‏ 
« یذکر ابن الجوزی أن اله أمر داود أن يبنى مسجد بيت المقدس قال : يارب وأين أبنيه ؟ قال حيث ترى الملك شاهرا 
سيفه قال فرآه فى ذلك المكان قال : فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطه لا ارتفع انہدم فقال داود : يارب أمرتنى أن 
ابنی لك بیتا . فلا ارتفع هدمته فقال : يا داود إنغا جعلتك خلیفتی ف خلقى . لم أخذته من صاحبه بغير ثمن ؟ إنه 
يبتيه رجل من ولدك . وف رواية أخرى إن الله أوصى إلى داود أنك لن تتم بناء بيت المقدس قال : أى رب ولم ؟ قال : 

لأنك غمرت يدك فى الدم . 

و رحبعام هو ابن سلبان من امرأته العمونية أما يربعام فهو ابنه الثانى من امرأته المصرية . 

. ۱۷۸ ٠ ۱۷١ ص‎ ۱۹٩٩ مد عزة دروزة » تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم » المكتبة العصر ية » بیروت‎ )١ 

(۲) المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

(۳) عارف العارف » المصدر السابق › ص ۱۸ - ۲٤١‏ 

ج المكابيون هم قبائل ينية من حكام اليمن السابقين . 

. رواه البخاری ومسلم والنسائی‎ )۱٤( 

. 1١ . 1٤ ص‎ ٠۹۷۹ . معين أحمد محمود » تاريخ مدينة القدس . دار الأندلس » بير وت الطبعة الأولى‎ )٠( 

جاء فى نص الههد الذى أعطاه عمر بن الخطاب لأهل القدس ( ايليا ) ما يلى ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى 
عبد الله عمرأسير الؤمنين أهل إيليا من الأمان أمانا لأنفسهم وأمواهم ولكنانسهم » وصلبائهم » وسقيمها » وبر ينها » وسائر 
ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم ٠‏ ولا تهدم ٠‏ ولا ينقص منها » ولا من حيزها » ولا من صليبهم » ولا من شىء من أمواهم 
ولا يكرهون على دينهم ٠‏ ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن إيليا معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما 

يعطى أهل المدائن ٠...‏ ) . 


sav 


(۱1) د . حسن صبرى الخولى ‏ سياسة الاستعمار الصهيونية تجاه فلسطين فى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ 
ج ١ ١‏ دار المعارف . القاهرة » ٠۹۷۳‏ ص ٤١‏ 
(۱۷) معين امد حمود . المصدر السابق » ص 1۷ . ۸۱ ۸٩۹‏ 
(۸) د . حامد سلطان . المشىكلات القانونية المتفرعة على قضية فلسطين . معهد البحوث والدراسات العربية » مطبعة 
النهضة الجديدة . القاهرة . ٠۹7۷‏ ص ۷١‏ » ۷۷ 
د بروتوكولات حكماء صهيون هى بجموعة من الوثاتق التى ظهرت مع انعقاد ا موقر الصهيونى فى بال سنة ٠۸۹۷‏ 
والتى يدعون فيها إلى إقامة دولة تسيطر على العالم وذلك بكافة الوسائل والسبل مهما كانت غير أخلاقية . محمد خليفة 
التونسى . الخطر اليهودى وبروتوكولات حکماء صهيون » د . ن . » د . ب الطبعة الرابعة » د . ت . 
)۱١(‏ مقابلة شخصية مع السيد رفيق شاكر النتشه ‏ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومئلها فى المملكة العربية 
السعودية » الرياض » السبت 1 شعبان ١١١٠ه‏ 
)٠١(‏ روحى الخطيب » تهويد مدينة القدس » وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات إلاسلامية » عمان ا1۹۷ . ص 1٠ ٥‏ 
چو وقد جاء نص التصر یح کا بلى : 
عزیزی لورد روتشیلد 1 
یسرنۍ جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته » التصر يح التالى الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود 
والصهيونية وقد عرض على الوزارة وأقرته : ( إن حكومة جلالة املك تنظر بعين الارتياح إلى إنشاء وطن قومى فى 
فلسطين للشعب اليهودى وستبذل أطيب مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من 
شأنه أن يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن ف فلسطين › أو يؤثر 
على الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى ) وأكون شاكرا لو تفضاتم فأبلغتم هذا القرار 
إلى الاتحاد الصهيونى . 
(۲۱) هنری کتن ‏ فاسطين فى ضوء الحق والعدل ‏ مكتبة لبنان . بير وت . الطبعة الأولی ۱۹۷۰ ص ٠١ ١١‏ 
(۲۲) قال ذلك فى مناظرة بين المؤرخ الانجلیزی الشھیر « ارنولد توینبی » والسفیر الاسرائیلی فی اوتاوا بکندا فی ۲۱ ینایر 
١‏ وذلك ردا على السفير الاسرائيلى الذىقال: بأن تصر يح بلفور يعنى اعترافا بحقوق اليهود فى فلسطين الذين ركزوا 
آماهم بالعودة إليها . وقد رد توينبى بأن تصر يح بلفور لا يعنى إقامة دولة . لو كان المقصود بها دولة لكان فيها إهدار 
للحكم الثانى من التصر يح الخاص بحقوق العرب ومصالحهم فى فلسطين . للمزيد من التفاصيل حول ما دار فى هذه 
المناظرة انظر د . حسن الخولى » المصدر السابق » ج )١( ٠‏ ص ٠١ » ٥٤‏ 
و وقد أعلن وايزمان فيا بعدبقوله :« إننا اتفقنا مع الحكومة البريطانية على تسليم فلسطين لليهود خالية من سكانها 
العرب » . 
(۲۳) د . حسن صبری الخولى » المصدر السابق ‏ ج ۱ , ص ۲۱۸ 
(۴4) د . حسن الجلبى . قضية فلسطين فى ضوء القانون الدولى . معهد البحوث والدراسات العربية › القاهرة ٠۹7٦۹‏ 
ص ٥٤‏ ۷۷ 
(۲۵) آکرم زعیتر » مذكرات . بجلة القدس ‏ العدد ۲۹ . دار الأقصی ‏ بیروت ۱۱ ابریل ۱۹۸۲ ص ٤۷ - ٤١۰١‏ 
جاء فى مقدمة صك الانتداب بأن دول الحلفاء قد وافقت على أن يعهد بادارة فلسطين إلى دولة منتدبة تختارها الدول 
المتحالفة الكبرى » وذلك تطبيقا للهادة (۲۲) من ميثاق عصبة الأمم وأن دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة 
المنتدبة مسئولة عن تنفيذ تصر يح بلفوّر الصادر من الحكومة البريطانية فى ۲ نوفمبر ۹١۷‏ » والذى أقرته الدول الكبرى 
لصالح إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين . ونصت المادة الثانية من صك الانتداب على ما يلى:( تكون الدولة المنتدبة 
مسئولة عن وضح البلاد فى أحوال سياسية ودار ية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومى لليهودى وفقا لا جاء بيانه فى 
ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتى . وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان 
فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين ) . 


۹۸ 


(۴) وذلك حسب ما قدمته حكومة الانتداب فى فلسطين إلى لجنة التحقيق الأمريكية عام ۱۹١١‏ » د خير ية قاسمية › 
قضية القدس . دار القدس . بير وت . الطبعة الأولی ۱۹۷۹ ص ۲١‏ 

بلغت نسبة زيادة عدد السكان العرب عند نہایة الانتداب البریطانی ۲۹۷ » والیهود ۲۹۸۸ . 

(۲۷ ) د . حسن صبرى الخولى » ج ١‏ المصدر السابق » ص ٠٠۹‏ 

Henry Cattan’ The Statuts of Jerusalem under International Law and United ۲۸) 

Nations rosolutions’ Journal of palestine Studies’ 39 - Spring’ 1981’ P.15. 

و تألفت هذه اللجنة فى ۱۷ اغسطس ٠۹١١‏ برئاسة اللورد البريطانى « روبرت بل » وقد سميت باسمه » وقد قدمت 
اللجنة إلى القدس ف ١١‏ نوفمبر ۱۹۳١١‏ . وذلك للبحث عن أسباب الاضطرابات التى عمت أرجاء فلسطين . 

(۲۹) د . محمد طلعت الغنيمى » د . محمد سامى عبد الحميد » قضية فلسطين أمام القانون الدولى » منشأة المعارف » 
الاسکندرية .د . ط ۱۹٦۷‏ ص ۱۳۰ ۔ ٠١۲‏ 

(۳۰) سامی حكيم . المصدر السابق » ص٩۸ ٠۷‏ 

« مشروع مويسون » هو المشروع الذى تقدم به نائب رئيس الوزارة العمالية البريطانية مويسون . 

(۳۱) د . فلاح خالد على » فاسطین والانتداب البریطانی ۱۹۳۹ ۱۹۶١‏ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت 
الطبعة الأولی ۱۹۸۰ ص ۴۴۷ ١‏ ۲۲۸ . ۲۳۲ 

(۳۲) سامی حكيم . المصدر السابق ص ۱۹۹۷ - ٠١١‏ 

(۳۳) د . محمد طلعت الغنيمى .د . محمد سامى عبد الحميد » المصدر السابق ‏ ص ٠١١ . ٠۳١‏ وأكرم زعيتر » القضية 
الفلسطينية . دار المعارف . القاهرة ٠۹٠٥١ ٠‏ ص ١١٤‏ 

بد تشمل الدول العشر التى تألفت منها « لجنة التحقيق الدولية » كندا . بيرو » هولندا ٠‏ الأرغواى ‏ غواتالا ‏ 
السو يد › تشىيكوسلوفاكيا ‏ يوغوسلافيا » اهند » إيران . 

۲۵١ » ۲٤۹ د . فلاح خالد على . المصدر السابق , ص‎ )۳٤( 

1٤, 1۴ ص‎ ٠ د . حسن الجلبى » المصدر السابق‎ )۴٠( 

)۳١(‏ قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين ۹۷١ - ۱۹٤۷‏ . جمع وتصنيف سامى مسلم » مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
بير وت » الطبعة الأولى ۱۹۷۳ ص ٠١١١١‏ 


Fred J Khouri‘ The Arab Israeli Dilemma’ University Press’ Syracuse’ 2 edition’ 1976P. 103. 


و فرض نظام دولی على مدينة « دانزج » فى موقر فرساى عام ۱۹١۹١‏ نظرا لتعارض مطالب كل من بولندا وألمانيا بحق 
السيادة على تلك المدينة وانتهی هذا النظام فی ۱۸ وليو ٠۹١١‏ . وقامت ألانيا باحتلاها بعد ذلك بأسبوع ثم أعيدت هذ 
المدينة إلى بولندا بعد الحرب العالمية الثانية . أما « طنجة » فقد تم تدويلها لمدة ٠١‏ عاما بموجب اتفاقية معقودة بين كل 
من فرنسا وأسبانيا وبريطانيا ‏ وذلك فی ۱۸ دیسمبر ۱۹۲۳ واستمر نظام تدويل المدينة حتى عام ٠۹١١‏ حيث تم إلغاؤها 
وعادت المدينة إلى سيادة مراكش . 
(۳۸) د . سالم الكسوانى ٠‏ المركز القانونى لمدينة القدس » جمعية المطابع الوطنية عمان » الطبعة الثانية ٠١۹۷۸‏ 
ص ۱۷٤‏ . 
(۳۹) حديث لروحى الخطيب امين القدس سابقا فى الاجةاع الدولى للهينات الدينية لنزع السلاح العام والذرى المنعقد فى 
طوکیو ما بین ۲۲ - ۱۹۸۱/٤/۲٤‏ 
Henry Cattan’ Op. cit‘'P.8 (4.)‏ 
Fred Khouri’ Op. cit’ P. 106. (é1)‏ 


٠۸١ . ۱۸١ د . سالم الكسوانى » المصدر السابق ص‎ )٤۲( 


۱4 


٠۳(‏ د . تيسير الناباسى . الاحتلال الاسرائيلى للأراضى العربية دراسة لواقع الاحتلال الاسرائيلى فى ضوء القانون الدولى 


العام مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية » بير وت » الطبعة الأولی ۱۹۷۰ ص ۲۰۹ . 
L. Oppenhaim’ Intemational Law’ Longman group Ltd. London’ 8 edition 1967P (££)‏ 


.568 . 
د انظر الفصل الأول من هذا البحث ص ه 

وجو إن اليهودية شأنها شأن أى دين آخر ( الاسلام أو المسيحية ) فهى دين دخله شعوب ذات أصول عرقية مختلفة 

فنجد اليهودى ذا الشعر الأشقر والعيون الزرقاء واليهودى ذات الشعر المجعد واللون الأسود » ما يدل على تباين الأصول 
العرقية لدم . %4 
)٤٥(‏ هنرى كتن . المصدر السابق ؛ ص ٠۲۸‏ 

٠ د . محمد طلعت الغنيمى . دعوى الصهيونية فى حكم القانون الدولى . مطبعة جامعة الاسكندرية » الاسكندرية‎ )4١( 
٠١ الطبعة الأولی ۱۹۷۰ . ص‎ 

)٤۷(‏ الحتق العربى فى حائط المبكى فى القدس . تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عام ٠۹١١‏ م مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية › بير وت ۱۹٩۸‏ ص ٠١٠١١ ٠٠١‏ 

(۸٤)كلاوز‏ . ج . هيرمان » الصهيونية حركة عنصر ية ٠‏ أبحاث ندوة طرابلس حول - الصهيونية والعنصر ية » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » بير وت الطبعة الأولی . ۱۹۷۹ ص ۲١۴‏ . 
)٤۹(‏ د . تسیر النابلسى » المصدر السابق » ص ۲٠۲‏ 


D.W. Greig’ International Law’ Butter worths’ London’ 2 edition’ 1976’ P.683 (0۰) 


٠١٤ » ۲۱۳ د . تیسیر النابلسى . المصدر السایق › ص‎ )٥۰( 

۸۲۷ ص‎ ۱۹۷١ )۱١( د . على صادق أبو هيف . القانون الدولى العام » منشأة المعارف . - الاسكندر ية » الطبعة‎ )۵١( 
۲۱۷ د . تيسير النابلسى » المصدر السابق » ص‎ )٥۲( 

(۵۳) د . حامد سلطان . القانون الدولى فى وقت السلم ٠‏ دار النهضة العربية القاهرة » الطبعة السادسة ۱۹۷١‏ » 
ص ٥۷۷‏ ۔ ۵۷۹ 

Charter of the United Nations’ U.N.New York. (o6) 


Article (2; — 4 (ALL Members shall refrain in their international relations from the three or 
use of force against the territorial intergrity or political independence of any state’ or in any 
other manner inconsistent with purposes of the United Nations). 


ج انظر الفصل الأول ص ۸ 

٣١ ۳۳ د . محمد طلعت الغنيمى » المصدر السابق ص‎ )٥٥( 

(01) حسن سعيد الكرمى » بحلة شؤون فلسطين » العدد )١١(‏ » مركز الأبحاث الفلسطينية » يوليو ۱۹۷۲ م » 
aE‏ 
(0۷) روحى الخطيب » المصدر السابق » ص ٠۲‏ 
(0۸) المصدر السابق › ص ٠٠ ۳۶٤‏ 

(0۹) ماجد عرسانى . المعركة الفكرية والسياسة التعليمية الاسرائيلية » ملف بحوى محاضرات نخبة من أساتذة الجامعة 
الأردنية بعمان - السفارة الأردنية جدة . 
)١١(‏ د . خير ية قاسمية » المصدر السابق » ص ۹۸ء ٠٠١‏ 


٠٠١. ٠١۳ المصدر السابق » ص‎ )1١( 

(1۲) د . عبد العزيز محمد سرحان . مبادىء القانون الدولى . دار النهضة المصر ية › القاهرة » ۱۹۸٠۰‏ . ص ٠٤١‏ 

(۳) د . على صادق أبو هيف . المصدر السابق » ص ۸۲۸ 

Schwarzenbereger’ International Law’ London’ 1968’ P. 167. (14) 
Oppenheim’ Op. cit’ P. 574. (10) 

و نصت المادة )٥٤(‏ من اتفاقية جنيف على ما بلى ( لا يجوز لدولة الاحتلال أن تغير حالة المزظفين العموميين أو القضاة 

ف الأراضى المحتلة ‏ أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم إجراءات تعسفية إذا امتنعوا عن تأدية واجباتهم بدافع 
من ضائرهم ) . 

چو كان « أبا إبيان » هو مشل إسرائيل بشأن التفاوض حول قبوها عضوا فى الأمم المتحدة وحيها سئل عن مدى التزام 

إسرائيل بتنفيذ القرار ۲/۱۸ القاضى بالتقسيم وندويل القدس أجاب؛« إن حكومة إسرائيل ستتعاون مع الجمعية العامة 

فى القاس حل هذه المشكلات ولست أعتقد أن الفقرة (۷) من المادة (۲) من الميثاق والتى تتصل بالسلطة المحلية ‏ يكن 

أن تؤثر فى مشكلة القدس لأن الوضع القانونى للقدس يختلف عن الوضع القانونى للأراضى التى لاسرائيل سيادة 
فيها » . 

() هنری کتن . المصدر السابق ص ۱٦١‏ ۔ ۱۹۷ . ۱۷۰ 

چ جاء فى مقدمة القرار رقم )۲٤۲(‏ : 

( إن مجلس الأمن إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير فى الشرق الأوسط ؛ وإذ يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء 
على أراضى بطريق المرب ) . 
وچو نص القرار رقم ۲۲٠٣٢‏ على ما یلی : 
إن الجمعية العامة إذ يساورها شديد القلق للحالة السائدة فى القدس نتيجة للتدابير التى اتخذتها إسرائيل لتغيير مركز 

المدينة › 

. تعتبر أن تلك التدابير غير صحيحة‎ - ١ 

۲ - تطلب إلى إسرائيل إلغاء جميع التدابير التى صار اتخاذها والامتناع فورا عن إتيان أى عمل من شأنه تغيبر مركز 
القدس . 

٣‏ - تطلب من الأمين العام إعلام الجمعية العامة وجلس الأمن عن الحالة وعن تنفيد هذا القرار ٠‏ وذلك فى غضون أسبوع 
على الأكثر من تنفيذه . 
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() قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربى إلاسرائيلى ۱۹۸٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بير وت » 
الطبعة الأولی ۱۹۸۱ . 

۳۹ روحی الخطيب . المصدر السابق » ص‎ )1٩۹( 

› مركز الأبحاث بنظمة التحرير الفلسطينية‎ . ۱۹١۸ حبيب قهوجى . العرب فى ظل الاحتلال الاسرائيلى منذ‎ )۷١( 
٠١۸ - ۱۳١ بیر وت » الطبعة الأولی ۱۹۷۲ ص‎ 

(۷) روحى الخطيب ‏ مذكرة حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكرى الاسرائيلى اعتداءاتها لتغيير أوضاع مدينة 

القدس والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها وتهو يدها كمرحلة لتهويدة المناطق المحتلة أجمع » مطابع دار الشعب عبان 
۷ ص ٤١‏ 


(۷۲) حبيب قهوجى . المصدر السابق ۰ ص ٠١١‏ 
(۷۳) د . تيسير النابلسى . المصدر السابق ‏ ص ٠١۸‏ 

)۷١(‏ اتفاقية جنيف لماية ضحايا الحرب الموقعة فى ٠١‏ أغسطس ۱۹٤١‏ . جمعية الال الأجر فى الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ دار الكتاب العربى » القاهة ص ۲۲۶١‏ . 


کو نصت المادة )٤۹(‏ على ما يلى ( النقل الاجبارى الفردى والجهاعى وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من أراضى أى 
دولة أخرى حتلة أو غير حتلة ‏ حظور بغض النظر عن دواعيه ) . 

(۷) د . عبد العزيز سرحان » المصدر الساق ص ٠٤۹ - ٥٤١‏ 

ڳو ۔ جاء فى هذا القرار : 

١‏ ..... إن لجنة حقوق إلانسان إذ تعود فتؤكد أن حقوق إلانسان والحريات الأساسية الواردة فى اتفاقية جنيف المتعلقة 

بحماية المدنيين فى وقت الحرب وكذلك الوثائق الدولية الماثلة الأخرى تنطبق تماما على جميع الأراضى التى احتلها 

إسرائيل نتيجة القتال فى الشر ق الأوسط با فى ذلك القدس المحتلة ... ) ( ... تعود فتؤكد أن جميع الاجراءات التى قامت 
مها إسرائيل لاستعمار المناطق المحتلة با فى ذلك القدس المحتلة لاغية وباطلة ... ) . 

(۷1) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۱۹۷۸ . ۱۹۷١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية - 
بير وت الطبعة الأولی ۱۹۸۰ . 
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بو جاء فى المادة التاسعة للاعلان العالمى لحقوق الانسان لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا . 
الادة (۳) . لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه . 

المادة )١(‏ . لا بعرض أى انسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة للكرامة . 

المادة _١ : )۱۳١(‏ لكل فرد حرية التنقل واختيار حل إقامته داخل الدولة . 

۲ يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد با فى ذلك بلده كا يحق له العودة إليها . 

المادة (۱۷) : ١‏ - لكل شخص حق التملك بفرده أو بالاشتراك مع غيره . 

۲ لا يجوز تجريد احد من ملکه تعسفا . 

(۷۸) صبرى جريس بجلة شؤون فلسطينية ‏ العدد )۳١(‏ مركز الأبحاث بمنظمة التحر ير الفلسطينية » بير وت يونيو ٠۹۷٤‏ 
ص ٤۳‏ . 

(۷۹) كيت ماجواير » تهويد القدس - الخطوات الاسرائيلية للاستيلاء على القدس . دار الفاق الجديدة » بيروت . 
الطبعة الأولی ۱۹۸۱ ص ۲۹ . 

. المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت‎ ٠ عبد الرحمن أبو عرفه  الاستيطان التطبيقى العملى للصهيونية‎ )۸٠( 
۲۲٠١ الطبعة الأولی ۱۹۸۱ ص‎ 

۲١ ٠۸ روحى الخطيب » المصدر السابتق ص‎ )۸١( 

لقد شملت هذه الأراض المصادرة قرى بيت حنينا » الرامالنبى صمونيل ٠‏ قلنديا » الجيب » بيت اكسا » شعفاط » بيت 
حفانا . صور باهر شرفات › بیت حالا . 

(۸) روحى الخطيب » المصدر السابق » ص ۳۸ ٤١‏ 

(۸۳) وليد الجعفرى ‏ المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية ف الأراضى المحتلة ۱۹۸١ - ۱۹١۷‏ . مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية . بیر وت » الطبعة الأولی ۱۹۸۱ ص ٥١١۹۰۰۳۲۱‏ . 

۲١ ۰ ۱۷ روحی الخطیب » تهويد القدس . المصدر السابق ص‎ )۸٤( 

۲۳۷ . ۲۳۱ عبد الرحمن أبو عرفة . المصدر السابق . ص‎ )۸١( 

(۸1) د . سموحى فوق العادة القانون الدولى العام » د . ن الطبعة الأولى ٠۹١۰‏ ص ۸٩1‏ . 

کو نصت المادة )٥۳(‏ من اتفاقية جنيف على ما يلى:( حظور على دولة الاحتلال أن تدمر أى متعلقات ثابتة أو منقولة 
خاصة للأفراد أو الجهاعات أو للحكومة أو غيرها من السلطات العامة أوالمنظمات اجاعية أو تعاونية إلا إذا كانت 
العمليات الحربية تقتض حا ضرورة هذا التخريب ) . 

(۸۷) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۱۹۸٠ . ۷١‏ م المصدر السابق . 
(۸۸) کیت ماجوایر » المصدر السابتق ص ۳۹ ٤١‏ 


(۸۹) روحى الخطيب » مذكرة حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكرى الاسرائيلى اعتداءاتها لتغيير أوضاع « مدينة 
القدس » المصدر السابق ص ٠١-۸‏ 
انظر الوثيقة رقم (۹) ص ١١١‏ فى هذا البحث 
)۹٠(‏ روحى الخطيب » تهويد القدس . المصدر السابق » ص ٤٠ » ٤٣‏ 
() عرفات حجازى . مقال « الخليل تحت الاحتلال الصهيونى » تحمد على أبو مده « الاحتلال الاسرائيلى للحرم 
الابراهيمى» . ملف يحوى محاضرات نخبة من أساتذة الجامعة الأردنية بعهان - السفارة الأردنية - جدة . 
(۹۲) جريدة الشرق الأوسط . العدد ۱۹۸۲/٤/١١ . )۱۲۳١(‏ . ص ١‏ 
(۹۳) جريدة الجزيرة » العدد (۳۵۲۳) » ۱۹۸۲/4/۲۷ . ص ١‏ 
(۹4) جريدة الجزيرة » العدد (۳۵۲۵) . ۱۹۸۳/٤/۲۹‏ . ص ٠١‏ 
)٠(‏ د . سالم النسوانى » المصدر السابق > ص ٠۸١‏ 
)۹١(‏ د . خير ية قاسمية » المصدر السابق . ص 1۲ ١‏ 1۳ 
(۹۷) كيت ماجواير . المصدر السابتق ص ٤٠١‏ 
ورد ف هذا القانون,بأنه يتعرض كل من يتعدى على حرمة الأماكن المقدسة وقدسيتها للحبس لمدة ۷ سنوات أما من 
يعمل على الحد من حرية الأفراد من ختلف الديانات لزيارة الأماكن المقدسة الخاصة بهم أو إيذاء مشاعرهم فيعرض 
للحبس لمدة ۵ سنوات . 
ود انظر الوثيقة رقم (1) ص ٠١۷‏ 
(۹۸) حلة المستقبل » العدد (۲۷۵) ۲۹ مایو ۱۹۸۲ . ص ۲١‏ 
(۹۹) د . عائشة راتب . صلاح الدين عامر » التنظيم الدولى » دار النهضة العربية القاهرة » الطبعة الأولى 
۸ :ص ۱۲۷ 
)٠٠١(‏ منظمة المؤقر الاسلامى ‏ بانات وقرارات مؤقرات القمة ووزراء الخارجیة ۱۹1٩(‏ - ۱۹۸۱) » ص 1٩۹‏ » ۷۲۳ 
)٠١١(‏ منظمة المئقر إلاسلامى . بيانات وقرارات القمة ووزراء الخارجية -۱۹٩۹٩۹(‏ ۱۹۸۱) 
ص ٤۲۳, ۱۹۰ . ٩6‏ . 1۹۳ 
)٠5(‏ توصيات لجنة القدس فى دورتها السادسة المنعقدة فى ايفران . بالمملكة المغربية » الأمانة العامة لنظمة المؤقر 
الاسلامی › جدة ٦‏ - ۸ مایو ٠۹۸۲‏ 
)٠۳(‏ بيان نو مض الحوت . القيادات والمؤسسات السياسية فى فلسطين )۱۹٤۸ - ۱۹١۱۷(‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ‏ بير وت » الطبعة الأولی (۱۹۸۱ م ص ٤٤٤ ١ ٤٤۳‏ 
)٠٤(‏ موجز كلمة الدكتور معروف الدواليبى رئيس المؤقر العالمى الاسلامى فى الندوة العالمية فى روما حول مدينة 
قذي : 
)٠٠٠(‏ مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد الرحمن الشبيلى السفير السابق بوزارة - الخارجية والقنصل العام للمملكة فى 
القدس الشرقية قبل الاحتلال الاسرائيلى جدة » فی ۲/۹/۲۳١٤١ه‏ 
و نص المبدأً السادس من المشروع السعودى للسلام على ما يلى ( قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس ) . 
)٠١١(‏ د . عبد الله سعود القباع . المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية شركة مكتبات عكاظ . الرياض » الطبعة 
الأولی ۱۹۸۰ ص ۱۷۹ . 
ألقى سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بيانا سياسيا أمام الجمعية العامة فى دورتها الثلاثية هذا نصه ( ... إن 
إسرائيل تنتهك قدسية الأماكن الاسلامية المقدسة وآخر انتهاكاتها هو حادث المسجد الابراهيمى فى الخليل الذى يعد 
دليلا قويا على ما بجرى فى كل أنحاء الأرض المحتلة ولا حاجة .. إلى القول بأن أية محاولات لحل لا يؤدى إلى تحرير 
القدس وإزالة كل آثار العدوان عن المدينة المقدسة والأماكن المقدسة بها ؛ وعودتها إلى أصحابها الشرعيين وهم السكان 
العرب إا هو حل مرفوض اما ) . 


١۷ ص‎ ٠۱۹۸۲ تحلة الدستور . العدد (۲۳۱) لندن ۰ ۳۱ مايو‎ )۱٠۷( 
٤٠١ ء‎ ٤0۹ . ٤۰1. ۱۸1 د . سالم الكسوانى . المصدر السابق » ص‎ )۱۰۸( 

)٠٠۹(‏ مقابلة شخصية مع الدكتور معروف الدواليبى رئيس المؤقر العالمى الاسلامى فى « الندوة العالمية فى روما حول 
مدينة القدس » الریاض - فی ۲۱ رجب ٠٤١١‏ ه . 

۸١ - ۷۷ ناحوم جولدمان . إسرائيل إلى اين ؟ منشورات فلسطين المحتلة » بير وت » الطبعة الأولی ۱۹۸۰ . ص‎ )٠١( 
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١١١ د . خير ية قاسمية . المصدر السابق . ص‎ )١١١( 

(۱۱۳) إشراف د . الياس شوفانى ‏ مشاريع التسوية إلاسرائيلية ۱۹١۷‏ _ ۱۹۷۸ . دراسة توثيقية نقدية ٠‏ مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . بير وت . الطبعة - الأولى ٠۹۷۸‏ ص ۷-٣‏ 

٠۹ مارس ۱۹۸۲ ص‎ ۲۷ . )٥۰۸1( جریدة الریاض . العدد‎ )۱۱٤( 


اللمصدر : 
الأمم المتحدة . قرارات فلسطين )۱۹۷١ - ۱۹٤۷(‏ الطبعة الأولى . جمع وتصنيف سامى مسلم ‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ‏ بر وت » ۱۹۷۳ . 
)١٠١(‏ المصدر : 
الأمم المتحدة » قرارات فلسطين )٠۹۷١ - ۱۹٤۷(‏ الطبعة الأولى . جمع وتصنيف سامى مسلم » مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ‏ بيروت ۱۹۷۳ . 


: المصدر‎ ) ١ 

الأمم المتحدة ‏ قرارات فاسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۱۹۸٠‏ . الطبعة الأولى . مؤسسة الدراسات الفلسطينية » 
بیروت ۱۹۸۱ . 
(۷) المصدر: 

الأمم المتحدة ‏ قرارات فلسطين والصراع العربى الاسرائيلى ۱۹۸٠١‏ . الطبعة الأولى . مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 
بیروت . ۱۹۸۱ .. 
(۸) المصدر : 


روحى الخطيب . مذكرة حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكرى الاسرائيلى اعتداءاتها لتغيير أوضاع مدينة القدس 
والمدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها وتهويدها . 
)۱١(‏ المصدر : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية . حاضر الکنيست ۱۹1۸/۱۹١۷‏ . القاهرة ص۳٠٠‏ . 
)١(‏ المصدر : 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ‏ حاضر الکنیست ۱۹1۸/۱۹١۷‏ . القاهرة . ص ٠٠١‏ .. 
۷ المصدر: 
)٠١(‏ منظمة المؤقر الاسلامى . بيانات وقرارات مؤقرات القمة ووزراء الخارجية (۱۹1۹ - )۱۹۸١‏ . ص 1٩‏ .. 
(۳) المصدر : 
منظمة المؤقر الاسلامى . بينات وقرارات القمة ووزراء الخارجية . )۱۹۸١ - ۱۹1٩(‏ . ص ۷۳١‏ . 


الرعارة ال رغه 
وکیفیة موا برا 


عاد الرااص 


عصام بم بیت لال 


تقدیم 


لقد نجح العدو الصهيونى فى استخدام أساليب الدعاية على المستوى العالمى بحيث 
استطاع عن طريقها تضليل الرأى العام العالمى خاصة فى الدول الغربية ‏ مستغلا فى ذلك 
روح التعاطف التى وجدها اليهود من العالم الغربى نتيجة ما تعرض له اليهود من اضطهاد 
إبان الحكم النازى » وعن طريق هذا العطف الدولى وسيطرة اليهود على وسائل الاتصال 
الغربية نجح اليهود فى إقامة دولتهم . وف الحصول على اعتراف عالمى بقيامها عام ۱۹١۸‏ م . 
كل هذا تم ف الوقت الذى لم متم فيه العرب بواجهة هذه الدعاية وأهملوا متابعة التأثيرات 
التى أحدثتها . بل لم بقوموا بالدفاع عن وجهة نظرهم على المستوى الدولى ٠‏ وذلك لاهماهم 
استخدام أساليب الدعاية والعلاقات العامة الدولية الأمر الذى انتهى بهم إلى إضاعة حقوقهم 
المشروعة فى فلسطين . 
ومن هنا تولدت فكرة دراسة موضوع « الدعاية الصهيونية » من حيث نشأتها وتطورها 
والأساليب التى تستخدمها والوسائل والقنوات ثم الاستراتيجية التى تقوم عليها وصولا إلى 
طرق مكافحتها والحد من آثارها سواء على المستوى العربى أو المستوى الدولى بهدف التأثير 
على الرأى العام العالمى وتحاولة تعديل مواقفه ليقف مؤيدا لحتق الشعب الفلسطينى فى العودة 
إلى أرضه والاعتراف بوطن يؤويه . 
إن البحث يسعى لعرفة كل ما يتعلق بموضوع الدعاية الصهيونية ونشاطها على المستوى 
العالمى فى كل من آسيا . أوروبا ء افربقيا . أمريكا » وف هذا البحث نحاول إلاجابة على 
التساؤلات التالية : 
- ماذا تريد الدعاية الصهيونية أن تقول ؟ 
ما هى أهدافها ؟ 
- ما هى أساليبها المتبعة والايدلوجية التى تنتهجها ؟ 
- ما نوع التخطيط الذى تتبعه للوصول إلى تحقيق أهدافها ؟ 
- كيف يکن مواجهتها ؟ 
ويمحاولة إلاجابة على هذه التساؤلات يكون موضوع هذا البحث والذى ينقسم إلى ثلاثة 
فصول . يتناول الفصل الأول منها قالب الدعاية الصهيونية ويشتمل على أربعة مباحث » 
المبحث الأول عن نشأة وتطور الدعاية الصهيونية . أما المبحث الثانى فيتحدث عن مرتكزات 


وأهداف ومنطق الدعاية الصهيونية . وأما المبحث الثالث فهو عن تخطيط وإدارة الدعاية 
الصهيونية ١‏ وخر مبحث سيكون فرضوعه إن شاء الله عن أدوات الدعاية الصهيونية'. 

وإذا نظرنا إلى الفصل الثانى نرى أن الحديث فيه ينصب حول الدعاية الصهيونية 
العالمية وذلك عبر مبحثين ‏ المبحث الأول يتحدث عن الدعاية الصهيونية فى الدول النامية . 
والمبحث الثانى يتحدث عن الدعاية الصهيونية فى الدول المتقدمة . 

أما الفصل الثالث والأخير فسيكون عن طرق مواجهة الدعاية الصهيونية وسنتطرق فف 
المبحث الأول من الثلاثة مباحث إلى الحديسث عن الإعلام العربى كمحور الدعاية 
الصهيونية . ما هو تنظیم جهاز إلاعلام العربی ؟ ما هى استراتيجيته ؟ ثم ماذا يستخدم من 
وسائل ؟ أما المبحث الثانى فسيكون عن مشكلات إلاعلام العربى وكيفية وضع حلول 
القضاء عليها . ثم نختتم بحثنا بالحديث عن كيفية مواجهة الدعاية الصهيونية بعدما ورد 
ذكره عن معلومات وبعدما تم تحديد موقف إلاعلام العربى وإمكاناته وذلك ف المبحث 
الثالث . 

إن ما بذل خلال اربعة أشهر لانجاز هذا البحث لا يعبر عن إيفاء كامل للموضوع وإنما هو 
حديث العجالة وجهد متواضع حسب ما توفر من إمكانات ومراجع شحت وصعب العثور على 
معظمها ووقت رفض أن يتسع إلا لمناقشة ما ورد من نقاط فى هذا البحث . 


تحديد المفاهيم 


قبل الدخول فى موضوع البحث ودرءا للوقوع فى الأخطاء الشائعة بسبب عدم التفريق بين 
بعض المفاهيم رأينا وجوب التمييز بين المفاهيم التالية : 


: اليهودية . الصهيونية . الاسرائيلية‎ ١ 


فاليهودية .. عقيدة دينية ١‏ وهى من أولى الديانات ) . واليهود قوم موسى عليه السلام 
وكتابهم التوراة . 

والصهيونية .. حركة بهودية سياسية اشتق اسمها من ( صهيون ) وهو جبل جنوب 
القدس » وتهدف هذه الحركة إلى إعادة جحد بنى إسرائيل باقامة دولة هودية فى ما أسموه 
ب ١‏ أرض الميعاد ) . فلسطين والصهيونية فى ظاهرها . حركة سياسية دينية ٠‏ أما فى باطنها 
فهى حركة سياسية غير دينية . 

ويجب أن نعلم حقيقة مهمة وهى أنه ليس كل بهودى صهيونيا » يقول الدكتور 
( ماليسون ) أستاذ القانون الدولى بجامعة (١‏ جورج واشنطون ) : « ليس كل اليهود 
صهيونيين . كا أن هناك صهيونيين من غير اليهود ‏ فاليهودية دين معارض فى طبيعته 
وأساسه للصهيونية . والصهيونية لا علاقة ها بالدين بل إنها عقيدة سياسية ينتمى إليها 
أشخاص كثير ون من غير اليهود” . والثابت فعلا أن هناك عددا كبيرا من اليهود لا يعطفون 
على الصهيونية بل ويجاهرون علنا معارضتهم هذه الحركة . وقد مخضت هذه الظاهرة عن 
صدامات بين رجال الدين اليهودى فى هذا الصدد . 

أما الإسرائيلية .. فهى إرادة سياسية تركزت حول الوجود الحكومى والتعمير النظامى من 
منطلق التصور الصهيونى بانشاء الوطن القومى اليهودى فى فلسطين . 

وإسرائيل نسبة إلى ١‏ يعقوب بن إسحاق ) ونجد أن ( ايل معنى الله ) و( إسرا بعنى 
العبد ) باللغة العبرية" . 

وما سبق رأينا أن اليهودية أكثر اتساعا ‏ والصهيونية أقل اتساعا بيا إلاسرائيلية تضيق 
وتنحدر على أنها اقل الدوائر ليس من حيث الزمان بل من حيث المكان والمفهوم . أى إن 
اليهودية دين . والصهيونية شكل حضارى . والاسرائيلية إرادة سياسية » ونحن فى محال 


بحثنا هذا سنعتبر الصهيونية أكثر المفاهيم اتساعا لأنها يشمل كلا من النشاط إلاعلامى 
الاسرائيلى واستغلال الجاليات والارتباطات اليهودية ‏ للوصول إلى الأهداف الصهيونية . 


۲) الدعاية وإلاعلاء . 


الدعاية .. وهى حسب تعريف ١‏ والتر ليبمان ) تعنى : ١‏ محاولة التأثير فى نفوس ال جماهير 
والتحكم فى سلوكهم لاغراض غير علمية . أوذات قيمة مشكوك فيها . فى بجتمع ما وفى زمن 
معین ) کا یعرفها ( لندلی فریزر ) امعها۴ رال« ذ1 فيقول :( إن الدعاية نشاط او فن إغراء 
الغير بالتصرف بطريقة معينة بحيث إنه ما كان ليتصرف بها فى حالة غياب هذه الدعاية ) 
وبالطبع فإن تطبيقها بختلف بحسب الحاجة محليا أو دوليا . 

آما إلاعلام فهو .. التعبير الموضوعى لعقلية الجماهير ولروحها وميوها واتجاهاتها من دون 
أى تأثيرات خارجية ضاغطة كا فى الدعاية .. إن إلاعلام ببساطة يعنى الأخبار . 


الفصل الأول 
الدعاية الصهيونية 


تعتبر مشكلة فلسطين أولى المشىكلات التى تقلق العالم أجمع والعالم العربى على وجه 
الخصوص . وتعتبر هذه المشكلة الشغل الشاغل للعالم العربى كدول وللعرب كأفراد . 

ووسط الصراع القائم بين الأمة العربية والكيان الصهيونى ووسط تحاولة هذا العدو 
العيش وسط بحتمع رافض له جملة وموضوعا بل وتصورا يسعى العدو لاثبات وجوده وبذل كل 
ما فى وسعه للعيش أولا ثم الانتشار ثانيا ثم ضهان البقاء والانتشار ثالثا وهو فى ذلك يتبع 
طرقا عدة أهمها الجانب الحربى والسياسى . وال جانب الوقانى وهو موضوع دراستنا . 

ونحن لا ننكر أن الصهاينة حققوا انتصارات فى جميع المجتمعات التى هم بها نشاط ؛ هذا 
النشاط كان ولايزال المدف الأول والأخير منه النجاح فى هزية المجتمع الذى يعيش فيه وحوله 
والسيطرة عليه هذا المجتمع هو بطبيعة الحال المجتمع الغربى : 

وف سبيل ذلك فقد وضعت الصهيونية أساسا متينا لدعايتها سارت عليه وخططت بوجبه 
لتحقيق أهدافها . كيف بدأآت الدعاية الصهيونية ؟ وكيف تطورت ؟ وما هى الأسس 
والمرتكزات التى سارت عليها لتحقيق أهدافها ؟ وما هو التخطيط المتبع فى ذلك ؟ وما هو 
منطلقها ؟ ثم ما هی الأدوات التى اتبعتهان تشييد برامجها ؟ كل هذا سوف يكون موضوع 
نقاشنا فى هذا الفصل عبر أربعة مباحث . 


المبحث الأول 
نشأة وتطور الدعاية الصهيونية 
لا أحد ينكر أن دولة الكيان الصهيونى الحالية . أو الوطن القومى المزعوم لليهود فى 
فلسطين . أو دولة إسرائيل والتى أنشأتها العصابات الصهيونية متأمرة مع القوى العظمى 


ونی مقدمتها بريطانيا وذلك عام ۱۹٤۸‏ م وتوطدت دعائمها بعد ۱۹٩۷‏ م لم تنشاً فی فراغ بل 
کانت فصلا سبقته عدة فصول . 
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ولقد كانت أول فكرة لانشاء وطن قومی للیهود فى عام ٠٠١‏ للميلاد عندما قام الرومان 
بطرد اليهود وقتل ما لا يقل عن ٠٠٠‏ الف بودى منهم وذلك نتيجة لضيق الرومان بالفساد 
الذى أشاعه اليهود فى البلاد ولتحكمهم ف الال والتجارة وفرضهم الربا الفاحش على ما 
يستدينه منهم الرومان » وبعد ما حصل هم فكر زعماء اليهود ولأول مرة فى تاريخهم فى إيجاد 
وطن قومى همم بحميهم من الحكومات المستبدة ويستطيعون من خلاله خلق كيان مستقل 
للسيطرة على العاله . 
ورغم أنهم بدأوا فكرة إنشاء هذا الوطن القومى قدا جدا إلا أنهم لم حصلا على ما أرادوا 
إلا متأخرين جدا ( أى بعد ٠۷۹١‏ عاما ) . ولقد كان الانطواء والتخلف الفكرى السمتين 
الملازمتين للأقليات اليهودية التى سكنت أنحاء العالم . وانطبق هذا الوصف حتى على من 
عاصر منهم النهضة الأوروبية العلمية فى مطلع القرن الثامن عشر . وظل ذلك حاهم إلى أن 
ظهرت حركة فى ألمانيا تسمى (١‏ هاسكلاه ) أو ( حركة التنوير ) والتى دعا إليها الفيلسوف 
الألمانى اليهودى ( موسى مندلسون ) وكانت هذه الحركة تهدف إلى إخراج اليهود من عزلتهم 
والاندماج فى المجتمعات الأوروبية والتى كانت تعيش عصر النهضة . أى تحويل دور اليهود 
من دور سلبى إلى دور إيجابى وحاولة التأثير نى والتأثر بهذه المجتمعات . وباختصار كانت 
فكرة مندلسون من وراء دعوته تلك حث اليهود على التنازل عن النزعة الفردية والعنصر ية 
والتخلى عن فكرة الخلاص وال جمود الدينى ” . وعلى أثر مذبحة جديدة حدثت لليهود وكان 
مقرها هذه المرة روسيا اجتمع أقطاب اليهود وأعلنوا فكرة تأسيس الحركة الصهيونية » ومنذ 
ذلك الحين بدا ميلاد الدعاية الصهيونية وبدات تارس اولى مهامها بتشو يق اليهود إلى العودة 
إلى أرض الميعاد . وأشاعت بينهم شعارات فعالة نورد منها على سبيل المثال قوهم : ( من سار 
أربعة ميال فى أرض فلسطين خصه الله بمكان فى الجنة ) ومثل قوم ١:‏ أولى بك أن تعيش فى 
صحراء فلسطين من أن تسكن قصرا عظما فى بلاد بعيدة عنها )” . 
ثم جاءت نقطة تحول جديدة حين نادى الصحفى النمساوى ( تيودور هرتزل ) عام 
1 م فى إنجيله عن الصهيونية بالدعوة إلى إنشاء الدولة اليهودية ولم يض عام على دعوته 
تلك حتى اجتمع اليهود فى مدينة ١‏ بال ) أو( بازل ) السويسر ية ۱۸۹۷ حيث أعلن هرتزل 
برنامج خلت الدولة اليهودية وفى هذا الاجاع وضعت قواعد تأسيس النظمة الصهيونية التى 
رفضت اندماج اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها رافضة بذلك فكرة ( موسى 
مندلسون ) . 
وما قلناه يتضح أن ادعاءهم بأن اليهود عنصر خاص لا يستطيع الاندماج فى المجتمعات 
الأخرى وأنهم يمتلكون هوية قومية فريدة ‏ إنما تتفق على وجه العموم مع سائر الأفكار 
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والمفاهيم العدوانية » ولقد كانت هذه الفكرة النواة الأولى للفكر العنصرى اليهودى حتى قيام 
ما يسمى بدولة إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ . ون موقر( بال ) وضعت أسس أو مرتكزات الدعاية 
الصهيونية وكان العمل الصهيونى من خلال المنظمة الصهيونية العالمية يسير فى القالب 
الدعائى لتحقيق الأهداف الموضوعة . 
ومنذ عام ۱۹۸۷ م واليهود بحاولون كسب الدول الكبيرة إلى جانبهم ‏ فقد حاولوا استدراج 
المانيا وروسيا وانجلترا إلى صفهم ليس هذا فحسب بل إنهم حاولوا مع السلطان العثانى عبد 
الحميد الثانى وهو الذى اوردت عنه كتب التاريخ كل نقيصة _ لكى بهبهم فلسطين ليقيموا 
فيها وطنا هم إلا أن السلطان رفض بل ورفض مقابلة هرتزل وأرسل رسالة الرفض مع 
صديقه ( نيولنسكى  )‏ ولا يئس اليهود من السلطان عبد الحميد استطاعوا بواسطة ( مهود 
الدونا ) القیام بانقلاب عليه ۱۳۲۹ وحمل له کتاب التنازل بہودی منهم اسمه ( قره صوه ) . 
ولم يكن السلطان يجهل أسباب خلعه ( وقد أورد هرتزل فى مذكراته نص رسالة 
السلطان )0 . 
ولقد ازدهرت الحركة الصهيونية بعد عام ٠٠٠١‏ م واتبعت نفس الأساليب التى اتبعتها 
الحركات الامبريالية الأخرى وقد ساعدها فى ذلك عدد من الشخصيات البارزة ذات الميول 
الاستعمارية مثل ( اللورد شافنتسبرى ) و( هنرى تشرشل ) وسارعت الاحتكارات الرأسالية 
الكبيرة بالمساهمة ف إقامة المستعمرات وتنفيذ المشر وعات الاستيطانية الصهيونية فوق أرض, 
فلسطين . ولقد لعبت الدعاية الصهيونية دورا رائدا من أصعب أدوارها فى هذه الفترة لتوطيد 
دعائم الدولة الجديدة وكسب الأنصار الجدد هما وكسب الرأى العام العا مى . ولقد تعاونت 
الصهيونية - كحركة امبريالية - مع كافة أنواع الاستعمار الأخرى حتى ما كان منها معاديا 
للسامية واليهودية . وتوالت المساعدات هذه الحركة الصهيونية حتى حصل الصهاينة على وعد 
بلفور عام ۱۹۱۷ م بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين والتى كانت آنذاك تحت الانتداب 
الانجليزى . هذا الانتداب الذى كان الصهاينة تحت ستاره وبرضى انجلترا ومندوها السامى 
فى فلسطين يصولون ويجولون ويشترون الأراضى وذلك باغراء أهلها الأصليين با مال أو بالقوة 
والتهديد وهذا النشاط كانت تقوم به ( الوكالة اليهودية ) . وكانت تقوم هذه الوكالة ايضا 
بمهمة تدريب اليهود على السلاح وإنشاء عصابات مدربة تدريبا جيدا لتكون النواة للجيش 
الاسرائيلى ولتكون قوة تستطيع حفظ قيام إسرائيل بعد استلام فلسطين من يد الانتداب 
البريطانى ثم أنشئت أول جامعة عبرية فى فلسطين فى يوليو 7141۸" . 
وكل ذلك ساعد فى تكوين منظمات عسكرية إرهابية للحركة الصهيونية فى فلسطين 
نجحت فى حمل سلطات الانتداب البريطانى على السماح لليهود بالمجرة إلى فلسطين ( حسب 


وعد بلفور ) وعلى الاعتراف والتعامل مع الوكالة اليهودية . حتى كان قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين ثم تخلى بريطانيا المفاجىء عن انتدا مها لفلسطين لتتركها 
للعصابات الصهيونية لتكون دولتها وذلك فی ۱٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ م . 

وبعد انتهاء دور بريطانيا اتجه الصهاينة إلى الولايات المتحدة وبدأوا يتحكمون ف الال 
والاعلام وها قوتان ضاغطتان لا يكن إغفاهما وبواسطتهما حصلوا ويحصلون على التأبيد 
والدعم سواء من الحكومة أو الرأى العام الغربى لما يسمى بدولة إسرائيل . 


المبحث الثانى 
( مرتكزات وأهداف ومنطق الدعاية الصهيونية ) 
أولا : مرتكزات الدعاية الصهيونية : 


منذ قيام الحركة الصهيونية ومنذ أن بدأت معالمها تتحدد ف المؤقر الصهيونى الأول فى 
مدينة ١‏ بازل ) ثم المؤقرات الأخرى التى تلته ‏ تحددت ومن خلال عملها التنظيمى المرتكزات 
التى اعتمدت عليها هذه المحركة لتسيير عملها الدعائى . وهذه المرتكزات هى الاطار العام 
الذى تعتمد عليه فى خططها لمواجهة الأخطار المحدقة بالصهيونية وربيبتها إسرائيل . 
ويمكن تلخيص هذه المرتكزات فى النقاط التالية : 


أ) العداء للسامية : 


تقول الدعاية الصهيونية بأن السامية - وهى العنصر الذى ينتمى إليسه مهود العصر 
القديم - تعرضت وتتعرض لعداء سافر أبدى فى كل أنحاء العالم . 

وأن هذا العداء كان قديا جدا وكانت بدايته قبل الميلاد فى عهد ١‏ الفرس الاخينيين ) 
٥۳۸(‏ ۔ ٣۳۲‏ ق م) آو فی زمن الاغریق (۳۳۲۔ ٦٤‏ ق م) ثم ما حصل مم عام ۱۵۳ م 
عندما طردهم الرومان وقتلوا منهم ما يزيد عن ٠٠٠‏ ألف بهودى نتيجة للربا الذى كان يفرضه 
اليهود على الشعب والحكومة الرومانية ‏ ثم نتيجة للفساد الذى كان اليهود متخصصين فى 
نشره ١‏ تجارة الرقيق الأبيض والدعارة ) وهذه الأسباب هى التى آدت إلى طردهم من أوروبا 
فى الفترة الواقعة بین (۱۲۹۰ - ۱٤۹۲‏ م)' . 
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وكان لتحكم بهود ألمانيا فى المال والتجارة واتجارهم بالرقيق الأبيض والدعارة وتحكمهم ى 
شتی المیادین ما آدی إلى آن یکون همم قوة کبری فی توجیه الرآی العام توجیها خالف ما کان 
يطمح إليه قادة ألمانيا . الأمر الذى کان له كبر الأثر ف نقمة هتلر عليهم ومن ثم محاولته 

إبادتهم . 

يقول ١‏ ادولف هتلر ) فى مذكراته : « لقد أثبتت لى الأيام أن ما من عمل تخالف للأخلاق 
وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد . واستطعت أن آلمس مدى تأثير هذا ١‏ الشىعب 
المختار ) فى تسميم أفكار الشعب وتخديره وشل حيو يته فقد امتدت أصابع الأخطبوط اليهودى 
إلى جميع الميادين وفرض سيطرته عليها وأصبح هذا التغلغل كالطاعون الأسود بل أشد منه 
فتكا إذ آن تسعة أعشار المؤلفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية التى تدعو للاباحية 
المطلقة وللهاركسية هى من صنع اليهود . أما الصحف الكبرى التى أعجبت بها وبرصانتها 
فكان معظم حرر ها وموجهيها من أبناء هذا الشعب المختار . وشعرت بعد معرفتى بالحقيقة 
مدى تأثير اليهود فى توجيه الرأى العام وذلك بالنظريات التى تتناسب ومصالحهم الشخصية 
البعيدة الهدف . وما زاد فى نقمتى عليهم تكالبهم على جمع المال بجميع السبل الملتوية ٠‏ وقد 
لمست الحقائق التى لا تخطر ببال للدور الذى يثله اليهود فى ترويج سوق الدعارة والاتجار 
بالرقيق الأبيض » . 

وما سبق رأينا أن اليهود كانوا يتعرضون لأنواع من نقمة الشعوب والحكومات ولكن 
كانت هذه النقمة نتيجة لأعماهم المزرية وتصرفاتهم القبيحة وليس لكونهم ينتمون إلى الجنس 

الشافى ٠:‏ 
إن قول اليهود بأنهم نتيجة لتعرضهم هذا الاضطهار عاشوا مشردين لا مأوى هم قول فيه 
شك . فعلى الرغم من أنهم وحتى عام ٠٠١١‏ لم يعطوا جنسية البلاد التى كانوا يعيشون فيها 
إلا أن وضعهم كان جيدا وخاصة فى روسيا وبولندا وبعد ٠٦۵١‏ أصدر ١‏ اوليفر كرومويل ) 
أمرا سمح لمم بوجبه بالبقاء فى انجلترا آمنين مطمئنين ومنحوا بعد ذلك حق طلب الجنسية 
البريطانية بعد أن اقترح حاكم شركة اند الشرقية قبول تجنس بعض اليهود بالجنسية 
البريطانية وذلك فى عام ٠1١۸‏ . ثم شغل اليهود مناصب وزارية عندما عين أحدهم كأول 
نائب للملك فى اند ولقد واكب هذا التحسن فى معاملة اليهود فى بريطانيا مثله فى كل من 
فرنسا وإيطاليا ولكن حددت هذه الدول ومعها بريطانيا بعد ذلك بألا تزيد نسبة اليهود إلى 

السكان عن A‏ . 

ولم تكن مكانة اليهود فى ألانيا أقل ما هى فى انجلترا وفرنسا وإبطاليا ولكن كا أسلفنا 

كانت آفعاهم هى التى أدت إلى تخوف هتلر منهم ومن حاولة إفسادهم للرآى العام ومن ثم فكر 
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ف إبادتهم . هذا بالاضافة إلى عامل مهم وهو أن أفكار اليهود كانت تتعارض مع فكرة النازية 
فالیهود ینادون بأنہم شعب الله المختار والنازيون يعتقدون بأن ( الجنس الآرى ) هو العنصر 
السامى والنقى دون العالم أجع . 

ثم إن طرد اليهود من مالك متعددة إن دل على شىء فإنا يدل على عدم قبوهم الامتزاج مع 
الشعوب التى عاشوا وسطها ولعدم الركون إلى ما يظهرونه من تذلل ومسكنة ولكنهم فى 
الواقع يعملون على تحطيم المجتمع وإفساده با يسلكونه من حيل وغش (١‏ حسبها جاء فى 
بروتوکولات صهیون ) . 

ولقد كان اليهود فى أوربا الوسطى يسكنون كجماعات فى أحياء فقيرة وضيقة بسبب 
غريزة حب الانفصال . أما اختلاطهم فكان يخضع لتيارات السياسة الخارجية " . 

ثم كان لتعصبهم الدينى وحاولتهم جعل ١‏ الدين اليهودى ) الدين الأول فى العالم الأثر 
الأكبر فی نشو روح الكراهية هم من المسيحيين فى أوروبا وروسيا ما أدى إلى تعرضهم 
عمليات الطرد . 


وتؤكد الصهيونية على أن العداء للسامية لم يكن فى العصور القديية والوسطى فقط بل إنه 
مستمر للآن وهو ما يسمى ب « الوجه الجديد لمعادة السامية ) وهذا يقوم على فكرة التفوق بين 
باقى الأجناس وتضع اليهود نى مرتبة دنيا بين باقى الأجناس بينا لم يكن هناك ثمة وجود لفكرة 
تفوق الأجناس إبان العصور الوسطى فالطابع العالمى لكل من إلاسلام والمسيحية يضعان 
المؤمنين بيا على قدم المساواة أمام الله . كذلك لم يكن نظام الاقطاع فى العصور الوسطى 
يعرف الطبقية الجنسية فقد كان مفتاح الوصول إلى أعلى الطبقات هو النفوذ الاقتصادى ونجد 
ان الیهودی استطاع ان يتزوج من اعلى الطبقات فى بلدان كاسبانيا وبولندا . 

والحقيقة انه رغم ان نجاح الدعاية الصهيونية يعزى بدرجة كبيرة إلى رد الفعل القوى 
الذى أحدثته معاداة السامية إلا أن الصهيونية لم تجد حركا فى التحالف مع أعداء السامية 
لتحقیق اهدافها » فلقد تحالف هرتزل مع ١‏ فون بلھف ۷e٣٥ا۴ ۷٥۸‏ ) وزیر نیقولا الثانی 
وكان من الد اعداء السامية وهو من دبر مذبحة ( كشيف ۷ء«نذطءذ۸ ) لليهود » ونجد ( بن 
غوريون ) يتحالف مع اليسار الفرنسى المتطرف أثناء حرب ال جزائر والذى يضم شخصيات 
اشتهرت بشدة عدائها للسامية "' . 

إنه لمن أغرب مفارقات التاريخ أن يقوم عتاة الصهيونية ممن هللوا لانتصار النازية 
وتواطأوا معها على أبناء دينهم أن يشهروا سلاح معاداة السامية فى وجه كل من يجرؤ على انتقاد 
إسرائيل . ولم يسلم من شرهم المؤرخ العا مى ١‏ أرنولد توينبى ) لانه كتب فى المجلد الثامن 
من كتابه ( دراسة التاريخ ( ) ١ ) 4 tuy of History‏ إن اليهود بطردهم الفلسطينيين من 


Ab 


دیارهم عام ۱۹٤۸‏ طم آکثر جرما من (نبوخذ نصر ) و( تیتوس ) و( هاردیان ) و( محاکم 
التفتيش الأسبانية والرتغالية عندما قتلت واضطهدت اليهود )““ . 
وخلاصة ما تقدم أن أسطورة اضطهاد اليهود والمذابح التى دبرت هم كانت انتقاما 
وقصاصا منهم لدورهم المشين كأدوات قمع وطغيان ولا كانت القاعدة الأصولية تقضى بأنه 
( لا يحق للمرء أن يدعى ويداه غير نظيفتين ) فإن من الأولى أن يسدلوا على ما حدث ستارا 
من التجاهل لا أن يستغلوا خطاياهم بلا حياء لتبرير اضطهادهم لشعب فلسطين كا أن معاداة 
السامية فى العصر الحديث تدين بنجاحها فى تنفيز مذابحها إلى عتادة الصهاينة الذين تحالفوا 
معها وساعدوها على تحقيق أغراضهم السياسية على حساب اعتبارات إنسانية ثم عادوا مرة أخرى 
واستغلوا هذه الاعتبارات إلانسانية ليحققوا بها أغراضا سياسية جديدة كسلاح يشهرونه فى 
وجه كل من يعترض على سياسة إسرائيل التوسعية العدوانية أو يعاديها أو حتى لا يبدى 
التعاطف معها . 


ب) القول بحتمية لجوء اليهود إلى وطن خاص بهم يكفل هم الحا ية الكافية : 


ونتيجة لإبمان اليهود واعتقادهم بأنهم جنس غير مرغوب فيه ومضطهد بل ومشرد فقد سعوا 
إلى توحيد أنفسهم لإقامة وطن قومى هم وبدأت فكرة توطين اليهود فى منتصف القرن السابع 
عشر وكانت هناك عدة آفكار لتوطينهم فى ١‏ سورينام ) و( كينيا ) و( العريش ) 
و( أوغندا ) و١‏ الخليج العربى فى الاحساء ثم البحرين ) ومن ثم فى فلسطين وهذا الرأى 
الأخير هو الذى اجتمعت حوله الصهيونية واقتصرت جهود الصهاينة بعد ذلك حول سحاولة 
تحقيقه وكان هرتزل هو المتزعم هذه الفكرة ليهود فلسطين وقطاع من مهود أوروبا . 

ونی المؤقر الصهيونى السابع ٠٠٠١‏ أيد الصهاينة بإلاجماع قرار توحيد الجهود نحو فلسطين 
( أرض الميعاد ) والوطن الحقيقى والثابت هم" . وقد جاء فى وثيقة إعلان دولة إسرائيل 
الصادرة فى ۱۹٤۸/٠/٠١‏ م ( أن الشعب اليهودى الذى طرد من دولة إسرائيل قد بقى وفيا 
لدولته فی جميع بلدان تشتته وآنه كان يصلى دوما للعودة إليها متأملا باستعادة حريته القومية 
ولقد كان اليهود الذين تلكهم هذا الرابط التاريخى يبذلون دوما الجهود الشاقة خلال قرون 
متعاقبة للعودة إلى أرض أجدادهم وإعادة بناء دولتهم ) . 

وعلى هذا الأساس يكن القول بأن الأساس الأول للحركة الصهيونية هو القول بأن 
اليهود المتفرغين فى العالم يشكلون أمة تتطلع إلى العودة إلى أرض فلسطين . غير أن هذا 
القول مردود . فالأمم ليست آزلية معنى أنها تشكل فى زمان ومكان معينين ثم تخلد عبر 
العصور والأزمنة لتعود مرة آخرى لكان إقامتها فى زمان غير زمانها . 
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كا أن الادعاء القائل بأن اليهود يشكلون أمة ثانية عبر التار يخ لا يكن له أن يثبت أمام 
حقائق التاريخ لأن هذه الأمة المزعومة تفتقر إلى الحد الأدنى من العوامل الضر ور ية لوجود 
الأمة » يقول (١‏ بنسكر ) : ( إن الشعب اليهودى تنقصه أغلب العوامل التى تشكل الشرط 
الذى لا غنى عنه لوجود الأمة )" . 


ج) الادعاء بوجود حضارة عبرية قدية وأن للشقافة العبرية أفضاها على العالم 
وحضارته أمع 


لا أحد ينكر أنه كانت هناك حضارة عبرية قدية وكان للعبرانيين الذين هم من أصل 
سامى - حضارة استفادت منها الحضارات التى تلتها ولكن هذه الحضارة كا أخذ منها أخذت 
هى من غيرها من الحضارات فلقد أخذت الحضارة العبرية من البابليين الكثير - وجاء بعدها 
حضارات سمت كثيرا وبلغت مبلغا عظها ولعل ما نلمسه من آثار الحضارة الاسلامية أكبر 
الأثر فى كل المجالات وخير دليل على صحة قولنا شهادة الغرب . 

وأحب أن أضيف أن اليهود قوم كان جل اهتامهم بالمال وكيفية الاثراء بشتى الطرق 
وخاصة غير ا مشر وعة . وقد اقتبس العبرانيون كما قلنا من البابليين الكثير وخاصة وما يتعلق 
بأمور الزراعة والتجارة"' . 

أما مشاركتهم نى تأليف الكتب والمسرحيات والشعر فلم يكن ليضيف للحضارة شيئا فقد 
كان جل اهتامهم بالأدب الفاضح الرخيص لكسب الال ثم لتحقيق مصالحهم وخاصة بعد 
نشوء الصهيونية . 


د) التأكيد على تييز العنصر اليهودى على غيره من العناصر وأن العالم يدين له 
بإنجازاته العلمية والفنية المعاصرة : 


ويدعى اليهود بأنهم عنصر متميز عن باقى العناصر وأنهم ( شعب الله المختار ) وأن هذا 
الشعب ذو مصير تاريخى وسات خاصة لا تتصف بها الشعوب الأخرى » يقول : 
( سوكولوف ) : « ليس ثمة أجناس نقية نقاوة مطلقة لكن اليهود أنقى أمة بين أمم العالم 
المتمدنة « ويقول » « إن تيز اليهودى بخصوصياته العرقية هو سبب الحقد الدائم الذى يكنه 
غير اليهودى له » ويقول أيضا « إن جميع الشعوب التى يعيش اليهود بينها هى ذات نزعة لا 
سامية ظاهرة أو مخفية » أما ( وايزمان ) فيقول : « إن السبب الرئيسى للاسامية هو وجود 
العنصر اليهودى » . 
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ويقول ( بنسكر) « أن اليهودية والعداء لليهودية يسيران جنبا إلى جنب عبر التار يخ منذ 
قرون عديدة فاليهود هم شعب الله المختار بسيب الحقد الأبدى لليشر ية »" . 
إن علم الأجناس ‏ الانثروبولوجيا) وقوانين الوراثة المساعدة ها والحقائق التاريخية تقرر أن 
يهود اليوم ليسو جميعا من نسل بنى إسرائيال وأن الأغلبية منهم ينتمون إلى سلالات بشر ية 
متعددة وإلى أجناس مختلفة متباينة فى صفاتها وميزاتها وذلك نتيجة لاعتناق اليهودية من قبل 
أقوام أخرى فى أنحاء متعددة من العالم وفى عصور مختلفة " . 
وما يكن قوله من أصل اليهود من ناحية جنسهم هو ذلك القول الغامض وهو أنهم 
سامیون لا یتمیزون تیزا واضحا ولا بختلفون اختلافا کبیرا عن غیرهم من السامیین سکان 
آسيا الغربية وهم لم يوجدوا تاريخهم بل تاريخهم هو الذى أوجدهم وهم منذ بداية ظهورهم 
کانوا خلیطا من سلالات عدیدة' . 
والحق أن وجود جنس ( نقى ) فى الشرق الأوسط بين الآلاف من تياراته الجنسية التى 
تتلاطم فيه أمر يتطلب مستوى من الفضيلة لا يعقل . 
ولكن كلمة حق تقال إن اليهود ( كانوا ) أنقى أجناس الشرق الأدنى ( غير النقية ) › 
لأنهم لم يتزوجوا بغرهم من الأجناس إلا كارهين ومن أجل هذا حافظوا على جنسهم واستمسكوا 
به استمساكا غريبا . فكثير من ملامح الأسر العبرية التى توجد صور ها منقوشة سواء 
مصر ية أو آشورية تشبه بدرجة كبيرة يهود هذه الأيام" . وقد تكون النزعة الانفصالية التى 
اتبعوها فى معظم مراحل حياتهم نتيجة لاضطهادهم قد ساعدتهم على ذلك . إلا أن الملاحظ أن 
اليهود حديثا بدأوا يتزوجون من غير اليهود وغالبا ما يكون ذلك لمطامع خاصة . 
إنه وحسب إحصائيات اجتاعية وردت تبين أن نسبة الزجات المختلطة بين اليهود اليوم 
يرتفع بشكل كبير والأرقام تتحدث عن نفسها ففى الدول الاسكندنافية يتزوج نحو 1٠‏ من 
اليهود من مذاهب أخرى وف دول ( البنلوكس ) السويد والنمسا وسويسرا يتزوج أكثر من 
٠‏ من اليهود من مذاهب أخرى وحوالى >١‏ أيضا من يهود فرنسا وإنجلترا وإيطاليا 
والولايات المتحدة وكندا يتزوجون زيبات مختلطة وتقل هذه النسبة فى أمريكا الشمالية وحسب 
کل دول" . 
وهكذا يتضح أنه لا جامع بين مهود العالم اليوم سوى الديانة اليهودية ما يفضح كذب 
الادعاء الصهيونى الذى قامت على أساسه الدعاية الصهيونية ودولة إسرائيل . 


ثانيا : أهداف الدعاية الصهيونية 


وضعت الدعاية الصهيونية مرتكزاتها الأساسية لتحقيق هدفين رئيسيين حتى قيام دولتهم 


۹ 
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إسرائيل وأهدافا اخرى مرحلية ( مستمرة ) وذلك بعد قيام ( نواة الدولة الكبرى ) فى أرض 
أ) الأهداف الرئيسية : 


: توحيد بود العالم تحت ضغط الشعور بالاضطهاد والتميز‎ - ١ 


وتحاول الدعاية الصهيونية جمع كلمة اليهود المنتشرين فى أنحاء العالم وتجنيدهم لخدمة 
الصهيونية العالمية وهى فى ذلك تذكرهم دائا بجا عاناه اليهود من آلام. وكوارث من الشعوب 
المختلفة المعادية للسامية على مر العصور ما أجبرهم على العيش عصورا طويلة فى الظلام 
وأنهم لذلك يجب أن يتحدوا ليكونوا قوة عالمية مسيطرة تمكن من وضع اليهود فى مكانهم 
المفغروض ( كشعب الله المختار ) . 

وقد نجحت الدعاية الصهيونية فى ترسيخ مسمى ( اضطهاد اليهود ) وأكبر دليل على 
نجاحها أن أصدقاء الصهيونية وأعداءها على سواء والمتعاطفين معها يشير ون إلى هذا المسمى 
على أساس أنه قضية تسمى ( قضية اضطهاد اليهود  )‏ إن استخدام هذا المسمى لا يخلومن 
التعسف فى التعميم فليس كل ما مر باليهود من حن عبر التار يخ الطويل كاضطهاد فلا أحد 
ينكر أن الجيوش المنتصرة غالبا ما تنكل بالمدن التى تفتحها خاصة لو وجدت من هذه المدن 
بسالة فى المقاومة واليهود أنفسهم لم بخرجوا عن هذه القاعدة عندما حاربوا بعضهم بعضا فقد 
ورد فى سفر الأخبار - الايام الثانى : أن ( فتح بن رمليا ) ملك بنى اسرائيل عندما انتصر على 
( آجاز ) ملك ودا قتل مائة وعشر ين ألفا فى يوم واحد وقتل ابن الملك وسبى بنو إسرائيل 
من إخوانهم منتى ألف من النساء والبنين والبنات . أيضا فقد ارتكب اليهود الفضائح ضد 
الشعوب الأخرى ولم تنكر أسفارهم ذلك وخير مثال على ذلك عندما قتل ( شاوول ) 
الجبعونيين وف هذا يقول سفر صموئيل الثانى مبررا سبب ال جوع الذى أنزله الله ببنى إسرائيل 
ثلاث سنوات ( إن هذا لأجل شاوول وبيته بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين )"' . 

إن حوادث القتل البشعة هذه والمذابح الدامية ظاهرة مألوفة فى تاريخ البشر ية ومتكررة 
تصيب الشعوب المهزومة ونقول على الشعوب التى تقع ضحية المذابح أنها هزمت وانكسرت أو 
قهرت أو غلبت على أمرها أو اضطرت إلى الاستسلام فلهاذا تترك الدعاية الصهيونية كل هذه 
المسميات وتلجأً إلى مسمى ( الاضطهاد ) لاستدرار الشفقة والعطف ؟ لاذا يعتبر اليهود 
أنفسهم ضحية للاضطهاد بدلا من الاعتراف بأنهم انهزموا ف الوقائع الحربية التى دارت بينهم 
وبين المصريين والاشوريين والبابليين ؟ أو إعادة تاريخ هذا الاضطهاد إلى ايام ( شيشنق 


الأول ) و( شلمناصر الخامس ) و( نبوخذ نصر ) ولاذا يلجا اليهود إلى استخدام لفظ 
( اضطهاد ) بدلا من ( الانتقام من اليهود ) أو ( الثأر من اليهود ) نتيجة لأعماهم التى كانوا 
يقترفونها فى الدول التى يعيشون فيها مثل الاتجار بالرقيق الأبيض والربا الفاحش إلى غير 
ذلك ؟ 
ولا بخفى أن المدف الأساسى من تجنيد هود العالم تحت ضغط الشعور بالاضطهاد إنا هو 
للمساهمة فى المخطط الصهيونى الامبريالى لخدمة مصالح الرأسمالية اليهودية وسائر المصالح 
الاستعمارية التى ترتبط بها والتى تدعم الامبريالية إلاسرائيلية فى فلسطين . 
وحسب رأى هرتزل فإن بقاء الأمة اليهودية مرهون ببقاء الشعور المعادى للسامية ومن هذا 
المنطلق نجد أن الصهوينية تقدم نفسها على أساس آنهاا لحل لمشكلة المعاداة للسامية يقول 
( سكرابى) ١:‏ لقد أسهمت الصهيونية بنصيب أساسى فى حل المشكلة السامية للنازية - تلك 
المشىكلة التى ستستمر قائمة طالما أن اليهود يشكلون أقلية بين الأمم وباسم انتصار 
الديمقراطية على الفاشستية تطالب الصهيونية بفلسطين ) وتقول ( جولدا مائير ) : ( إن الشعب 
اليهودى يطالب بأن يكون لنا الحق فى وطن وفى مكان خاص بنا كنتيجة هذه الحرب ولانتصار 
الديقراطية على الفاشية والنازية )“ . 


استغلال عقدة الذنب لدى شعور العالم وأوروبا بصفة خاصة بإلقاء عبء اضطهاد 
اليهود عليها خلال الأزمنة التاربخية المختلفة : 


وتسعى الدعاية الصهيونية من خلال أجهزتها المختلفة إلى إقناع الرأى العام العالمى بأن 
خروج اليهود من فلسطين إنما كان نتيجة الاضطهاد المستمر لليهود وعلى هذا الأساس يجب على 
العالم أن يتسامح معهم فا لو ارتكبوا أى نوع من الاضطهاد لأى من الطوائف والشعوب 
الأخرى » وأن مستعمراتهم فيا لو امتدت من الفرات إلى النيل فإنغا هى حق طبيعى ويجب على 
المجتمع الدولى مساعدتهم لتحقيقه » فهم هذه المرة مضطهدون من العرب . والعرب حسب 
رأبهم - أو حسب ما قاله العرب دون إدراك - يريدون رمى اليهود فى البحر » وعلى هذا الأساس 
تسعى الصهيونية إلى ابتزاز الأوروبيين وبالفعل نجحت وتنجح فى الحصول على العديد من 
اهدايا والمساعدات التى ساعدتها على خلق اقتصاد يقوم بالدرجة الأولى على هبات الآخرين 
وعلى خلق مؤسسة عسكرية عدوانية فى دولة إسرائيل . 

ولنأخذ ألانيا مثلا لذلك فقد استطاعت المحركة الصهيونية ابتزاز الكثير منها تحت اسم 
التعويض عا لحق باليهود إبان عهد النازى هتلر فنجد أن اتفاقية التعويضات مع الانيا قد 
نصت على أن تقوم حكومة ألانيا الغربية بدفع تعویض قدره ۸۳۳ مليون دولار لإسرائيل » ما 


دا 


كان له أكبر الأثر على استقرار الاقتصاد الاسرائيلى وتدعيم المقدرة العسكرية الاسرائيلية "“ 
وهناك أمغلة أخرى للابتزاز العاطفى لشعوب أمريكا وأوروبا منها ما قامت به الصهيونية من 
ضجة احتجاجا على عرض مسرحية غنائية فى ألانيا تسمى ( عذابات المسيح ) وتمثل صلب 
المسيح على يد اليهود وقامت الدعاية الصهيونية بعمل ضجة كبيرة حوها - فيجب أن تتحول 
( عذابات المسيح ) إلى ( عذابات اليهود ) وقامت تنبش فكرة معاداة السامية » والعجيب فى 
الأمر أن من افتعل الضجة هم أنفسهم من أعضاء ما يسمى ( جعيات التوفيق المسيحية 
اليهودية ) وهى جمعيات تسيطر عليها عناصر تؤيد الصهيونية وتستخدم كواجهة لنشاطاٹث 
سياسية وغير سياسية . 
ومثال آخر عندما عبر البروفيسور الفرنسى ( بول راسينير ) عن حقيقة المبالغات التى تقوم 
بها الدعاية الصهيونية لتضخيم ما لاقاه اليهود فى أوروبا أيام حكم هتلر وذلك فى كتابه 
( التصدى للصهيونية ) فقد اتهم بمعاداة السامية وحوصر كتابه ثم بعد مدة قتل فى حادث 
غامض بالرغم من أنه شخصية فرنسية بارزة . 
ومثال آخر يتصل بعملية إرهاب الصهيونية لليهود أنفسهم فالظاهر أنه لا يكاد ير يوم 
واحد إلا وتظهر فى أماكن مختلفة ومتعددة فى أوروبا وأمريكا بل وإسرائيل نفسها علامات 
الصليب المعقوف ( شعار النازية ) مصحوبا بعبارات تهديد وتخويف لليهود عن فكرة معاداة 
الما 


١‏ - استمرار المجرة اليهودية من ختلف أنحاء العالم إلى فلسطين وذلك كضان تبريرى للوجود 
ثم استزادة لعدد سكان إسرائيل . 

۲ - توسيع نطاق دولة إسرائيل الاقليمى بحيث يصل إلى حدود الدولة الاسرائيلية ( الحلم ) 
وضان اعتراف العالم بالقدس عاصمة رسمية واقعية هذه الدولة . 

٣‏ - تطوير دولة إسرائيل بحيث تصبح الدولة الأعظم فى المنطقة أى الدولة الأقوى عسكريا 
واقتصاديا . 

. إيجاد جال حيوى تستخدم فيه إمكاناتها الانتاجية والفنية والعلمية الحالية والمستقبلية‎ - ٤ 

ه - فرض وجودها على العرب كدولة ( أسطورة ) لا تقهر ولا يكن إزالتها" . 

وكا هو واضح فإن هذه الأهداف ترتكز على تنمية الوظيفة الاتصالية للدولة الاسرائيلية 

( بعد قيامها ) وبالأخص فا يتعلق بتحقيق القاسك القومى والاتصال الحضارى بين 
الاعات اليهودية . 


YY 


ثالثا : المنطق المزدوج للدعاية الصهيونية 


إن ما بميز الدعاية الصهيونية ويعطيها القوة أنها سارت وتسير دائا فى منطق مزدوج . 
منطق إيجابى ‏ فتسعى إسرائيل إلى تصوير نفسها بتلك الدولة العريقة ذات الأصالة وذات 
التقدم والتطور والحضارة وأنها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تعبر عن العقائد 
السياسية المعاصرة وهى تؤمن بالعالمية وتدافع عن مبدأً المسئولية التاريخية وهى تطور نفسها 
لتصبح الدولة العصر ية وتستمر فى التطور حتى تصبح النموذج الوحيد للتطور التكنولوجى 
الذى تسعى إليه الانسانية فى الشرق الأوسط حيث لا يوجد إلا التخلف الفكرى والحضارى 

غير النظامى . 
أما المنطق الآخر فهو المنطق السلبى حيث تسعى الصهيونية إلى تقديم الشخصية العربية 
إلى الرأى العام العالمى بصورة مشوهة مهزوزة . 


أولا : المنطق إلايجابى للاعاية الصهيونية : 


وييكن تلخيص الأفكار الرئيسية التى يقوم عليها هذا المنطق فى التالى : 

أ) إسرائيل حقيقة تاربخية . 

ب) إسرائيل ترتبط حضار يا بالوجود الغربى . 

ج) إسرائيل تعبر أيدلوجيا عن العقائد السياسية المعاصرة . 

د) ولذلك هی تؤمن مبداً العالمية . 

ه) وهى تدافع عن مبدأً المسئولية التاريخية . 

و) وهى دولة عصر ية تمثل أقصى مراحل التقدم . 

ز) وهى تنتمى إلى منطقة وإقليم الشرق الأوسط جغرافيا وتاريخيا وحضاريا . 
وبعد ذكر هذه الأفكار يجب أن نشير إليها بشىء من الشرح والتوضيح . 


أ) إسرائيل حقيقة تاربخية : 
تقول الدعاية الصهيونية أن إسرائيل ليست بجرد حقيقة مادية وإنغا هى فكرة تمشل الدولة 


فى أقصى معانيها ( الميجلية ) . هذه الفكرة بدأت منذ وجود الديانة اليهودية وعلى هذا النحو 
انبثقت حضار يا فارتبطت بجميع مظاهر التعبير الثقاف للأديان الأخرى . وإذا كانت المسألة 


YY 


اليهودية لم تثر إلا فى الربع قرن الأخير فذلك لأنها كانت محتلة تسعى لاستقلاها هذا 
الاستقلال هو الذى يسعى لتهويد مدينة القدس التى تمتل العاصمة التاريخية للدولة 
الاسرائيلية . وعلى هذا الأساس فإن اسرائيل حقيقة تاريخية تستند إلى الحجج التالية : 

. إسرائيل دولة قائمة وها حق البقاء » وهى واقع والواقع بجرد وجوده يفرض منطق البقاء‎ ١ 
. الوقائع التاريخية تثبت فضل الديانة اليهودية على التطور الحضارى للبشرية‎ )۲ 

۳) أليست أعظم أسماء النبوغ البشرى ترتبط بالأسماء اليهودية ( ماركس » فرويد » اينشتين » 
لکسن » روزنتال ... ) ؟ 

)٤‏ أليست خطة إقامة إسرائيل تعبر عن إرادة القدرة الحضارية التى تعيد للأذهان أفكار 
هیجل ؟. 

ه) إن إسرائيل مدعوة للقيام بوظيفة حضارية فى المجتمع إلانسانى . لقد أعدت لذلك وهى 
اليوم تقوم بمهمة توفيقية بين الشرق والغرب . 

1) وتهويد مدينة القدس ليس إلا تعبيرا عن تلك الوظيفة التاريخية حيث تجمع الأديان فى 
حقيقة واحدة وبقعة واحدة . 


۷) وهذه الشخصية اليهودية تعبر عن تلك الحقيقة التاربخية والحضار ية" . 


ب) إسرائيل ترتبط حضار يا بالوجود الغربى : 


إسرائيل حقيقة تاريخية - هكذا تقول الدعاية الصهيونية كا أسلفنا ولكنها من حيث 

حقيقتها الفكر ية والدينية وظروفها التاريخية وواقعها الاقتصادى تنتمى إلى العالم الغربى » 
منطقها » حياتها » ظروف معيشتها ‏ فضلا عن أن مصالحها المستقبلية لا يكن فصلها عن 
الوجود والحضارة الغربية . 

١‏ - فاليهودى رغم أصله الشرقى إلا أنه قد عاش بين الغربيين وارتبط بهم وبحضارتهم ( رغم 
ما عاناه من المجتمع الغربى ) . 

۲ - وديانته ترتبط با لمسيحية بروابط تاريخية وهو قد ارتفع عن كل نسبية دينية ليتلاقى مع 
الوجود الغربى . 

٣‏ - وهو يرتبط بالتطور التاريخى الذى أصاب المجتمع الأوروبى خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . 

٤‏ - وهذه الصلة لاتزال موجودة بمجرد إلقاء نظرة على البنوك والمؤسسات المالية فى غرب أوروبا 
وأمريكا إضافة إلى التحكم فى المؤسسات الاعلامية"' . 


YY 


ج( إسرائيل تعبر عن العقائد السياسية المعاصرة : 


تتحايل الدعاية الصهيونية فى أن تقدم إسرائيل فى صورة من صور المذاهب السياسية 
المعاصرة فى أنقى صورها وأعظم مظاهر التعبير عنها وهذا يدل على براعة الدعاية الصهيونية 
فهی تحدث کل مذهب سياس بلغته وكل فريق سياسى بنطقة وهى تلجأ إلى الوعى الباطن 
والعقل الجهاعى تثير فيه كل ما يرتبط بتقاليده من حيث علاقتها بحقيقته المذهبية : 
-١‏ فها هى تحدث الاشتراكى بلغته الاشتراكية وتقدم له من نظمها ما يعبر عن النظم 
الجماعية وبصفة خاصة فى استغلاها الزراعى . 
۲ - وهى تغازل الديقراطية بأسلوب نظامها السياسى الحزبى . 
۳ - وهى تذكر المؤمن بالنازية والدكتاتورية » بأن عقيدتها هى عقيدة هيجلية وأن نظامها 
الحربى ليس إلا صورة حديثة للنظم التى قدمتها إسبرطة فى الحضارة اليونانية . 

وهكذا نجدها تجعل كل مذهب سياسى يرى فى إسرائيل صورة لذلك الوجود السياسى 
الذى كان يتمنى تحقيقه أو يسعى إلى تحقيقه ويتجلى ذلك فى مبدئى العالمية والمسئولية 
التاريخية "١‏ . 


د) إسرائيل ومبدأً العالمية : 


العالمية : اصطلاح شاع فى فترة ما بعد الحرب الأولى وهو باختصار مبدأً يرفض 
العنصر ية ويؤمن بأحقية جميع الشعوب ف المساواة » فالتمييز بين الأجناس لا موضع له 
والتفرقة بين الشعوب هى تخلف فكرى يتعارض مع التقدم الفكرى الذى وصلت إليه 
نة 
وقد استغلت الدعاية الصهيونية هذا المبدأً وروجت له خاصة لدى الشعوب الصغيرة 
والجهاعات المختلفة كالتالى : 
١‏ - صبغت دعوتها باسم الصهيونية وراحب توحى بشتى الوسائل والأساليب تقديم الحركة 
الصهيونية على أنها نوع من أنواع تأكيد هذه العا ية حيث ترتفع من صورة القومية العادية 
لتصير قومية عالمية تربط جميع أبناء إسرائيل بغض النظر عن إقامتهم داخل إسرائيل 
أو خارجها . 
- وهى تدافع عن كل ما له صلة بالقضايا العنصر ية والتفرقة بين الأجناس . 
٣‏ - وهى ترتفع إلى القمة عندما تدعو إلى التعايش السلمى مع الشعوب العربية كمظهر من 
مظاهر العالمية . 


Yo 


٤‏ - وهى فى اتجاهها نحو العالمية تدافع أيضا عن قضايا الأقليات ليس لأنها نوع من 
العنصر ية بل لأنها تتعارض مع مبدأً العالمية . 


ه) إسرائيل تؤمن يبدأ المسئولية التاريخية : 


المسئولية التاريخية : مبدأ يقوم على رفض تفسير التخلف على أساس النتيجة الحتمية 
للاستعمار أو الاستغلال الأوروبى » وهو يحاول تفسير الأوضاع الحالية على أساس الواقع 
التاريخى . وذلك ليس بقصد تبرير تلك الاوضاع وإنما بقصد تحديد مسئولية كل محتمع با 
وصل إليه من نتائج سيئة أو طيبة وهذا فا مجتمع المتخلف ليس له الحق فى إلقاء المسئولية على 
عاره . 


وما مهمنا من هذا المبدأ أن الدعاية الصهيونية قد استغلته ببراعة شديدة فى النواحى 
التالية : 


١‏ - فى إبراز الوضع القائم ف المجتمع العربى على أنه مسئولية ذاتية تحددت بانعدام إرادته 
للقضاء على التخلف الذى وضع فيه منذ الحكم العشانى . 

۲ - فى إبراز مسئولية المجتمع الألمانى بصفة خاصة والأوروبى بصفة عام إزاء المشكلة 
اليهودية على أساس أنها مسئولية جماعية لا تلقى فقط على النظام النازى بل على المجتمع 
الألمانى والأوروبى بصفة عامة . 

٣‏ - والدعاية الصهيونية تتلاعب هذه الحجة الأخيرة فتثير ما نسميه بعقدة الذنب الألمانية 
وتدعو المجتمع الألمانى ليشارك حكومته فى التعويضات لليهود لإزالة جز من أخطائه 
التاريخية . ويعتبر الفيلسوف الألمانى المتحيز للقضية اليهودية ( ياسبرز ) أول من آثار هذه 
النقطة فى كتابه ( المسئولية الألمانية )"' . 


و) إسرائيل دولة عصر ية تمثل أقصى مراحل التقدم التكنولوجى والاجتاعى : 

تقدم الدعاية الصهيونية إسرائيل على أنها دولة عصر ية ليس فقط بعقيدتها ومذهبها 
السياسى بل وبتقدمها التكنولوجى والاجتاعى . ولعل هذه اللغة لا تنفع مع المجتمع الغربى بل 
تقدم هم لونا آخر وهو أنها امتداد للتطور الغربى » أما لغة العصر ية فتقدمها للمجتمعات 


النامية فتقول إن إسرائيل تشل النموذج الذى يجب على كل الدول النامية أن تحتذيه . 


وا 


ز) إسرائيل دولة تنتمى إلى منطقة الشرق الأوسط : 


تقول الدعاية الصهيونية إن إسرائيل رغم أنها مرتبطة بالحضارة الغربية الا أنه يجب ألا 
ننسى أنها تنتمى إلى منطقة الشرق الأوسط جغرافيا ‏ وهذا يعنى : 
- آنها دولة آسيوية بكل ما يعنى ذلك من نتائج . 
- أن ها الحق فى أن تقول رأها فى مشاكل هذه المنطقة . 
- وتصل بها الجرأة لأن تقول بأنها تنتمى إلى نفس الحقيقة الحضار ية التى تعبر عنها بجتمعات 
تلك المنطقة . 

وهى إذ تقدم نفسها على هذا الشكل فيجب أن يكون ها دور الدولة القائدة فى المنطقة . 
فهى الأكثر تقدما وتطورا وحضارة ‏ وهى تمثل حلقة الربط بين العالم العربى والعالم الغربى » 
ولذلك فهى مدعوة لأن تقوم بدور خطير وسط مجتمع يسوده التخلف والفرقة وعدم الثقة 
والتناقض الحضارى والنظامى . وهنا تصل الدعاية الصهيونية إلى أقصى مراحل العنف " . 


ثانيا : المنطق السلبى للدعاية الصهيونية : 


أما المنطق السلبى للاعاية الصهيونية فهو يرتبط بتشويه الطابع القومى العربى وهو 

بدوره يركز حول المداخل الفكرية التالية : 

. الطابع القومى العربى يعكس التخلف ويرفض جميع صور التقدم الحضارى‎ - ١ 

۲ - النظم العربية لا تعبر عن واقع العصر وتتخذ من وجود إسرائيل ذريعة لبقائها وهى فى 
مجملها نظم عسكر بة رجعية وديكتاتورية متعصبة . 

. الاختلال ف الأوضاع الداخلية هو المحور الثابت المعبر عن جميع أنواع النشاط الحكومى‎ - ٣ 
. وأن هناك درجة كبيرة من عدم التنظيم فى شئونهم السياسية وإلاعلامية‎ 

. المواطن العربى هو تعبير عن الوحشية التى ميزت تاريخ حياته‎ - ٤ 

ه - إن ما بميز العرب عن غيرهم القدرة على الابتزاز ونكران الجميل . 

- التقاليد والطابع القومى يعبر عن منطق مختلف عن منطق الحضارة العربية وحضارة عصر 
النهضة . 

۷- المجتمع العربى بحتمع أصيل فى استرخائه وكسله ‏ وقصص ( ألف ليلة وليلة ) دليل على 
ذلك . 

۸ - الحضارة الاسلامية أسطورة . 

٩‏ - الوحدة العربية أسطورة هى الأخرى والدليل على ذلك الخلافات العربية وفشل الحركات 
الوحدوية فى العالم العربى . 


YY 


المبحث الثالث 
تخطيط وإدارة الدعاية الصهيونية 


تهتم الدولة بتخطيط نظامها وتعتبره جا من تخطيطها القومى الشامل وتعتبر إدارة 
النظام داخلة ضمن إدارة الصراعات الدولية . ومن المعروف أن الصهيونية قد بدأت تدعو 
لفکرها منذ ۱ موقر بال ) ۱۹۸۷ وكانت تعتمد فى تخطيط دعايتها على تنظمات تنبع من المؤقر 
الصهيونى العا مى ومنها ١‏ مكتب التوجيه المركزى ) وقد تضمن تنظيم المؤقر الصهيونى قبل 
الحرب العالمية الأولى قسما يتبع رئيس المنظمة والمكتب المركزى ويسمى ١‏ إدارة الدعاية ) وف 
هذه المرحلة اتخذت الدعاية الصهيونية لنفسها خططا لمضاعفة شدة الحملة الدعائية منذ وعد 
بلفور حتی إنشاء إسرائیل فی عام ۸٤۱۹م‏ . 
ومنذ عام ۱۹٤۸‏ م اعتمدت الدعاية الصهيونية فى تخطيطها على فليسوفها ١‏ كوهين ) 
فاتخذت لنفسها اتجاها للدفاع عن إسرائيل حتى عام ٠٠۵١‏ م . كا سعت إلى تشويه الطابع 
القومى العربى وتأكيد حق إسرائيل فى الوجود ‏ ومنذ عام ۱۹١۷‏ م بدات الدعاية الصهيونية 
فى تمجيد الطابع القومى اليهودى ودوره فى الحضارة إلانسانية وذلك بشكل مكثف وقد اتصف 
التخطيط الدعائى الصهيونى بالمرونة والاستفادة من اخطاء الخصم والتحضير والتمهيد 
للأحداث ليتم استغلاها فى هذا المجال 7“ . 
ويقوم التخطيط الدعائى بتحديد الأهداف الدعائية على ضوء الأهداف السياسية فما لا 
شك فيه أن الدعاية احدى وسائل السياسة الخارجية لأى بلد . ومن هذا المنطلق فهى تسعى 
من وراء التخطيط القائم على تحقيق أهدافها السياسية الخارجية إلى ضهان أمنها وتشجيع هجرة 
اليهود مع توثيق الصلات بيهود العالم لتاكيد الدعم المادى والمعنوى وتثبيت الوضع 
الاقتصادى القائم وتأمين مصادر السلاح“ . 
هذا بالاضافة إلى أن الدعاية الصهيونية تضع ضمن تخطيطها وكأهم عنصر لضان 
وجودها كسب الرأى العام العالمى وتحطيم الرأى العام المعادى . 
ويسير تخطيط الدعاية الصهيونية فى اتجاهات معينة حسب نوع الموضوع الذى تتناوله 
الدعاية ولكى نفهم هذه الاتجاهات يجب أن نركز على دراسة هذه الموضوعات وكيف يتم 
تخطيط الدعاية الصهيونية على ضوئها : 
- النظام الدعائى الصهيونى . 
- قواعد التعامل النفسى الصهيونى . 


۲۸ 


- اسس تسيير الدعاية إلاسرائيلية الخارجية . 

- التقسيم السياسى إلاسرائيلى لادارة الصراع فى الشرق الاوسط . 

التنظيم إلادارى والخصانص الميكلية للعمل الدعائى الصهيونى . 
وسنتناول كل نقطة من هذه النقاط بالدراسة والتفصيل : 


أولا : النظام الدعائى الصهيونى : 

من بدهيات الأمور أنه لا يكن دراسة أو فهم نظام ما بمنأى عن بقية الأنظمة التى تؤثر 
عليه وتشارك فى تنظيمه ولذا جب دراسة النظام الدعائى فى إطار التقدم السياسى والاجټاعى 
الأكثر شمولا والذى بحتويه مع باقى الأنظمة الفرعية مثل النظام الثقافى والاقتصادى . 
وبمعنى اخر فإن النظام الدعائى مها بلغ من القوة والتاثير فإنه لا يعود كونه انعكاسا للوضع 
الاقتصادى والسياسى لتأمين النفقات والمحماية اللازمة لنجاح الدعاية . وعلى العموم يكن 
تحديد ملامح النظام الدعائى الصهيونى - والذى يعد الاعلام الاسرائيلى أحد مكوناته - فى 
التنظيم الميكلى والادارى وفى طبيعة العلاقات بين مقومات هذا النظام . 

ففی عام ۱۹٤۳‏ م حدثت تغییرات فی مجلس الطواری' الصهیونی الأمر یکی فقد تكونت 
هيئة مركزية تشرف على العمل الدعانى فى نيويورك وأطلقت يدها فى كل ما يس العمل 
الدعائى » هذه اهيئة تكونت من ستة وعشرين شخصا نصفهم تم اختياره على أساس من 
الكفاءة والصلاحية وليس من حيث التمثيل للقوى السياسية » ومن يومها تدخلت عناصر 
الخبرة والصلاحية لتتحكم فى العقلية المسيطرة على التخطيط الدعائى والاعلامى للحركة 
الصهيونية ‏ ثم شكلت بدورها العديد من اللجان المتخصصة من الناحية المهنية وتولى 
الاشراف على هذه ايئة المفكر الصهيونى ١‏ نيومان )“ . 

وبعد قيام إسرائيل أصبغ النظام الاعلامى يعكس العلاقة بين السلطة السياسية 
والطبقات المحكومة ‏ فمثلا يلاحظ استقلال النظام الاسرائيلى عن الطبقة الحاكمة وعن الجهاز 
الحکومی . فالصحف الثلاث الکبری : ۱ ها ارتیس . معاریف » بدیعوت احرونوت ) لا 
تخضع لأى إشراف من جانب الحكومة أما الاذاعة فقد كانت خاضعة لمكتب رئيس الوزراء ثم 
انفصلت لتصبح هينة مستقلة تتكون من مجحموعة من المديرين با فيهم ١‏ صوت 

إسرائيل )”* . 


ثانيا : قواعد التعامل النفسى الصهيونى : 
يراعى مخطط الدعاية الصهيونية فى وضع براجه الدعائية بجموعة من الأسس والقواعد 


وهی ف واقعها دراسة مسبقة لكل ما له صلة بضان نجاح هذه الدعاية وهمنا من هذه 
شبن والمبادیء ما لی : 


: قاعدة التمييز بين شخصيات جمهور المستقبلين‎ ١1 


ييز القائمون على تخطيط الدعاية الصهيونية فى وضع براجهم عادة بين فئات ثلاث من 
المجما هير المستقبلة للرسالة الاعلامية . هذه الفتات الثلاث هى : 
- صانع القرار . 
- قادة الرأى 
- شرائح الرأى العام . 

وصانع القرار هو من يستطيع بشكل مباشر او غير مباشر ان يساهم فى اتخاذ القرار 
اشائ 

أما قائد الرأى فهو صاحب اليبة الاجقاعية التى تجعل من وجهة نظره نموذجا يتبع 
أو علامة من علامات التأييد أو الرفض أى أن قادة الرأى يثلون طبقة متقدمة من طبقات 
الرأى العام . 

ما شرانح الرأى العام فهم سواد الناس ممن تهدف الدعاية عند تخاطبتهم إلى حلق وجهة 
نظر مؤيده ها أى خلتق التعاطف بينها وبين هذه الفئة . 

ولقد اهتمت الدعاية الصهيونية فى تخطيطها بهذه المستويات الثلاثة مع مخاطبة كل فنة 
با يلائمها سواء فى اللغة أو الأسلوب أو الأدوات ©“ . 


۲) قاعدة تقسيم مناطق البث الدعائى تقسما جغرافيا وحضاريا : 


لقد حددت الدعاية الصهيونية جماهيرها فى ست دوائر رئيسية مقسمة تقسها شبه جغراق 
ويحمل كل منها سات مشتركة حضار ية وثقافية واجهاعية . هذه الدوائر هى : 

المهردية الخالية : 

- منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية . 

- أوروبا الشرقية . 

- أفريقيا . 

ااا 


- آمريكا اللاتينية . 


FT 


ولقد خصصت لكل فئة أو منطقة استراتيجية إعلامية مناسبة وأعدت لكل منها برامج 
تطبيقية تتناسب مع كل جمهور على حدة . 
فبالنسبة لليهودية العالمية استغلت معانى الاضطهاد والقسوة وقالت إن إسرائيل هى الملجا 
الوحيد ليهود العالم . 
آما جماهير آوروبا الغربية وآمريكا الشمالية فإن الدعاية الصهيونية تقدم إسرائيل ها على 
أساس آنا امتداد للحضارة الغربية وداع للسلام وحققة للديقراطية ومثال للشقافة والعلم . 
وتسعى الدعاية الصهيونية لتصوير إسرائيل امام اوروبا الشرقية على انها بجتمع تقدمى 
شرقى إنسانى وتفاخر فى ذلك ب ( الكيبوتس ) وأنظمتها الاشتراكية التعاونية وتدعى أن 
الصهيونية بعيدة كل البعد عن الأنظمة الغربية وهى فى ذلك لا تخاطب دول آوروبا الشرقية 
تحتمعة بل كل دولة منفردة على حدة . 
آما مام افر يقيا فإن الدعاية الصهيونية تصور إسرائيل على آنها تلك الدول النامية التى 
عانى أهلها من الاضطهاد كما عانى الأفارقة الزنوج » وتلمح فى ذلك إلى تجارة العبيد كا تبرز 
تجربة إسرائيل الفريدة فى التنمية ملوحة بجا سيجنيه الأفارقة فا لو تعاونوا مع إسرائيل » 
وإسرائيل بتقريبها من الأفارقة إنما تحلم فى استقلال الأصدقاء الأفارقة للضغط على العرب 
والتفاهم معهم . 
كما تسعى الدعاية الصهيونية إلى إظهار إسرائيل كدولة اسيوية وفى سبيل ذلك تنشر 
المعرفة بالثقافة الآسيوية أمام جماهير إسرائيل وتسعى لتصوير إسرائيل كدولة نامية تعمل 
للسلام وهى تسعى للتقرب من هذه الدول عن طريق الولايات المتحدة الامريكية . 
أيضا تقوم الولايات المتحدة مساعدة الصهيونية فى دعايتها فى أمريكا اللاتينية فتسعى 
الدعاية الصهيونية إلى تصوير إسرائيل بالدولة التى تنادى بالانسانية وتظهر انةاءها للعالم 
الثالث وإبراز التجربة التنموية الاسرائيلية الفريدة . 
يقول : ١‏ إدوارد جليك ) 110K‏ .8« إن السبب فى استمرار تأييد القارة الأمريكية 
اللاتينية لكافة الأهداف الصهيونية والاسرائيلية الكبرى فى الأمم المتحدة يرجع إلى حد ما إلى 
فاعلية الدبلوماسية الصهيونية ولكنه يرجع إلى حد أكبر من ذلك إلى المبادى» التى تهتدى بها 
التصرفات الأمريكية اللاتينية فى الأمم المتحدة » أى التوعية إلانسانية . والتعاليم 
الكاثوليكية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها والمسالمة بين الدول ‏ والاييان بجماعية العضوية 
فى الأمم المتحدة »“ . 
ونما سبق نلاحظ آن الدعاية الصهيونية تستغل أسمى المثل العليا كتكتيك مناسب 
لكسب ود هذه الفئات . 


YY 


۳) قاعدة توزيع الأدوار : 


يعد مبدأ توزيع الأدوار منطلقا ثابتا من أساليب الدعاية الصهيونية فالدعاية أهدافها 
محددة واستراتيجيتها موضوعة والتنسيق متفق عليه ولكن يبقى التنويح والتلاعب اللذان 
يتيحان فرصة أكبر لنجاح العملية الدعائية ويحققان ما يسمى بالتناغم مثلا نجد 
( المستدروت ج يستخدم للتعامل مع الحركات النقابية » وتستخدم الأحزاب العمالية منبرا 
لدى الاشتراكية الدولية الأوروبية » أما قادة (١‏ الكيبوتز ) أو ( الموشاف ) فهم خير سفراء 
للتخاطب مع الدول الافريقية فى حين أن المنطقة الصهيونية العالمية هى أداة الاتصال بين 
مهود العالم . وباختصار نجد أن مبدأً توزيع الأدوار يحجرى سواء على القطاع الحكومى 
أو الأهلى الرسمى أو الطوعى . المحافظ أو الراديكالى " . 

« مبدأ توزيع الأدوار وببساطة يعنى ألا نقف إزاء الدلالات المباشرة للوقائع ٠‏ وأن علينا 
أن نربط الواقع بخلفية واسعة اساسها القدرة على التصور والتخطيط البعيد المدى » وخير 
مثال على تطبيق هذا المبدأ نجاح إسرائيل فى تحركها السياسى وف تخطيطها الدعائى ونلمس 
ذلك جليا خلال حرب الأيام الستة فى تحركها الاعلامى وهى اليوم تطبقه بدهاء فى حركتها 
السياسية وعلى الرغم من أن هذا المبدأ بعد ٠۹۷١‏ لم يعد يلاقى ذلك النجاح السابق » وبرز 
واضحا ف علاقة القوى الصهيونية بالقوى الاقتصادية البترولية الأمريكية وعلاقة القوى 
السياسية الصهيونية بالدول الافريقية" . 


)٤‏ قاعدة الاغراق الاعلامى 


وتعود هذه القاعدة إلى الفترة التى سيطر فيها ا لمفكر الصهيونى ( نويان ) على الدعاية 
الصهيونية . 
وتتلخص هذه القاعدة فى إغراق وسائل إلاعلام الجماهير ية وخاصة المكتوبة بالبرامج التى 
تخدم الفكر الصهيونى وهم فى سبيل ذلك سعوا للتحكم فى أجهزة إلاعلام الرئيسية والمهمة فى 
العالم وخاصة فى أمريكا وأوروبا ( وسنتعرض لذلك بالتفصيل ف الفصل الثانى من هذا 
المبحث ) . 
وقد بدأ تطبيق هذا المبدأً فى العشر ينات حيث بدأت الدعاية الصهيونية تعتمد على 
الاعلام المكتوب لدرجة أنه لا تستطيع أن تجد فى تلك الفترة من جميع الصحف اليهودية فى 


CEA) = 


مدينة نيويورك سوى صحيفة واحدة تستطيع أن تصف نفسها بأنها غير صهيونية 


YY 


ثالنا : تسيير الدعاية إلاسرائيلية الخارجية : 


وبالنظر إلى أن الدعاية الصهيونية دعاية سياسية شاملة فإنه يجرى تسييرها على أساس 
ضرورة أن يكون التعامل الاعلامى والدعائى قريبا من مراكز صنع القرار ‏ لذلك نجد أن 
إدارة الاستعلامات والمكاتب التابعة ها فى الخارج وكذلك أوجه النشاط الدعائى الخارجى هى 
جز من وزارة الخارجية إلاسرائيلية . 

والمخطط للدعاية الصهيونية يراعى تصنيف الجمهور الخارجى المستقبل لبرامج الدعاية 
على آساس موقفه من إسرائیل ( متعاطف » معادی ‏ حاید ) وهی تسلط دعایتها نحو هذه 
الفنات الثلاث طبقا للمستوى ومنطقة البحث الدعائى : 


أ) الجمهور المتعاطف أو الموالى : 


ويتمثل الجمهور الموالى لإسرائيل فى الجاعات والمنظمات الصهيونية فى أوروبا وأمريكا 
وبعض جهات أسيا وافريقيا وكذلك ال ماعات التى تؤيد إسرائيل والصهيونية العالمية وذلك 
يسبب ترابط مصالحها . 
وقد تكون هذه المنظمات وال جهاعات أداة دعائية تعمل على ترويج مبادىء الصهيونية بين 
اليهود خارج إسرائيل وتشجعهم على المجرة كا تنظم المظاهرات المؤيدة او المعارضة للقرارات 
الدولية كما أن هذه المنظمات هى التى تمتلك رؤوس الأموال والمشار يع المهمة وأجهزة إلاعلام 
المهمة فى أوروبا وأمريكا كأدوات ضغط ضد الحكومات لضان تأييدها ماديا ومعنو يا ولعل 
أبرز ما تقوم به هذه المنظمات من ضغوط استغلالها ودورها فى انتخابات الرئاسة 
الأمريكة : 
والأسلوب الذى تتبعه الدعاية الصهيونية مع هذه الفئة لا يعد كونه عملا إعلاميا سهلا 
لتدعيم الاتجاهات فقط وتعميق المواقف السائدة لديه . 


ب) الجمهور المعادى : 
وهو يثل الرأى العام العربى » المعادى للوجود إلاسرائيلى والمنطق الصهيونئ من أساسه 


وكذلك الرأى العام الآسيوى والافريقى والاسلامى ثم الرأى العام الصديق للدول العربية 
والذى تربطه والدول العربية منافع مشتركة . 


rr 


أما الأسلوب الذى تتبعه الدعاية الصهيونية مع هذه الفئة فهو نوع من الحرب النفسية 
يقوم على القهر المعنوى . وهذا النوع من الأساليب بحتاج إلى بجهودات ضخمة وتكثيف 
شديد » وهنا نجد أن الدعاية ترتكز على النظرية النازية المستقاة من أفكار فرويد والذى يرى 
أن الانسان بجموعة من العقد والنقانص . والمواطن الذى تثير الدعاية فيه هذه النقائص تجده 
يعانى من حالة تعذيب نفسية ‏ بعد ذلك تأتى مرحلة تضخيم وتشويه هذه العقد الكامنة 
بحيث تحصل الدعاية على ردة الفعل وهى الاستجابة إلى الموقف الذى تسعى إليه . 


ج) الجمهور المحايد : 


وهو أعرض القطاعات ويشمل بعض فئات المجتمع الأوروبى وبعض قطاعات المجتمع 
الآسيوى والافريقى غير المهتمة بالصراع العربى الاسرائيلى » وتولى الدعاية إلاسرائيلية هذا 
النوع من الجمهور قدرا كبيرا من العناية وتدير جهازها بدرجة عالية من الدقة والاتقان . وهذه 
الفئة يسعى كل من إسرائيل والعرب إلى كسبها فى صفه . 


د) جمهور الأراض المحتلة العربى : 


وتزاول إسرائيل عمليات غسيل المخ للسكان العرب فى فلسطين بهدف كسب سكوتهم عن 
المطالبة بحقوقهم فى فلسطين ولاثبات ذلك نكتفى با أعلنته ( الكسندرا جونسون ) والتى 
ثارت ضجة عالمية بإعلانها أن إسرائيل تمارس تعذيبا منظطا ضد الفلسطينيين فى الأراضى 
المحتلة » خاصة وأن هذه الدبلوماسية كانت تعمل فى القنصلية الأمريكية فى فلسطين* . 


زانط 


لقد اهتمت الحركة الصهيونية بعملية الدعوة بل وكان قادتها الحركيون أمثال ١‏ هرتزل ) 

و( جابوتنسكى ) دعاة أكثر منهم زعماء سياسيين . وكانت هم نشاطات واضحة وكبيرة فى 
تحال الدعوة . 

ومنذ تأسيس الوكالة اليهودية فهمت بوضوح أهمية التعامل النفسى والتلاعب به منذ 

بداية الحركة الصهيونية . ولم تكن قد فهمته فقط بعنى الدعاية والدعوة اى الحصول على 

التأييد وخلق الأنصار وإنا أيضا بمعنى تحطيم الخصم وخلق هالة الذعر الدائمة ‏ أى اتخاذ هذا 


ré 


التعامل منطلقا للحرب النفسية » وكل من بحث فى موضوع الوكالة اليهودية يذكر أنها أنشأت 
إدارة نفسية عسكرية خاصة عهدت إليها بعملية التنظيم العملى لخلق حالة ذعر جماعى دائمة 
للسكان الفلسطينيين . 
ومن الثابت أن تخطيط الدعاية الصهيونية سار ولايزال فى خط واضح بتلخص فى تقوية 
الجسد الاسرائيلى وتحطيم الجسد العربى ‏ ومن ناحية أخرى لم يعد القصد من المجوم النفسى 
يجرد إضعاف الادارة المقاتلة وإنما أضحى أكثر اتساعا أى خلق عدم الثقة فى التار يخ بإثبات 
عدم الأصالة وتعميق حالة عدم الثقة فى القيادة ما يؤدى إلى بث الفرقة وهو ما يسعى إليه 
مخططو الدعاية الصهيونية ° . 


خامسا : التنظيم الادارى والخصائص افميكلية الدعائى الصهیونی : 
ادى تعن لی بی 


سبق وأن أشرنا أنه فى عام ٠۹١١‏ حدث تغيير فى مجلس الطوارىء للصهيونية بتكوين 
هيئة تختص بكل شئون الدعاية وأن ذلك يدل على وجود التغيير المستمر ف التخطيط الدعائى 
الصهيوني لسايرة الأحداث وزيادة قوة الحملات الدعائية لاسما وأن هذه المرحلة كانت فى 
تاريخ الحركة الصهيونية تكثيفا للجهود للحصول على الوطن القومى الذى ينشدون فى 
فلسطين . ويلاحظ أنه أحدثت منذ تلك الفترة تغييرات إدار ية واضحة كالتالى : 
أ - تكوين هيئة تشرف على العمل الدعائى مركزية مقرها نيو يورك وأطلقت يدها فى كل ما له 
صلة بالقتال النفسى بأبعاده المختلفة » وتتكون من ستة وعشر ين شخصا نصفهم قد تم 
اختياره على أسس شخصية من حيث الكفاءة والصلاحية وليس من حيث التمثيل للقوى 
السياسية ‏ إذ يعنى ذلك أنه منذ عام ۱۹١١‏ م تدخلت عناصر الخبرة والصلاحية لتتحكم فى 
العقلية المسيطرة على التخطيط الدعائى والاعلامى للحركة الصهيونية . 
ب) استطاعت لجنة الطوارىء الحصول على ميزانية ضخمة وكان أغلبها من منظمات بهودية 
قوية للانفاق على نشاطاتها وخاصة الدعائية . 
ج) كونت فى لجنة الطوارىء أربع عشرة لجنة تخصصية تسيطر عليها الاعتبارات المهنية من 
حيث الصلاحية والقدرة على مواجهة المشكلات . 

ولقد أثبتت فكرة اللجان فاعلية غير حدودة واستمدت مصادرها التنظيمية من التنظمات 
التى عرفتها أوروبا خلال الحرب الثانية وما قبلها ومن التنظهات الشيوعية وهى فكرة الخلايا 
المحلية واستطاعت نة الطوارىء أن تنشىء أكثر من أربعهائة لجنة بهذا المعنى معظمها ذو 
تخصصات دعائية ويؤول أخيرا تحت إشراف ( اليئة المركزية للدعاية ) وكل لجنة تتكون من 
۲ ۱۸ شخصا روعيت الدقة فى اختيارهه "“ . 


ro 


سادسا : المؤسسات والأشخاص القائمون بتخطيط الدعاية الخارجية إلاسرائيلية 


ويقوم بتخطيط الدعاية إلاسرائيلية ثلاث جهات : 
- إدارة الاعلام - وهى تابعة لوزارة الخارجية . 
- مكتب الاعلام المركزى . 
- المكتب الصحفى للحكومة - وهذانالمكتبان الأخيران يتبعان لمكتب رئيس الوزراء . 
وتشرف وزارة الخارجية على النشاط الدعائى فى الخارج أما فى الداخل فيتولى أمر الاشراف 
أكثر من هيئة واحدة » وهى المتحدث الرسمى باسم وزير الدفاع » ثم مكتب إلاعلام المركزى 
والمكتب الصحفى للحكومة وكذلك هينة الاذاعة الاسرائيلية والتى أصبحت مؤسسة عامة 
منذ ٠٠١١‏ ويتم التنسيق بين الجهات الاسرائيلية القائمة على تخطيط الدعاية والجهات 
الصهيونية الدولية وكل منها يسير وفق المرتكزات الأساسية التى وضعتها الدعاية الصهيونية 
للوصول إلى الأهداف الصهيونية المشتركة"“ . 


سابعا : العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار عند تخطيط الدعاية الخارجية الاسرائيلية : 


ينظر إلى الدعاية عادة على أساس آنها إحدى وسائل السياسة الخارجية لأى دولة ولذلك نجد 
أن التخطيط الدعائى إلاسرائيلى يسير جنبا إلى جنب مع التخطيط السياسى » ولذا فإن المخطط 
للدعاية إلاسرائيلية يأخذ فى اعتباره تحقيق أهداف السياسة الخارجية خاصة إذا تذكرنا ما قلناه 
من أن جهاز إلاعلام إلاسرائيلى يتبع لوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء . 


( مستقبل الرسالة إلاعلامية : 
يتوقف نجاح الخطة الاعلامية على مدى فهم المستقبل للرسالة إلاعلامية لا أراده 
المخطط ‏ فهذه الخطة تخاطب كل مستقبل بطريقته ومن هنا تبرز أهمية تعدد مؤسسات 
الدعاية الاسرائيلية التابعة لوزارة الخارجية فى شكل بعثات دبلوماسية » أو المستذروت 
أو وزارة الدفاع أو المنظمات الصهيونية . 


۳) وسائل تنفيذ الدعاية إلاسرائيلية : 


وهذه الوسائل تتعدد حسب الخطة المراد تنفيذها بين إلاذاعات الموجهة والأفلام التسجيلية 


ا 


والشراط المسجلة والدعاية المكتوبة والمعارض والسياحة والاتصال الشخصى ودور الجاليات 
اليهودية والمؤسسات الصهيونية المنتشرة فى العالم . 


: المتابعة‎ (٤ 


وعلى أساس المتابعة لا يتم تنفيذه تتمكن المؤسسات القائمة بالتخطيط من تعديل الخطط 
ورسم الحملات الدعائية وزيادة كفاءة التخطيط الدعائى لتحقيق الأهداف . 


: إلاعلام الغربى‎ ٠ 
يضع المخطط للدعاية إلاسرائيلية فى اعتباره إلاعلام العربى المعادى ووسائله وإمكانياته‎ 
. * وكفاءة العاملين فيه ومنطقه لأن كل ذلك له تأثيره على الدعاية الصهيونية‎ 
المبحث الرابع‎ 
وسائل الدعاية الصهيونية‎ 


تستغل الدعاية الصهيونية جميع الوسائل الاتصالية والتى نرى أنها تحقق أهدافها » ولعل 
الأدوات الاتصالية التى تستخدمها كالتالى : 


أولا : أجهزة إلاعلام الجهاهير ية : 


المراد بأجهزة الاعلام الجماهير ية مختلف وسائل الاتصال الجماهيرى أو الصحافة أو الكلمة 
المكتوبة عموما . أو إلاذاعة ٠‏ أو التليفزيون » أو السيا » أو المسرح . وتهتم الدعاية 
الصهيونية بهذا النوع من الأجهزة لما له من القوة الوحيدة والسلطة فى تقوية وتضخيم المواقف 
السياسية ومظاهر التعبير عنها فى اتجاهات الرأى العاء (“ . 
أ) الصحافة والكتب : 


تسيطر الصهيونية على أكثر الصحف ف الغرب عامة وف الولايات المتحدة خاصة » وعن 
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طريق امتلاك اليهود الصهاينة لرأس الال فى هذه المجتمعات الى تؤمن بالرأسمالية 
استطاعت الصهيونية أن تشترى أفضل الأقلام الغربية والأمر يكية لخدمة قضايا إسرائيل 
وكسب الرأى العام العالمى ضد العرب » وليس أدل على ذلك من أنه حين عرضت مجحلة 
النيوزويك ا٥۷‏ 5« الأمريكية للبيع اشترى أكثر أسهمها بهودى يبلغ ۸٠١‏ ألف دولار 
وأصبحت هذه المجلة التى ها شهرتها ووزنها أداة دعائية جديدة فى يد الصهيونية ١‏ وسنتعرض 
لموضوع تحكم اليهود الصهاينة فى وسائل الاعلام فى العالم فى الفصل الثانى ) . 

وهناك وسيلة أخرى من خلاها تدخل الصهيونية إلى عقل العالم وهى الصحف اليهودية › 
فهناك شبكة واسعة من الصحف اليهودية منتشرة ف العالم » وتعد هذه الشبكة من أكبر 
الشبكات من نوعها » تصدرها أقلية دينية لا يتجاوز عددها ٠١‏ مليون نسمة"“ . 

أما من ناحية الكتب فتسعى الصهيونية لإغراق السوق العالمى بالكتب التى تخدم 
دعايتها وتحارب كل مايتناق مع ذلك ومثال ذلك كتاب ( الخروج ) الذى نشرته إسرائيل عن 
نشأة الدولة الاسرائيلية وملأّته بالأكاذيب والافتراءات عن أصحاب الأرض الشرعية 
واظهرتهم للقارىء فى صورة القساة غلاظ القلوب وذلك لاستدرار عطف الرأى العام العالمى 
نحو إسرائيل . وهى لخدمة أغراضها عن طريق الكتب تسعى إلى : - 
١‏ - إصدار الكتاب وإغراق السوق به فقط . 
۲ - الدعاية له فى كل الوسائل إلاعلامية بحيث لا تترك للقارىء فرصة التهرب من شرائه . 
۳ - السيطرة على دور النشر . 


ب) إلاذاعة والتليفزيون : 
وعن طريق رؤوس الأموال أيضا تسيطر الصهيونية على محطات إلاذاعة والتليفزيون 
الرئيسية فى العالم الغربى وبذلك تهيمنحتى على الإعلان وذلك لتوجيه هذه الوسائل الموجهة 
التى تخدم مصالح إسرائيل » وتقدم إسرائيل العون هذه المحطات والمؤسسات والوكالات عر 
طريق إلاعلان وهى تتمتع بإلاعفاءات الضر يبية ويقدر ثمن إلاعلان الواحد باكثر من عشرذ 
آلاف دولار . 


ج) السيغا والمسرح : 


ومن خلال المسرحيات والأفلام وعن طريق الاغراء لشد انتباه المشاهد تسعى الدعاية 


YA 


الصهيونية إلى إنتاج المسرحيات والأفلام التى تثير فى العالم الشفقة على اليهود وتذكر العالم 
ما لاقاه اليهود أيام هتار ويصحبون هذه المسرحيات أو الأفلام بأسئلة فلسفية مدروسة عن 
تحديد مسئولية المواطن الأوروبى عن تلك ال جرائم . هذا بالاضافة إلى أن 1٠‏ من العاملين 
بصناعة السينا والمسرح فى هوليوود وحدها من اليهود سواء كانوا منتجين أو مخرجين أو 
مشرفين" . ولا يفوتنا أن نذكر بوجة الأفلام التى ظهرت خلال الأعوام الأخيرة والتى 
تدور كلها حول إعادة النظر فى تبرئة اليهود من قتل المسيح فضلا عن الأفلام الأخرى المتعلقة 
بنشأة دولة إسرائيل كفيلم ڪل ه×ۍ ۳ . 


ثانيا : وسائل الاتصال الشخص : 


تؤمن الدعاية الصهيونية ا للاتصال الشخص من قوة فى إلاقناع والتأثير ولذلك فقد 
اهتمت بالبحوث التى تتناول خصائص ال جماهير وكيفية مخاطبة كل جمهور . وتسعى الدعاية 
الصهيونية إلى تحديد مراكزالقوى ف العالم والتى يكن أن تؤثر فى الجهاهير خاصة إذا علمنا أن 
نسبة 1٠‏ من الجماهير المحلية قابلة للتوجيه عن طريق القيادات . 

ولتحقيق التأثير فى هذه القيادات تسعى الدعاية الصهيونية إلى استخدام أى وسيلة 
تضمن ذلك من الحرب النفسية إلى التشهير وسلاح معاداة السامية . واستخدمت هذا السلاح 
الأخبر ضد الكثير من الشخصيات المعروفة أمثال ( فورستال وزيرالدفاع الامريكى سابقا ) 
و ( الصحفية دوروثى طومسون ) وحتى الرئيس الفرنسى السابق ( شارل ديجول ) . 

وإسرائيل إيانا منها بقوة الاتصال الشخص ف التأثير تسعى إلى استضافة كبار 
الشخصيات وهؤلاء لا ينزلون ضيوفا على الحكومة فقط بل تشارك فى ذلك كل الأجهزة الشعبية 
كاهستدروت وال جامعات وهيئات الشباب والشركات كا تسعى إسرائيل إلى استضافة 
المؤقرات لتظهر نفسها كدولة عصر ية متقدمة محاربة للجهل والفقر ومؤيدة لقضايا السلام » 
فتجد أن الزوار حين يعودون إلى بلادهم يعودون محملين بإلاعجاب بإسرائيل والحنين للعودة 
إليها » وتخلد إسرائيل هذه الزيارات بتسمية الشوارع بأسماء أحد الزائرين وإقامة النصب 
التذ كار ية للموتى والأحياء إضافة إلى التقرب إلى الشخصيات العلمية فى الدول النامية بطبع 
مؤلفاتهم ليس إيانا بها ولكن لمجرد الدعاية* . 

لقد أثبتت الدراسات الميدانية أنه إذا كان من الممكن التأثير فى الرأى العام قوة أو ضعفا 
بالاتصال الجاهيرى فإن تغيير المواقف لا يكن أن يتم إلا بالاتصال الشخصى » ولقد طبقت 
إسرائيل هذا المبدأ مساعدة الجاليات اليهودية المنتشرة فى أنحاء العالم ما ها من قوة سياسية 


اغائ 9 ٍ 
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ثاثا : الأجهزة الدولية غير الحكومية : 


لقد تسللت إسرائيل عن طريقق أبنائها إلى الأجهزة الدولية غير الحكومية ويقصد بذلك 
جميع المنظمات الدولية أو التى تصف نفسها بأنها دولية ولكنها تنشاً بجهود فردية وتعيش 
بإعانات خاصة خير ية » وهذه المنظمات انتشرت بشكل واضح عقب الحرب العالمية الثانية 
وقامت على أكتاف اليهود لرخص أجورهم وكفاءتهم وإتقانهم للغات » واليوم لو درسنا تشىكيل 
هذه المنظمات لوجدنا هيكلها التنظيمى يغلب عليه الطابع اليهودى . وهؤلاء كونوا لإسرائيل 
رأس حربة خطرة استطاعت تدريجيا التغلغل فى جميع أنحاء النشاط الدولى بطريق غير مباشر 
مكونة فروضا ضاغطة تلعب من خلف الستار دون أن تجد قوة أخرى مضادة"؟ . 
وتسعى إسرائيل للوصول إلى المنظمات والاتحادات الدولية عن طريتق منظاتها الخاصة 
وتحاول هذه المنظمات الاسرائيلية » إقناع القادة بزيارة إسرائيل وخاصة من تعتقد أن مكسبهم 
خسارة للعرب والمسلمين" . 


4° 


الفصل الفانى 
الدعاية الصهيونية العالمية 


لقد أدركت الصهيونية منذ البداية أنه لكى تكسب الجولة ضد خصومها يجب عليها أن 
تتحكم فى جسد العالم وعقله ‏ فحاولت لكسب الأول التحكم فى المال كخطوة أولى للتحكم فى 
الثانى ألا وهو العقل وذلك عن طريق التحكم فى أجهزة الاعلام المختلفة ف العالم » وبالطبع 
اختلف التطبيق بين الدول المتقدمة أو الدول الكبرى التى ترى الصهيونية فى كلمتها التنفيذ 
الفعلى لتحقيق مأرا فاتبعت فى ذلك أسلوب الضغط على الجكومات وساعدها فى ذلك تركز 
اليهود فى هذه الدول المعنية وتقاسكهم بواسطة تنظمات كثيرة يتم العمل من خلاها . إضافة 
إلى تحكمهم فى إلاعلام للتأثير على الرأى العام العالمى فى بلاد يشكل إلاعلام فيها سلطة 
رابعة وقادرة حتى على زحزحة أو تثبيت الحكومة التى تريد . 
وكذلك اختلف التطبيق بالنسبة للدول النامية أو الدول الغربية المتقدمة والتى اتبعت 
معها الدعاية الصهيونية أسلوب التغلغل عن طريق ما يس مصالح هذه الفئات واحتياجاتها 
ولجأت إلى التأثير عبر وسائل الاعلام لكسب الرأى العام فى هذه الدول ضانا للتعاطف 
العالمى مع قضاياها أولا ثم لكسب المزيد من الأصدقاء بعد ما اعتبرتها مكسبا أهم ما فيه أنه 
خسارة للعرب . 
ونحن فى هذا الفصل سنتناول التغلغل الاعلامى الصهيونى فى كل هذه الدول وسنرى 
مدى اختلاف التطبيقات نى جانب حسب أهمية الدولة موضوع الدعاية ودورها العالمى فى 
الوسائل التى تستخدمها الدعاية الصهيونية فى هذه الدول للوصول إلى أهدافها ‏ ولا سبق أن 
أوضحناه فسنعتبر أن الدعاية الصهيونية اتخذت أسلوب التغلغل عن طريق المساعدات 
والتغلغل الاعلامى بيا اتبعت أسلوب الضغط والتأثير لتحقيق أهدافها . 


المبحث الأول 
الدعاية الصهيونية فى الدول النامية 


وسنتناول فى هذا المبحث الحديث عن النشاط إلاعلامى الصهيونى فى الدول النامية 
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ككتل وليس كوحدات مبينين الاتجاهات التى يسير عليها الإعلام الصهيونى فى هذه الدول 
لتحقيق مآربه » علها بأننا سنتعرض عند الحديث عن الدول الآسيوية إلى اليابان ليس كدولة 
متقدمة فحسب بل لا ها من علاقات طيبة خاصة بالدول العربية حور الصراع فى الشرق 
الأوسط . وفى هذا المبحث سنبين الاتجاهات التى يسير عليها الإعلام الصهيونى فى مختلف 
دول العالم وذلك على النحو التالى : 


أولا : أمريكا اللاتينية : 


اهتمت الصهيونية العالمية بدول أمريكا اللاتينية فأدخلتها فى مخططاتها الخاصة بالدول 
النامية والتى ترمى إلى بث مفاهيمها فيها عن طريق الخبراء الفنيين فى كافة الميادين الاجقاعية 
والاقتصادية والزراعية » ويعمل هؤلاء الخبراء فى أمريكا اللاتينية كمدربين لأبنائها بينا هم فى 
الباطن يقومون بنشر الدعاية الصهيونية على نطاق واسع فى الأوساط التى يعملون بها 
بأسلوب دعائى مدروس بهدف كسب ثقة وعطف هذه الدول وهم يقولون ٠:‏ نحن لا نستطيع 
مساعدتكم بالمال فنحن دولة فقيرة حيط بها الأعداء العرب من كل ناحية ‏ وإنا نقدم لكم ثمرة 
خبرتنا وتجربتنا ) هذا إضافة إلى أن دولة إسرائيل تقدم المنح الدراسية لأبناء هذه الدول 
للذهاب إلى اسرائيل والتعلم فى جامعاتها » وكانت أول منحة قدمت عام ۱۹0۸ وعددها ٠١‏ 
منحة ارتفعت الى ۲۸۹ منحة عام ۱۹١۳‏ ما يؤكد اهام إسرائيل بهذه الدول » وهى تقوم 
بتدر يب هؤلاء تدر يبا فنيا إضافة إلى التدريب النفسى حتى يكونوا دعاة ها فى بلادهم عندما 


.0( 
یعودون . 


ولقد بدأ تسلل اليهود إلى هذه القارة منذ عام ۹۳۸ عندما اشتدت عليهم حملات الناز بين 
ف ألمانيا والنمسا وهم الآن يبلغون ما يقرب من مليون بهودى » ويضع هؤلاء اليهود أيديهم على 
مفاتيح الحياة الرئيسية فى اكثر هذه البلدان وهم يمارسون نفوذهم من وراء هذا الستار کا سيطر 
اليهود على الصحافة وسائر وسائل إلاعلام فى معظم بلدان أمريكا اللاتينية كا أن هم من 
يمثلهم فى الأحزاب السياسية الرئيسية . وقد قامت الوكالة اليهودية بإنشاء لجنة تابعة ها فى 
امر یکا اللاتینية بام ) Christin Palestine Commitee‏ ) وتعمل تحت ستار التعاون 
المسيحى اليهودى وقد قامت هذه اللجنة بهمة العمل الدعائى للصهيونية مستغلة عطف 
اللاتينية وقامت بتجسيد ما لاقاه اليهود من التشرد سواء من النازيين أو غيرهم على مر 
العصور بل وعملت أكثر من ذلك بأن قامت بتحريف بعض آيات الانجيل وأسبغت عليها 
تفسيرات صهيونية خالصة حتى أصبح اللاتينيون يعتقدون أن إنشاء إسرائيل فى فلسطين 


(£) 


واجب دینی وإنسانی فی وقت واحد 
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وتقوم الدعاية الصهيونية بنشاط كبير فى هذه القارة يتمشل فى جهود الجاليات اليهودية فى 
هذه البلاد » وتتركز الدعاية الصهيونية فى هذه البلاد فما يلى : 
١‏ النشاط الدبلوماسى الذى تقوم به اينات الدبلوماسية ‏ فنجد ان لاسرائيل فى أمريكا 
اللاتينية ٠١‏ سفارة معتمدة وقنصلية واحدة فى كوبا و ۸ سفارات غير مقيمة وليس ها تمثيل 
مع ( جوبانا ) قط . 
) إرسال الوفود المختلفة إلى هذه الدول وكذلك قيام الشخصيات إلاسرائيلية والصهيونية 
الهامة بزيارات للدول اللاتينية . ومن خلال هذه الزيارات يتم الاتصال بال جاليات اليهودية 
هناك للقيام بالأدوار الدعائية . 
)٣‏ استخدام الصحف والمجلات عن طريق التأثير المادى . 
)٤‏ عرض الأفلام الدعائية والأنباء المصورة . 
ه) نشاط المنظات الصهيونية . 
وتصدر فى أمريكا اللاتينية والوسطى ٠١١‏ صحيفة بهودية تصدر منها ۵١‏ صحيفة 
بالأسبانية والبرتغالية ومن أهم هذه الصحف صحيفتى ( كوريودى لاتارى ) و( الموندو 
اسرائیلیتا ) فی الأرجنتين و( جورنال ایزرائیلیلیتا ) و( هاشهار ) و( معاریف ) ف 
البرازيل و( برنا اسرائيليليتا ) فى المكسيك كا سيطرت الصهيونية على الصحف غير 
اليهودية سواء عن طريق امتلاكها كمجموعة ( كابريلى ) أو عن طريق استغلال الكتاب 
اليهود كما سيطر اليهود على مؤسسة ( اجلوتو ) الصحفية التى ها فروع فى ختلف ولايات 
البرازيل" . 
لقد تسلل اليهرد إلى الإذاعة والتليفزيون والسيها » فهم يسيطرون على القناة ٩‏ فى 
التليفزيون الأرجنتينى ويقومون بتقديم برامج دعائية وسياحية عن إسرائيل مثل برنامج ( هل 
تعرف إسرائيل ؟ ) أما الاذاعة الكبرى بالبرازيل فقد خصصت ساعة يوميا تطلق عليها 
( ساعة إسرائيل ) . أما فى المجال السيائى فالصهاينة يعرضون أفلاما دعائية لاسرائيل 
تحبب المجرة إليها . وتعتمد الدعاية الصهيونية على التعليم الدعائى القصير والتجارى 
والأنباء المصورة كا يقيمون أسابيع الأفلام كما حدث فى كولومبيا" . ,ٍ 
وخلاصة القول إن الدعاية الصهيونية قد نجحت ف هذه القارة نجاحا أكيدا وإذا استثنينا 
دولة أوائنتين ف هذه القارة فإن جميع دوها تؤيد إسرائيل بشكل واضح ويرجع ذلك إلى : 
١‏ انتاء أغلب الأنظمة الحاكمة للعالم الغربى فى مواقفه العامة من المشاكل الدولية وتأثرها 
البالغ بسياسة الولايات المتحدة . 
۲ - الحملات إلاعلامية والضغوط المتعددة التى مارستها الحركة الصهيونية وإسرائيل ولاتزال 
على هذه الأنظمة الحاكمة سواء من خارج القارة أو من مهود هذه القارة البالغ عددهم أكثر من 
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وتقوم الدعاية الصهيونية بنشاط كبير فى هذه القارة يتمثل فى جهود الجاليات اليهودية فى 
هذه البلاد » وتتركز الدعاية الصهيونية فى هذه البلاد فما يلى : 
١‏ النشاط الدبلوماسى الذى تقوم به الميئات الدبلوماسية » فنجد ان لاسرائيل فى أمريكا 
اللاتينية ٠١‏ سفارة معتمدة وقنصلية واحدة فى كوبا و ۸ سفارات غير مقيمة وليس ها تمثيل 
مع ( جوبانا ) فقط . 
) إرسال الوفود المختلفة إلى هذه الدول وكذلك قيام الشخصيات إلاسرائيلية والصهيونية 
الهامة بزيارات للدول اللاتينية ‏ ومن خلال هذه الزيارات يتم الاتصال بال جاليات اليهودية 
هناك للقيام بالأدوار الدعائية . 
۳) استخدام الصحف والمجلات عن طريق التأثير المادى . 
)٤‏ عرض الأفلام الدعائية والأنباء المصورة . 
)٥‏ نشاط المنظات الصهيونية . 
وتصدر فى أمريكا اللاتينية والوسطى ٠١١‏ صحيفة بودية تصدر منها ۵۵ صحيفة 
بالأسبانية والبرتغالية ومن أهم هذه الصحف صحيفتى ( كوريودى لاتارى ) و( الموندو 
اسرائيليتا ) فى الأرجنتين و( جورنال ایزرائیلیلیتا ) و( هاشمار ) و( معاریف ) ف 
البرازيل و( برنا اسرائيليليتا ) فى المكسيك كا سيطرت الصهيونية على الصحف غير 
اليهودية سواء عن طريق امتلاكها كمجموعة ( كابريلى ) أو عن طريق استغلال الكتاب 
اليهود كما سيطر اليهود على مؤسسة ( اجلوتو ) الصحفية التى ها فروع فى مختلف ولايات 
البرازيل" . 
لقد تسلل اليهود إلى الإذاعة والتليفزيون والسينا » فهم يسيطرون على القناة ٩‏ فى 
التليفزيون الأرجنتينى ويقومون بتقديم برامج دعائية وسياحية عن إسرائيل مثل برنامج ( هل 
تعرف إسرائيل ؟ ) أما الاذاعة الكبرى بالبرازيل فقد خصصت ساعة يوميا تطلق عليها 
( ساعة إسرائيل ) . أما فى المجال السيائى فالصهاينة يعرضون أفلاما دعائية لاسرائيل 
تحبب اهجرة إليها » وتعتمد الدعاية الصهيونية على التعليم الدعائى القصير والتجارى 
والأنباء الصورة كا يقيمون أسابيع الأفلام كا حدث ف كولومبيا" . ,ٍ 
وخلاصة القول إن الدعاية الصهيونية قد نجحت ف هذه القارة نجاحا أكيدا وإذا استثنينا 
دولة أوائنتين نى هذه القارة فإن جميع دوها تيد إسرائيل بشكل واضح ويرجع ذلك إلى : 
١‏ - انةاء أغلب الأنظمة الحاكمة للعالم الغربى فى مواقفه العامة من المشاكل الدولية وتأثرها 
البالغ بسياسة الولايات المتحدة . 
۲ - الحملات إلاعلامية والضغوط المتعددة التى مارستها الحركة الصهيونية وإسرائيل ولاتزال 
على هذه الأنظمة الحاكمة سواء من خارج القارة أو من مهود هذه القارة البالغ عددهم أكثر من 
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مليون نسمة يتمتعون بالنفوذ الاقتصادى والتجارى الاجةاعى . 
۳ اختفاء النشاط الاعلامى الغربى فى هذه القارة وعدم توجيه المغتربين العرب رغه أعدادهم 
المتزايدة فى هذه الدول“ . 


ثانيا : آفريقيا : 


تعتبر كل دول أفريقيا فما لو استثنينا الدول العربية وبعض الدول الأخرى دولا فى 
مجملها فقيرة قليلة الموارد كثيرة السكان » ومعظم هذه الدول لم تنل استقلاها إلا مؤخرا وبعد 
أن استنفد الاستعمار خيراتها . وهذه الطبيعة الصعبة فإن الدعاية الصهيونية لم تجد السبيل 
سهلا للوصول إليها خاصة وأن شعوب هذه الدول أو الرأى العام فيها من الصعوبة بمكان 
التسلل إليهم عن طريق أجهزة الاعلام الجماهير ية وتحقيق نفس النتائج التى يكن تحقيقها فى 
دول أكثر تقدما لأن النشاط الاعلامى من هذا النوع ضعيف فى كثير من هذه الدول لذلك 
فقد اعتمدت الدعاية الصهيونية فى تسللها إلى هذه القارة على النفاذ عن طريق : 
- الشاط الدبلوماسى . 
النشاط التجارى والمالى . 
- النشاط الثقافى والفنى . 
الشاط العسكزى* ‏ . 
لقد استقلت أغلب الدول الافريقية لترى إسرائيل وقد سبقتها فى الوجود بل وكان ها فى 
بعض هذه الدول قنصليات أوجدتها عن طريق المستعمر » وقد سعت إسرائيل إلى الاعتراف 
بالدول المستقلة بل وصوتت على قبوها فى الأمم المتحدة » ولقد تمثل نشاطها الدبلوماسى فى أخذ 
المبادرة وعرض المساعدات المختلفة وتشجيح الدول الغربية ذات النفوذ فى إفريقيا على مساعدة 
هذه الدول المستقلة حديغا . 
إن التغلغل إلاسرائيلى الصهيونى فى إفريقيا يجب أن ينظر إليه كميدان عمل ومجال 
حيوى للاقتصاد الاسرائيلى وكمنطلق للوثوب على البلاد العربية من الخلف فأى كسب 
لاسرائيل هو بالتأكيد خسارة للعرب . ولكن رغم ما سنلاحظه من نشاط لاسرائيل ف أفريقيا 
فقد استطاعت الدول العربية - خاصة بعد جهود جلالة الملك فيصل رجه الله ورحلاته إلى 
إفريقيا - استطاعت أن تجمع من الأصدقاء الكثير ين خاصة وأن هذه الدول تدخل فى منظمة 
الوحدة الأفريقية مع سبع دول عربية إحداها دولة مواجهة مع إسرائيل وهى مصر . 
لقد رحبت القيادات الافريقية أثناء غياب الوجود العربى بإسرائيل انطلاقا من أن قادة 
الدول الافريقية متأثرون بالتراث الحضارى الغربى ويرون أن نماذج غرب أوروبا الحضار ية 


Yé 


لازمة لتطوير بلادهم ‏ وفى هذا المناخ استفادت إسرائيل بالإضافة إلى أن هذه الدول الحديثة 
الاستقلال كانت فى حاجة إلى العون المادى والفنى ”" . 

كما ساعد إسرائيل على تسللها لإفريقيا وقدرتها على بث دعايتها هناك اتجاه الشعوب 
الافريقية على الأخذ بسياسة دعم الصداقات مع جميع الشعوب والحكومات لتحصل على 
الاعتراف ا 

وخلاصة القول إن السياسة إلاسرائيلية الصهيونية فى إفريقيا اقتصادية كانت أم ثقافية 
أم سياسية أم عسكر ية ها جوانب إعلامية ودعائية أى أنها مزج بين بعض الحقائق مع العمل 
على تضخيمها وربطها بالعمل الدعائى . 


المنطق الدعائى الصهيونى فى إفريقيا : 


وتنطلق الدعاية الصهيونية فى عملها فى إفريقيا من خلال أربعة مداخل كالتالى : - 

١‏ - التأكيد على وحدة التجربة بين الشعبين اليهودى والافريقى وأن الشعبين هما ضحايا 
الاضطهاد وها نفس الماضى المؤلم وقد كافحا سويا ضد التمييز العنصر ى والتعصب الدينى » 
ولقد عمل خبراء إسرائيل فى الشئون إلاعلامية والافريقية على فلسفة هذا الماخل كحقيقة 
تاريخية تجمع بين الشعبين" . 

۲ - التأكيد على أهمية التجربة الاسرائيلية . الفريدة والرائدة فى إنماء الدول الأفريقية وذلك 
بالتركيز على منجزات إسرائيل فى تطوير المجتمع الاسرائيلى وزراعة الصحراء وتطبيق أسس 
الحضارة الغربية فى كافة المجالات وأن هذه التجربة ليست وليدة الرأسمالية أو الاشتراكية . 
۳ - التاكيد على خلو علاقات إسرائيل بافريقيا من الأطماع السياسية وأن مساعدات إسرائيل 
تعتبر موضوعا أخلاقيا ومهمة تاريخية ضر ورية لإسرائيل بقدر ما هى ضر ورية لتلك الأقطار 
التى تساعده " . 


. التأكيد على الدور الام الذى تلعبه إفريقيا فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط‎ - ٤ 
: وسائل الدعاية الصهيونية فى إفريقيا‎ 


هناك عدة وسائل للدعاية الصهيونية فى إفريقيا بإلاضافة إلى الوسائل غير الشر يفة 
کاستخدام النساء مثلا › وھی :. 
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أ النشرات الدعائية : 


وتقوم البعثات الدبلوماسية إلاسرائيلية بإعداد وتوزيع النشرات الدعائية عن إسرائيل 
والصهيونية متضمنة أفكارها وأعمال إسرائيل السياسية والاقتصادية والاجاعية والعسكرية 
والغقافية وعادة ما تكون فوتوغرافية حسنة الاخراج محكمة المادة متضمنة للمنطق الصهيونى › 
ومثال ذلك نشرة ( حقائق عن إسرائيل ) ونشرة ( إسرائيل اليوم )* . 


وتعمل إسرائيل من خلال بعثاتها الدبلوماسية فى أفريقيا على الاتصال بالصحفيين 
والمؤسسات الصحفية ودور النشر . وهى تقوم بإغرائها با لمال وتجنيد صحفيين إفر يقيين للكتابة 
لصالح إسرائيل كا ينطبق ذلك على وسائل إلاعلام الأخرى كالاذاعة والتليفزيون .. كا تقوم 
السفارات الاسرائيلية بشراء العديد من الصفحات من الصحف الافريقية " . 

وهم يقومون بأشياء أكبر من ذلك فلقد تركت الحكومة الاسرائيلية لسفرائها فى الخارج 
صلاحيات غير حدودة لاتخاذ قرارات مباشرة فى أى قضية وتحت أيدمهم اعتادات مالية وافرة 
لتمويل أية أفكار يريدون تنفيذها خاصة فى بجال الدعاية"" . 

ونما يسهل عمل الدعاة إلاسرائيليين ف إفريقيا وجود الشبكة العالمية التى يسيطر عليها 
اليهود بوسائل ختلفة والتى تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر فى أجهزة الاعلام والترفيه 
المحلية فى دول العالم الثالث"' . وتنتشر الصحف اليهودية فى إفريقيا وخاصة باللغة 
الانجليزية حيث توجد بجموعة دور يات يرتفع عددها إلى ٤١‏ دورية منها ۲۳ بالانجليزية " . 


ج) الاذاعة والتليفزيون : 
وعن طريق برناتجها الموجه بإذاعتها ( اما ال٥٣‏ ) بدأت فی بث دعایتها منذ ٠۹١۹‏ 
بلغات ختلفة » وتقيم تعاونا مع الاذاعات المحلية وترسل هم الكثير من دايا ( موسيقى . 
مواد دعائية ) وهناك نشرة بالعبرية مبسطة توجه لليهود فى إفريقيا كا توجد محطة خاصة 


موجهة ۷ 


د( الأقلام 
تقوم إسرائيل بإعداد الصور إلاعلامية لتوزيعها فى إفريقيا كا تعد نشرة إخبارية 
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سينائية توزعها بأربع لغات كا تخرج أفلاما تسجيلية عن إسرائيل وإفريقيا لعرضها فى دور 
السينا والتليفزيون وتشترك بها فى المعارض (^ . 


ھے( المعارض : 


تقوم إسرائيل بإعداد المعارض عنها فى كثير من الدول الافريقية كا تشترك فى بعضها 
وقد أقامت عام ۱۹١۲‏ معرضا متنقلا زار كلا من ( غانا ‏ نيجير يا » ساحل العاج » 
سیرالیون » السنغال ) . کا اشترکت عام ۱۹٦١‏ فى ( معرض داكار ) للفن الزنجى 
وشاركت ف نفقاته كا أعلنت أثناء قيام المعرض عن تقديم جائزة كبيرة لأحسن كاتب مقال عن 
مدينة القدس ”* . كا أقامت إسرائيل معرضا لمنتجاتها فى إثيوبيا افتتحه هيلاسيلاسى عام 
۸ :؛ کا اشترکت فی ( معرض نیروبی ) عام ۱۹٦٩۹‏ وکان ها جناح کبیر ‏ وحدث آن 
منعت الصحفيين من دخول الجناح ما لم يشيدوا بإسرائيل فى كتاباتهم ما أدى إلى مقاطعة 
الصحفيين الأفارقة للمعرض "^ . 


و) الاتصال المباشر : 


وتقوم بهذه المهمة إضافة الى الوسائل السابقة الجاليات اليهودية فى إفريقيا كما يساعد على 
ذلك ( محلس الصداقة الاسرائيّلية الافر ıۉıة‏ ( ) Council for Israel African Friendship‏ ( . 


ز) السياحة : 


وتقوم القنصليات الاسرائيلية فى إفريقيا بنشر الدعاية السياحية لإسرائيل » وتزويد 
السياح ووكلاء السفر بالمنشورات والمعلومات » ويحظى ( اتحاد جنوب افريقيا ) بقدر كبير من 
الاهتام . 
إن إسرائيل رغم أنها لم تعد تحظى بهذه المكانة فى إفريقيا ورغم قطع أغلب الدول 
الافريقية علاقاتها معها إلا أن سياستها الاعلامية لم تتغير فى وجوهرها والتى تعتمد على 
سياسة النفس الطويل . وحاولة العودة إلى هذه المناطق الشاسعة والتى تأمل فى أنه سيكون 
ها فى يوم من الأيام تأثير فعال على بجريات الأمور كغيرها من مناطق العالم الأخرى . من هنا 
يبرز دور العرب ف الابقاء على هذا الانتصار السياسى والاعلامى الذى تحقق هم فى إفريقيا 
وإلا لفلت الزمام خاصة وأننا رأينا إحدى هذه الدول وهى ( زائير ) تخرج عن هذا الخط وتعيد 
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علاقاتها مع إسرائيل الأمر الذى قد يتيح لغيرها من الدول الافريقية أن تحذو حذوها فى 
علاقاتها بإسرائيل . 


ثالغا : قارة آسيا : 


لقد أدركت الصهيونية منذ وقت بعيد أهمية القيام بنشاط دعائى واسع النطاق فى القارة 
الآسيوية باعتبارها أكبر قارات العالم مساحة وعددا ف السكان وعلى الأخص لامكانية جذب 
المهاجرين اليهود فيها إلى فلسطين نظرا لأن مستواهم المعيشى أقل منه فى أوروبا وأمريكا فهم 
لذلك أقل سكا بالبقاء فى بلادهم الأصلية . 
ومنذ قيام إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ ظلت هذه الأجهزة تواصل نشاطها فى هذه المناطق بغية 
جذب أكبر عدد تمكن من أبنائها إلى إسرائيل عن طريق مراكز الوكالة اليهودية المنتشرة فى بلاد 
اشنونة کثیرة ۸) 
ولاتزال إسرائيل تشعر بالغربة عن قارة آسيا لأنها تدرك أن معظم الدول الآسيوية التى 
اعترفت بها ليست بذات ثقل ف ميزان القوى فى تلك القارة الواسعة » وما تجدر ملاحظته أن 
السياسة الخارجية الاسرائيلية تتميز فى سعيها وراء تحقيق أهدافها فى هذه القارة » خاصة 
بالنسبة للدول الكبيرة منها لاتزال نمتنع عن سياستها إزاء الكتلة الشرقية واتباع سياسة 
( النفس الطويل ) وعدم الاستهانة بأى مظهر من مظاهر الاتصال والصداقة التى يكن 
الحصول عليها . 
ونجد أن الدعاية الصهيونية فى تعاملها مع الدول الآسيوية تتخذ مداخل معينة تتناسب 
مع كل دولة على حدة . وفى السطور التالية سنناقش كيف تعمل الدعاية فى آسيا . وبالطبع 
لن نتعرض لكل دولة آسيوية بل سنأخذ ختارات عنها » فسنأخذ اند كدولة نامية كبرى » 
وعلى أساس أنها الدولة النامية الوحيدة التى تطبق النظام الديقراطى الذى يتيح تعدد 
الأحزاب » وسنأخذ اليابان كنموذج لدولة متطورة مرتبطة بالسياسة الامريكية وذات مصالح 
مع الدول الغربية » فضلا عن أننا سنتطرق لتركيا كدولة إسلامية لإسرائيل نفوذ فيها . 


أ) اند : 


اعترفت اند بإسرائيل اعترافا غير كامل على أساس آنها حقيقة قائمة » ولم تتبادل معها 
التمشيل الدبلوماسى واكتفت بأن يكون لإسرائيل قنصلية فی ( بومبای ) وليس فى ( دى ) 
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العاصمة”“ . ومن المعروف أن اند تقف موقفا وديا للغاية مع الدول العربية فى قضية 
فلسطين وتسعى إسرائيل منذ إنشائها إلى الحصول على اعتراف لهند بها وتبادل البعثات 
الدبلوماسية معها ‏ وهى لذلك قد خططت أهدافا مرحلية تقتضيها طبيعة الموقف » كا تسعى 
لكسب تأييد قطاعات من اهنود ولتدعم علاقاتها باهند إما بواسطة المؤسسات المختلفة أو عن 
طريق اليهود انود . 


وتباشر القنصلية إلاسرائيلية فى ( بومباى ) أعمال الدعاية » إذ تقوم باصدار منشورات 
دعائية ضد العرب فى اند إضافة إلى نشاطها التجارى » كا تعمل (١‏ جمعية أصدقاء 
إسرائيل ) تحت ظل القنصلية الاسرائيلية . إضافة إلى نشاط ( جعية الطلبة من أجل 
الصداقة الندية إلاسرائيلية ) و ( جمعية الدراسات البرلانية ) و ( ال جالية اليهودية ف اند ) 
والتجار الأمريكيين والأوروبيين اليهود أو المتعاطفين معهم الذين يتعاملون مع التجار اليهود 
والشركات والمؤسسات افندية . وتصدر القنصلية إلاسرائيلية فى ( بومباى ) نشرة ( اخبار 
إسرائيل ) مرتين فى الشهر » وهى نشرة دعائية متقنة متنوعة الموضوعات » وتتضمن هذه 
النشرة المنطق الصهيونى الذى أشرنا إليه فى الفصل الأول مع التركيز على أهمية تقوية 
العلاقات بين إسرائيل واهند ‏ كمل تصدر أيضا نشرة بعنوان ( خلفية الأحداث ) فى حجم أقل 
من سابقتها . وتعمل القنصلية إلاسرائيلية على توزيع المطبوعات المصورة عن إسرائيل وتقوم 
عن طريق عملائها بارسال خطابات إلى الصحف الفندية تدعو فيها إلى إسرائيل وتقوم بعمل 
ندوات عن إسرائيل يلقيها خبراء بهود أو هنود ممن زاروا إسرائيل"* . 
وتتصل إسرائيل بالأحزاب السياسية وأعضاء البرلان الندى ورؤساء تحرير الصحف 
وجماعات الضغط وجماعات المصالح . 
ولقد أثمرت جهود إسرائيل هذه بعض الشىء فنجد أن هناك حاولات كبيرة من الصحف 
اهندية للضغط على الحكومة المندية من أجل الاعتراف الكامل بإسرائيل وتبادل التمثيل 
الدبلوماسى معها وقد قام بعض أعضاء ( حزب المؤقر المندى ) بحملة كبيرة لإحياء هذا 
الموضوع . وأوردت بعض الصحف الندية مقالات لبعض الساسة انود مفادها قوهم : ( إن 
لهند عندما تقيم علاقات أفضل مع إسرائيل لن تكون قد آثرت اليهود على العرب » وأن حياد 
اند سوف يكون له معنى أعمق فما لو تعرفوا على وجهة نظر إسرائيل لأنهم فى الوقت الحاضر 
يعرفون وجهة نظر الجانب العربى فقط من القضية ) . وفى مقال ها أشادت إحدى الصحف 
الندية أنه بينا تجامل اند العرب فى قضيتهم مع إسرائيل فإن العرب يتخذون موقفا حايدا 
من الصين وباكستان فى نزاعهما مع اند . ولكن رغم ذلك فقد أكدت اند صداقتها للعرب 


عقب هذه الحملة بأن رفضت عرضا إسرائيليا بتزو يدها بالأسمدة لأسباب سياسية ”"“ . 


ورغم أن جهود إسرائيل لم تحقق بعد النجاح المقصود » ورغم أن الدعاية الصهيونية لم 
تحقق أهدافها كاملة فى اند إلا أنها - وكعادتها - لم تيأس بل خرجت بتحليل مفاده أن موقف 
اند من إسرائيل مرتبط بمصالحها مع العالم العربى » وهى إذ تدرك ذلك فهى تستمر فى إبجاد 
أی اتصال مع اهند تحت ستار فنی أو ريا أو ثقا وتستغل قنصلیتها فى بومباى لتؤكد 
هذه العلاقة معتمدة فى ذلك على مفهوم المند المتطور للدييقراطية وحرية تدفق المعلومات . 


ب) اليابان : 


تركز الصهيونية دعايتها فى اليابان مستغلة النفوذ الكبير الذى تتمتع به الولايات المتحدة 
هناك . ويتميز مدخلها الدعائى بالتركيز على المنافع المتبادلة التى تنتج عن توثيق علاقاتها 
الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية بإسرائيل . 

وقد بدأ التغلغل الدعائی الصهیونی فى الیابان یظهر جلیا منذ عام ٠۹٦١‏ عندما بدأت 
محطات الاذاعة والتليفزيون بتقديم المزيد من برامج الدعاية الصهيونية المعدة ف الولايات 
المتحرة , كذلك تقوم ( جمعية الصداقة اليابانية الإسرائيلية ) بنشاط واسع أكثره خفى والظاهر 
من هذا النشاط يتصل بالنواحى الثقافية والفنية . ويعمل ف اليابان بجموعة من الموسيقيين 
الاسرائيليين الذين وصفتهم الصحف اليابانية بأنهم أنشأوا لبلادهم سمعة كبيرة فى اليابان 
كذلك فإن المسرح اليابانى قد قدم مسرحية إسرائيلية ترمت إلى اليابانية تسى 
( كارامبولى ) كذلك فإن من المظاهر الامة للنشاط الدعائى الصهيونى ازدياد نسبة السياح 
اليابانيين إلى إسرائيل والتسهيلات التى تنح هم من الجانب الاسرائيلى وتؤدى هذه الزيارات 
إلى سلسلة من المقالات الدعائية عن إسرائيل . هذا بإلاضافة إلى المعارض التى تقيمها 
إسرائيل فى اليابان وخاصة فى النواحى التجارية" . ومع ذلك فإن اليابان من الناحية 
الاقتصادية رغم ارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية سياسيا همها العرب كثيرا لأن السوق 
العربية وخاصة فى الخليج هى من أكبر الأسواق للمنتجات اليابانية وبهمها ألا تخسر هذه 
السو خاصة وأن قانون المقاطعة العربية يقف حائلا دون أن تفرط الشركات اليابانية فى 


صداقة العرب واسواقهم . 


تعد تركيا الدولة إلاسلامية الوحيدة التى للصهيونية تغلغل فيها فى جميع المجالات 
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( سياسية » اقتصادية » عسكرية » ثقافية » رياضية » علمية » فنية ) وما ساعد على هذا 
التغلغل وجود جالية هودية بها يبلغ تعدادها ٠١١‏ ألف نسمة أغلبهم من الأغنياء » هذا إضافة 
إلى عوامل أخرى كاعتبار تركيا وإسرائيل جزءاً من المعسكر الغربى وحلف ١‏ الناتو ) وكرأس 
جسر لتدعيم النفوذ الغربى فى الشرق الأوسط » إلا أن اهام تركيا بالعرب ليس بالقليل فتركيا 
يربطها بالعرب العقيدة الاسلامية والتاريخ والمصالح المشتركة فقد زاد تبادل زيارات الوفود 
التجار ية بينها وبين الدول العربية وتعمل الشركات التركية فى بحالات المقاولات والانشاءات 
ف الدول العربية وخاصة دول الخليج والمملكة العربية السعودية . كا أن تركيا وافقت على 
إنشاء مكتب للجامعة العربية فى أنقرة"“ . ويعمل هذا المكتب على شرح وجهات النظر 
العربية والعمل على توطيد صداقة العرب بتركيا ومواجهة الدعاية الصهيونية هناك على قدر 
طاقاته . 


رابعا : أوروبا الشرقية : 


من الحقائق الثابتة أن دول الكتلة الشرقية كانت من أوائل الدول التى اعترفت بإقامة 
دولة إسرائيل . وكانت العصابات الصهيونية قبل نشأة إسرائيل تحصل على أغلب أسلحتها 
من تشيكوسلوفاكيا وخاصة الطائرات والدبابات من بولند" . بإلاضافة إلى ما بذله مهود 
العالم من جمع السلاح بأنواعه من مختلف دول غرب أوروبا والولايات المتحدة » ولا عجب فى 
ذلك فالعديد من اليهود يتمركزون فى دول هذه الكتلة وخاصة فى الاتحاد السوفييتى وبولندا 
ولظروف سياسية قطعت هذه الكتلة علاقتها مع إسرائيل بعد حرب ۱۹١۷‏ باستثناء رومانيا 
علها بأن ذلك التغيير فى موقف هذه الدول لايعد سحبا لاعترافها بإسرائيل ولم تتخذ إسرائيل 
إزاء ذلك سياسة خارجية أو إعلامية معادية بل اتبعت ما سبق ذكره بالدبلوماسية السرية مع 
هذه الدول إلى أن أعيدت العلاقات إلى الأفضل . 

وتتميز سياسة إسرائيل الدعائية تجاه هذه الكتلة بالرغبة فى عدم قطع الخيط الذى يربطها 
باسرائيل وتتبع فى ذلك سياسة ١‏ النفس الطويل ) كا أطلقت حرية عمل الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى دون حدود كهدف ديقراطى مظهرى وكفاية سياسية للارتباط بهذه الكتلة › وتهتم 
إسرائيل هذه الكتلة ولا تعاملها ككتلة واحدة بل تسعى للتعامل مع كل دولة على حدة' . 

وتسعى الدعاية الصهيونية لتصوير إسرائيل أمام أوروبا الشرقية على انها بجتمع تقدمى 
شرقى إنسانى وتفاخر فى ذلك ب ( الكيبوتس » وأنظمتها الاشتراكية التعاونية وتدعى أن 
الصهيونية بعيدة كل البعد عن الأنظمة الغربية . 
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المبحث الثانى 
الدعاية الصهيونية فى الدول المتقدمة 


وكا ذكرنا فى مقدمة هذا الفصل فقد استطاعت الصهيونية عن طريق تحكمها فى رؤوس 
الأموال فى الدول الغربية أن تتحكم فى أجهزة إلاعلام والتى تعد فى هذه الدول ملكا لمن يلك 
رأس الال - والتى تطبق نظريتى الحرية والمسئولية الاجاعية - وليس للحكومات كا هو 
الحال فى الدول النامية التى تطبق نظرية السلطة أو النطرية السوفييتية . ومن خلال هذا 
المدخل امتلكت الصهيونية أهم أجهزة إلاعلام فى الدول المتقدمة أو سيطرت عليها وركزت 
نشاطها على الولايات المتحدة التى فتحت ذراعيها لليهود كحامية جديدة هم بعد بريطانيا 
فأصبحوا يتحكمون فى التجارة وفى وسائل الاعلام » عصب الحياة الغربية لما ها من القوة 
التى تحكم المجتمعات هناك . 

وتتخذ الصهيونية فى تعاملها مع هذه الدول أسلوب الضغط عبر الجماعات الموالية ها 
أو عن طريق أجهزة الاعلام التى تتلكها أو الصديقة أو التى ها معها مصالح مشتركة أو عن 
طريق التغلغل نى الأحزاب السياسية والعمالية عن طريق المنظهات الصهيونية . 

وف هذا المبحث لن نتعرض بالبحث للنشاط الدعائى الصهيونى فى كل دولة من الدول 
المتقدمة فى أوروبا وأمريكا بل سنختار بعضا منها وسنبدأً الحديث عن بريطانيا وفرنسا ثم 
سنتعرض بشىء من التفصيل للتغلغل الدعائى الصهيونى فى الولايات المتحدة لا ها من أهمية 
تقف وراء النجاح الذى تحققه الصهيونية ضد العرب . 


أولا : بريطانيا : 


معروف للجميع ما لبريطانيا من دور فى قيام إسرائيل » وما قدمته بريطانيا للصهاينة 
ليكونوا دولتهم التى أرادوا فى فلسطين العربية ‏ وقد سبقت الاشارة إليه فى مقدمة هذا 
البحث » ولا لبريطانيا من أهمية فى القرارات العا مية وخاصة ما يتصل منها مشكلة فلسطين 
فإنه كان لتأييدها لإسرائيل فى المحافل الدولية الأثر امهم الذى جعل إسرائيل تسعى لكسبها 
حليفة دائمة » وبعد أن ضعفت بريطانيا أصبحت ترتبط سياسيا بالولايات المتحدة كحليفتين 
ضمن حلف الناتو وتأتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة . 
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ومن خلال خبرة اليهود بالوضع القائم فى بريطانيا ودراسة وضع الجمهور البريطانى فقد 
ركزواعلى دور الصحافة فى التأثير على الرأى العام لأنها الجهاز الجماهير ى الوحيد الذى يكن 
امتلاكه فى بريطانيا فإلاذاعة والتليفزيون يختلف نظامهما فى بريطانيا عن الصحافة فها 
ملوكان للحكومة كا هو معروف . ولكن أمكنهم أيضا التأثير عليهمافقط عن طريق السعى 
لتعيين مديرين فماأو حررين بود أو موالين للصهيونية . ولذلك فقد ركزوا على دور الصحافة 
فى التأثير على الرأى العام البريطانى إضافة إلى قطاعات النفوذ السياسى فى الحكومة 
البريطانية . 


أ) السيطرة على الصحافة : 


لقد أدرك زعماء الصهاينة منذ البداية أهمية الصحافة وركزوا عليها وأورد حكماء صهيون 
بروتوكولا خاصا عن تأثير الصحافة وضر ورة التحكم فيها وهم يرون أن عمل الصحافة الذى 
مهدف إلى إثارة عواطف الغضب والانتقام والتباعد والتفريق بين الأحزاب من شأنه أن يعود 
با منفعة على اليهود ولذلك سعوا إلى إنشاء أو شراء أو السيطرة على الصحف الرسمية فى 
بريطانيا خاصة قبل تحوهم إلى الولايات المتحدة الامر يكية » وهذه الصحف تم إنشاؤها لتكون 
اللسان المعبر للدعاية الصهيونية ‏ وتأتى بعدها الصحافة الشبيهة بالرسمية ويقوم عملها على 
أساس ضم المحايدين والبعيدين عن تيار السياسة ونشاط الأحزاب ثم تأتى فى الدرجة الثالثة 
الصحف المعارضة لليهود وهى صحف تظهر فيها وبشكل متعمد مقالات مناهضة للصهيونية 
واليهود بصفة خاصة بهدف جلب الأقلام المعارضة للكتابة فيها ولعرفة النوايا الحخفية هذه 
الأقلام ‏ إن الصهاينة بهذه العقلية حاولوا تحقيق مخططاتهم التوسعية فى العالم القديم والجديد 
فقاموا كما ذكرنا بشراء وتأسيس الصحف وتدعيم الصحف الأخرى لضان وقوفها بجانبهم ومن 
خلاها بدأوا ينشرون دعايتهم على صفحات هذه الصحف . کا اشتروا ذمم كثير من 
الصحفيين البارزين”" . وحينا أنشئت جريدة ١‏ التاييز ) اللندنية فى عام ۱۷۸۸ سعى اليهود 
لبسط نفوذهم على الجريدة وظهر فى الأفق المليونير اليهودى ١‏ روتشيلد ) الذى حاول أن يفرض 
نفوذه المالى على الجريدة وعندما ألت ملكية الجريدة إلى شركة مساهمة فى عام ۱۹۰۸ كان من 
أبرز أعضائها عدد من الصهاينة نذكر منها ( الفيكونت نور ثكليف ) و( السير جون الرمان ) 
و (السیر بودی بیرتون ) . وفی عام ۱۸۵٥‏ اشتری ( لیفی لاوش ) و( موزی ليفى ) جريدة 
( ديلى تلغراف ) ومن بعدها لم تخل صفحات الجر يدة من الدعاية الصهيونية السافرة والعطف 
على إسرائيل والتنديد بامقاطعة العربية لإسرائيل » وسيطر الصهاينة أيضا على عدد كبير من 
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الصحف البريطانية وامتد نفوذهم قوة وضعفا فى صحف ( ديلى إكسبريس ) و( النيوز 
کرونکل ) و( الدیلی میل ) و( الدیلی هیرالد ) و( المانشستر جاردیان ) و( یورکشایر 
بوست ) و ( إیفننج نيوز ) و ( صندای|کسبریس) و( صندای کرونکل ٩)‏ . 

وإضافة إلى دور الصحافة كجهاز إعلامى كبير يكن بواسطته التأثير فى الرأى العام 
البريطانى والقرار السياسى وقبل أن إتحدث عن النفوذ السياسى المعاصر فى بريطانيا أود أن 
أذكر حدثا مهما حدث مؤخرا يؤكد اهام الصهاينة بأجهزة الاعلام الغربية وسعيهم وراء 
السيطرة عليها بأى شكل وكا هو معروف أن ( هيئة إلاذاعة البر يطانية ) ( 8.8.0 ) ملوكة 
للدولة ولا يكن التحكم فيها إلا بالسيطرة على مقاعد السلطة بها أما ( التليفزيون البر بطانى 
المستقل ) فهو شركة مساهمة كباقى الشركات التى للصهيونية نفوذ سافر بها وهى دائمة 
التشهير بالعرب وأخر أكبر ضجة صنعوها هى عرض لفيلم ( موت أميرة ) الذى يسىء إلى 
إلاسلام . أما ( هيئة إلاذاعة البريطانية ) فإن اليهود سعوا كا قلنا للسيطرة على مقاعد 
السلطة بها وآخر ما حدث هو تمكنهم من الحصول على مقعد رئيس مجلس الادارة بها فقد عينت 
الحكومة البريطانية ( ستيوارت يونغ ) الذى وصف بأنه وثيق الصلة بإسرائيل فهو يشغل 
منصب أمين صندوق التبرعات التابع لمجلس النواب اليهودى البر يطانى وهو عضو فى بجموعة 
التجارة البريطانية مع إسرائيل وعضو فى مجلس أمناء جامعة تل أبيب بالاضافة إلى كونه 
رئيس مجلس إدارة المجلس المركزى للخدمات الاجةاعية““ . وأدهى من هذا وذاك أن 
( ستیوارت يونغ ) هو مدير صحيفة ( جویش کرونکل ) التى تصدر فى بريطانيا » وهذا الأمر 
بالطبع يدعو للقلق عن مستقبل حياد وموضوعية برامج هيئة الاذاعة البريطانية عندما توضع 
تحت رئاسة شخص معروف بالتزامه بالصهيونية وخاصة تلك البرامج الموجهة للعالم 
إلخر بى 012 


ب) النفوذ السياسى المعاصر لليهود فى الحكومة البريطانية : 


إن النفوذ السياسى اليهودى المعاصر فى الحكومة البريطانية يجد له أكثر من صورة ومنفذ 
وذلك كقوة ضاغطة أو مساعدة للوصول إلى الأهداف الصهيونية . فلو أخذنا السلطة 
التشر يعية فى بريطانيا مقياسا هذا النفوذ لوجدنا أن عدد الیهود فى بجلس اللوردات ۲۳ عضوا 
وف مجلس العموم ۳۹ من بجموع ٠٠١‏ عضوا » وعلى الرغم من هذا النفوذ فى السلطة 
التشر يعية يعتقد عدد من المحللين أن قوة الصهيونية فى بريطانيا لا تقوم أساسا على النواب 
اليهود وا مناصر ين بل على ركيزتها الأساسية وهى النقوذ المالى . 
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وهى من خلال التأثير نى هذه الفئات فإن الصهيونية تحقق أهدافها ف التأثير على الرأى 
العام البریطانی والقرار السیاسی » ونلاحظ أنه بعد عام ۱۹٩۷‏ وعام ۱۹۷۳ تغير موقف الرأى 
العام البر يطانى تجاه القضايا العربية فحاولت الدعاية الصهيونية مواجهة ذلك بحملة مضادة 
بدأت بعض مظاهرها فى اتهام الاذاعة البريطانية بالتحيز لصالح العرب من قبل مجلس 
المندوبين اليهود وكذلك أعلنت الوكالة اليهودية عن نيتها فى توسيع نشاطها الاعلامى فى 
بريطانيا » وعينت سفارة إسرائيل فى لندن مستشارا لشئون إلاعلام بجانب الملحق الصحفى 
بہا وآخر نصر حققوه كا ذكرت هو حصوهم على مركز رئيس مجلس إدارة هيئة الاذاعة 
البريطانية المتمثل فى شخصية ( ستيوارت يونغ ) . 
ومنذ ذلك التاريخ تركزت الحملات الدعائية الصهيونية ضد العرب فى الموضوعات 
التالية : 
١‏ - تصوير العرب على أساس أنهم مسئولون عن عدم إقرار السلام فى الشرق الأوسط » وهذه 
الورقة الآن أصبحت فاسدة لا تستطيع الدعاية الصهيونية اللعب بها لا تظهره إسرائيل من 
تعنت فى المفاوضات من أجل السلام سواء مع مصر على الانسحاب من سيناء وخلقها مشسكلة 
طابا . أو لعملية الانسحاب من لبنان . 
۲ - إظهار قدرة إسرائيل على السيطرة العسكرية » وهذه تتأرجح بين الكسب والخسارة فهى 
بعد ۱۹١۷‏ كانت رابحة جدا واستغلتها الدعاية الصهيونية أکبر استغلال . اما بعد ۱۹۷۳ فقد 
ترکت استغلاطا ثم عادت تلمح بها بعد اجتياح لبنان وسكوت العرب إزاء ذلك . 
٣‏ - التشكيك فى الأوضاع العربية » وتؤكد أن العرب بدأوا يتفهمون ألا مفر من إسرائيل إلا 


بصلح معها . 
٤‏ - تحاولة الضغط على بريطانيا كى لا تعطى أية أسلحة للعرب . 


ثانیا : فرنسا : 
من المعروف أن السياسة الفرنسية تخدم فى المقام الأول المصلحة الوطنية لفرنسا مع أى 
الأطراف كانت وعلى هذا الأساس فإن التأثير فى القرار الفرنسى والرأى العام الفرنسى مرتبط 
دائا بمصالح فرنسا ويتطور بتطور المصلحة القومية وبا أن فرنسا تربطها الآن علاقات أقوى 
مع الدول العربية ومصالحها معها أقوى من مصالجحها مع إسرائيل فإننا نجد أن الدعاية 
الصهيونية لا تحقق النجاح الذى تريده إسرائيل ها أو ترجو أن يعود إلى سابقه يوم أن كانت 
فرنسا تقف ضد العرب وتتخذ الموقف العدائى معهم عند استخدامهم النضال المسلح لنيل 
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الاستقلال ‏ ولقد كان من السهل يومها انصياع الرأى العام الفرنسى نحو إسرائيل وتأبيد 
مطالبها وكانت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل قوية جدا وكانت فرنسا تعتبر مصدرا رئيسيا 
للسلاح لإسرائيل » وبعد ۱۹١۷‏ وعندما تأكد لديجول أن إسرائيل هى المعتدية فرض حظرا 
على إمداد السلاح ووقف معبرا عن قوته أمام جاعات الضغط والقوى الصهيونية فى فرنسا . 
إضافة إلى أن التفسير الفرنسى للقرار ۲١١‏ كان مطابقا للتفسير العربى بانسحاب القوات 
إلاسرائيلية من الأراض ( المحتلة ) فى ۱۹١۷‏ . 

هذا من الناحية الرسمية أما من الناحية غير الرسمية فقد كان الرأى العام الفرنسى أكثر 
تقبلا لحجج الدعاية الصهيونية ومن هنا كانت الفترة اللاحقة لحرب ۱۹١۷‏ من الناحية 
الاعلامية بداية جديدة للاعلام العربى فى فرنسا آخذا ف الاعتبار أن الرأى العام الفرنسى فى 
محمله متقبل للمنطق الدعائى الصهيونى " . 

وها أننا تحدثنا عن الرأى العام الرسمى وغير الرسمى فإننا يجب أن نتعرض للرأى العام 
القطاعى . فإن القوى اليمينية التى كانت مسيطرة قبل الرئيس الحالى ١‏ فرانسوا ميتران ) 
كانت فى بحملها مؤيدة للعرب . أما القوى اليسار ية فكانت أكثر تقبلا للمنطق العربى وعندما 
تولى ميتران أصبحت هذه القوى أكثر صداقة للعرب ولو استعرضنا موقف اليسار الفرنسى 
لوجدنا التالى : - 
أ- اليسار الديجولى ويتكون من : 

. فيدرالية اليسار الديجولى - وهى تعطف على إسرائيل‎ - ١ 
. الاتحاد العمالى - وهو موال للعرب‎ - 


ب) اليسار المعتدل . ويضم : 
١‏ الحزب الراديكالى الاشتراكى - وجميع القطاعات داخل هذا الحزب تقف موقفا غير واضح 


من التزاع العربى الاسرائيلى . 
۲ ۔ الحزب الاشتراکى - وهو الذى ينتمى إليه الرئيس الحالى ١‏ ميتران ) وهو مؤيد للعرب 


بشکل واضع . 
ج) أقصى السار : ويضم كلا من : 
١‏ - الحزب الشيوعى الفرنسى : وله مواقف طيبة مع العرب ويؤمن بدأ تطبيق قرارات الأمم 
المتحدة لحل النزاع العربى إلاسرائيلى كما أنه يعتبر الحزب الوحيد الذى أدان العدوان الثلاثى 
على مصر عام ۱۹۵٩‏ م . 
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۲ - الحزب الاشتراكى الموحد : وهو الآن يؤيد العرب بشكل واضح . 

-٣‏ الماويون : نسبة إلى ١‏ ماو ) الزعيم الصينى ‏ وجميع القطاعات داخل الحزب مؤيدة 
للعرب . 

٤‏ - الترونسكيون ١‏ نسبة إلى ترونسكى ) وهذا الحزب هو أداة كلية للصهيونية كحركة 
برجوازية صغيرة بين مهود أوروبا تغفل عامل الصراع الطبقى وتتعامل مع الامبريالية من 
أجل تحقيق أهدافه)" . 
وتتحكم الصهيونية فى الراديو والتليفزيون الفرنسى ويحتفظون ممناصب مؤثرة فى هذا 
المجال ومن خلاها تبث دعايتها تجاه العرب وتحاول كسب صداقة الرأى العام الفرنسى وهناك 
عملاء للمنظمات الصهيونية فى كل أجهزة إلاعلام ولمم علاقات وطيدة بكل الأحزاب 
السياسية والمنظمات المختلفة ‏ وأيضا تركز الصهيونية على تقوية نفوذها فى المؤسسات التى 
تتعامل مع العرب“ . 
أما الصحافة الفرنسية فهى ماتزال مرتعا خصبا للدعاية الصهيونية وهى أكثر تأبيدا 

لإسرائيل منها للعرب وهى أقل إبرازا لوجهة النظر العربية . ولقد صدرت عدة استطلاعات فى 
فرنسا للرأی العام العربی منها استبیان أجری بعد ٠۹۹۷‏ أبراز أن 1۸/ من الفرنسيين معادون 
للعرب » وبعد عملية مطار عنتيبى أجرت صحيفة ( لى بروقرس ) استفتاء عن العملية 
الاسرائيلية جاء مفاده أن ۷٥‏ من الفرنسيين مؤيدون للعملية و 4 لا يۇيدونيا وا2 
یرون آنا ليست الحل الأمثل » أما استفتاء عام ۱۹۷١‏ والذى أجرته بحلة ١‏ إكسبريس ) 
الفرنسية عن النزاع العربى الاسرائيلى فقد أثبتت الأرقام أن الفرنسيين مازالوا أوفياء لاسرائيل 
رغم أن نسبة المؤيدين لاسرائیل قد انخفضت بشکل کبیر عن استفتاء عام ۱۹١۷‏ حيث 
أصبحت ٠‏ وارتفعت أيضا نسبة المحايدين الى ٤٠‏ وهذا يكن أن يفيد لو استغله الاعلام 
الغربى ا 


أما الصحف المؤيدة والحليفة لإسرائيل فهى : 


- صحيفة لارش : ويحررها الصندوق الاجةاعى اليهودى الموحد ويكتب فيها كتاب فرنسيون 
بارزون ولدہا مکاتب فی کندا وبلجیکا . 

- بجلة تربيون جيف : وهى أسبوعية . 

- جريدة لاتر ريتروفيه : وتعتبر نفسها مبدأً للصهيونية وهى نصف شهرية . 


- جريدة انفر ماسيون جويف 7 . 
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مؤسسات الدعاية الصهيونية فى فرنسا : 


وتعمل الدعاية الصهيونية فى فرنسا من خلال أكثر من ٠٠‏ مؤسسة نذكر منها : 

- الصندوق الاجتاعى الموحد - ويصدر بجلة لارش . 
اتحاد الطلبة اليهودى فى فرنسا - ويتولى الدعاية لصالح الصهيونية . 

- المؤقر الدولى لانقاذ اليهود فى الشرق الأدنى . 

المنظمة الصهيونية للنساء . 
- المكتبة اليهودية المعاصرة : وتقوم بمجهود خاص فى حال الدعاية وبالتالى يكن ها التأثير فى 
النخبة الفرنسية ومنها بطبيعة الحال الصحفيون ورجال السياسة . 
- النداء اليهودى الموحد فى فرنسا : وهى مؤسسة هامة للغاية حيث تساهم فى تقديم تبرعات 
اليهود لاسرائيل » وتؤمن المصادر المالية للمنظمات الصهيونية فى فرنسا . 


ثالغا : الولايات المتحدة الأمريكية : 


من المعروف أن القرار الأمر يكى يصنع عادة فى جهتين : 
الادارة الأمريكية . 
- الكونجرس الأمريكى بمجلسيه النواب والشيوخ . 
والتأثير فى هاتين الجهتين يتأتى من ثلاث جهات : 
الاولى : رجال الأعمال . 
ثانيا : ماعات الضغط المختلفة . وأهمها ماعات الضغط الصهيونية . 
ثالغا : وهى بلا شك اجهزة الاعلاء من صحافة وإذاعة وتليفزيون . 


أ) رجال الأعمال : 


وهم ينقسمون إلى قسمين قسم مؤبد للقضية العربية وهؤلاء تربطهم والدول العربية 
مصالح مشتركة وم 

ik ‌ 
. اليهود‎ 


أما القسم الثانى فهر المعارض للقضية العربية شكلا ومضمونا وهم من أصحاب رؤوس 


رؤوس أموال كبيرة مستشمرة ف العالم العربى وهذه الفنة من غير 


الأموال من اليهود سواء بنتمون إلى الصهيونية أو لا ينتمون أو من غير اليهود تمن تربطهم 


د هن 
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بإسرائيل مصالح مشتركة . وهؤلاء يوظفون آموام فى كل ما من شأنه خلق وسيلة ضغط على 
الحكومة الأمريكية للوصول إلى أغراضهم . 
ب) ماعات الضغط : 
وما همنا من جماعات الضغط هى جماعة الضغط الصهيونية . وهى من آقوى الاعات 
إن لم تكن أقواها على الاطلاق : وهى جماعة منظمة وتتميز بالاتصال المباشر بالناخب 
الأمريكى خاصة اليهودى . وقد زادت أهمية وقوة هذه الجماعة فى الفترة الممتدة بين حربى 
71 -_ ۹۷۳ م وهى الفترة التى ترك فيها العرب الميدان خاليا لإسرائيل ترتع وتعربد فى اهم 
مراكز الثقل العالمية بحيث أصبح بقدور اللوبى إلاسرائيلى فرض نفسه على الحياة السياسية 
الأمريكية والتأثير المباشر على صانعى القرار الأمريكى . وهذه الاعات ها نفوذ كبير 
وتتعاون مع القوى الكبرى الأخرى مثل الاتحاد السوفييتى . ولتوضيح ذلك نذكر هذا الخبر : 
( اجتمع دوبر يتين سفير الاتحاد السوفييتى بواشنطون منذ فترة غير بعيدة بقادة اللوبى 
الصهيونى فى جلسة عتاب وقال : إنه نفذ عن طريق حكومته ما سبق أن اتفق عليه معهم 
برفع معدلات المجرة اليهودية من الاتحاد السوفييتى إلى إسرائيل بيا لم ينفذوا ما التزموا به 
مقابل ذلك بالضغط على الادارة الامريكية من أجل زيادة مبيعات القمح للاتحاد 
السوفييتى "". 
والسؤال الآن كيف تؤثر هذه الجهاعات فى السياسة الأمريكية ؟ 
إن هذه الجاعات تؤثر كثيرا فى روح من بريد منصب الرئاسة الأمريكية آلا وهى 
الانتخايات ٠*‏ ولا بخفى ما لانتخابات الرئاسة الأمريكية من أهمية خاصة لا تقتصر على 
الأمر يكين بل وتتجاوزهم إلى العالم كله لا للولايات المتحدة من دور بارز منذ الحرب العالمية 
الثانية. 
وتشكل أصوات اليهود ورقة رابحة بيد الصهيونية للضغط على الحكومة المنتظرة أو التى 
يرون فيها تحقيقا لأماهم وغالبا ما يسير معظم المرشحين فى خطى ما يريده اليهود خارجيا . 
ويدلى اليهود با يعادل /٤‏ من حموع الأصوات فى الانتخابات العامة رغم أن نسبتهم العددية 
۳ فقط من السكان ورغم أن الواحد ف المئة ١‏ يبدو قليل القيمة لاول وهلة إلا آنه يترجم فى 
الواقع الى ۷٠٠٠٠١(‏ صوت) وهو رقم يكفى لأن تلعب به الصهيونية دورا حاسا فى ترجيح 
أية انتخابات متعادلة لصالح مرشح معين ناهيك عن قدرتهم المالية على تمويل الحملات 
الانتخابية . وهذا بالطبع يعطى اليهود نفوذا حقيقيا وقدرة على مواقف المرشحين ‏ ومن 
بدمهيات القول الذى يعطى جماعات الضغط الصهيونية وزنا متميزا فى السياسة الأمريكية 
آنه لا توجد حماعة ضغط مضادة ها " 


وتتخذ جماعات الضغط الصهيونية طرقا مختلفة لتحقيق أهدافها وتشمل : - 
١‏ التبرعات المالية : فكا ذكرنا أن الموارد المالية الكبيرة التى يمتلكها اليهود فى الولايات 
المتحدة تتيح هم الانفاق فى وسائل شراء الأصوات ودفع تكاليف الحملات الانتخابية سواء 
للفرد أو للحزب السياسى لربط المسئولين بروابط الاعتراف بالجميل . 
۲) الاقناع : وتركز العملية على السعى إلاقناع بعدالة المطالب وهكذا فإن نجاحها فى كسب 
ثقة الفرد او الحزب يزيد من قوة صورها للدفاع عن أهدافها . 
۳) التهديدات : فإذا لم تنجح عملية الاقناع فإن جاعة الضغط الصهيونية تلجأ إلى حملات 
تحريض ضد المعاندين فى السلطتين التنفيذية والتشر يعية وقد أصبح لجهاعة الضغط 
الصهيونية مختصون ف إخافة البرلانيين وأقلها كشف سجل المسئول أو المرشح ليطلع عليه 
الناخبون وبذلك تحطم مستقبله السياسى . 

وبالعكس . تقوم جماعة الضغط الصهيونية بالدعاية الايجابية للمسئول الذى يتعاون 
معها بكل وسائل وتستخدم الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى للتأثير على الرأى العام وهى 
التى تتحكم فى أهم وسائل الإعلام الأمريكية كا سنتحدث عن ذلك لاحقا . 


ج( وسائل الإعلام ّ 


أا الجهة الثالثة التى تؤثر فى صنع القرار الأمريكى فهى بلا شك أجهزة إلاعلام من 
صحافة وإذاعة وتليفزيون وهى معظمها تحت التأثير الصهيونى سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة, . وتوجد وثائق عديدة تؤيد هذا القول نذكر منها على سبيل المثال وثيقة تتحدث عن 
أهمية تصريحات الجنرال ( جورج براون ) رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية 
الأسبق "' . ونائب الرئيس الأسبق ١‏ بير وا جنيو ) فى تسليط الأضواء على مدى التأثير 
اليهودى على .أسلوب تقديم ونوعية الخبر والموضوع الصحفى سواء فى التليفزيون أو المجلات 
آو الصحف اليومية أو الاذاعة للمشاهد والقارىء والمستمع الأمريكى وتنتقل الوثيقة إلى 
الحديث عن مصدر النفوذ اليهودى ف الاعلام فتقول : إن ذلك يرجع إلى امتلاك اليهود لكثير 
من أجهزة الاعلام أو وجودهم المؤثر فى محال وإدارات هذه الأجهزة ‏ وف الوظائف التى تتحكم 
فى توجيه التحرير وإدارة حركته بالاضافة إلى تحكمهم فى أجهزة إلاعلام . وتضرب الوثيقة 
مثلا على صحة ذلك بأهم شبکات التلیفزیون الأمریکی وهی (سى . بى . إس )( .08.8 ) 
ویسیطر علیها( ولام بای ) وشبکة ( ای . بی . سی ) ویسیطر عليها ( لیونارد جولندس ) 
وشبكة ( ان . بی . سی ) ( N.8٤‏ ) وتسيطر عليها عائلة ( سارنوف ) وکل هؤلاء من مهود 
الولايات المتحدة . 
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أما الصحف الكبرى والتى تسمى بالصحف القومية وهى ( النيويورك تايز ) وتسيطر 
عليها عائلة ( سولز برجر ) » و( الواشنطون بوست ) ويسيطر عليها ( دارين هنرى ابن 
إبراهام ) و ( جولییت روزنبرج فیلبس ) وکلهم من بهود آمریکا . 

ومن الحقائق المذهلة التى تذكرها الوثيقة أن معظم السياسيين وكتاب العمود الصحفى - 
وهى أعلى مستويات القال الصحفى إما مهود أو موالون للصهيونية وإذا حدث وخرج واحد 
منهم عن الخط الصهيونى المؤيد لإسرائيل فإنه سيتعرض لفقد مركزه فورا ويحارب فى رزقه › 
كما فقدت السيدة ( دورثى تومبسون ) وكانت من أشهر كتاب العمود الصحفى عملها لأا 
تجرأت وكتبت ضد الصهيونية ‏ ويعتبر ( جوزف كرافت ) من أصحاب الخط المعادى للعرب 
على الدوام ‏ وحملاته ضد العرب معروفة لقراء الصحف الأمر يكية » ولقد تخصص المعلق 
التليفزيونى ( مارتن ايند ) وهو بهودى فى التعليقات المناصرة لليهودية . 

ومن أوضح الأمثلة على المصير الذى بنتظر كل من بحيد عن الخط الصهيونى ما حدث 
للاخوة ( ايفانز ونوفاك ) فقد أوصت جماعة الضغط الصهيونية للجالية اليهودية بتنظيم جملة 
مركزة من الخطابات انهالت على الصحف التى تنشر تعليقات ايفانز ونوفاك اضطرتها إلى 
العدول عن انتقاداتها للصهيونية وللسياسة إلاسرائيلية "" 

وتقول الوثيقة إن السيطرة الصهيونية على أجهزة إلاعلام لم تأت عفوا بل نفذت بناء على 
تخطيط دقيق تم وضعه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيها انتقلت القيادات الصهيونية من 
أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكانت الخطوة الأولى من أجل تحقيق السيطرة على 
الحياة السياسية الأمريكية هى إحكام القبضة على أجهزة الاعلام التى تتيح للصهيونية - 
بلغة العصرب ١‏ غسيل مخ ) الشعب الأمريكى والتحكم فى الساسة وأعضاء الكونجرس 
ورجال الادارة وحكام الولايات » والمدف النهائى هما بطبيعة الحال هو استمرار التأبيد 
الامر يكى لإسرائيل سياسيا وعسكريا ومالية . 


بقيت نقطة أخيرة بجدر ذكرها وهى عن تغير موقف الرأى العام الأمر يكى فى الآونة الأخيرة 
من القضية العربية الاسرائيلية . ولا نقصد بالتغيير معنى التحول بل التغيير إلى الأفضل › 
لقد كان رد فعل الأمريكيين حول طرد شارون وزير الدفاع الاسرائيلى السابق بعد إدانته فى 
مذابح ( صبرا وشاتيلا ) . أن ذلك ثمن بخس لذبحة الفلسطينيين . کا قالوا أنهم يشكون فى 
جدية رغبة إسرائيل فى السلاح ومع ذلك فقد أظهر استفتاء ظهر مؤخرا ف أمريكا أن العطف 
على إسرائيل بدأ يعود إلى عهده السابق تقر يبا وأن موضوع الحرب وا مذبحة قد طوى » وذلك 
كا هو معروف دائها نتيجة لعدم استغلال الاعلام العربى للموقف . لقد قال 2١١‏ من 
الأمريكيين إن عقاب شارون كان وافيا وقال ٤١‏ إنه لم يكف . بيغا قال ٤١‏ أنهم لا 


يعرفون لعدم اهتمهم بأخبار الشرق الأوسط وكان استفتاء قبل ذلك قد ظهر ردا على السؤال 
نفسه ( هل عقاب شارون کان کافیا ) ظهر فيه أن 0۸ یرون ذلك غیر کافی مقابل ۲۳ قالوا 
أنه یکفی و ۱۹ قالوا أنهم لا يعرفون . 

الغريب فى الأمر أن الأمر يكيين يعتقدون أن إسرائيل الآن لا تريد السلاح ومع ذلك فهم 
يتعاطفون معها أكثر من تعاطفهم مع العرب فقد قال ٤٤‏ إن إسرائيل لا تريد السلام ولم يبد 
۸ أى رأى أما بالنسبة للتعاطف فقد أبدى ١١‏ تعاطفا مع العرب مقابل 10١‏ مع 
إسرائيل » ونلاحظ عند قراءة الاستفتاء أن التعاطف مع العرب الذى بلغ حده الأعلى بعد حرب 
الصيف الماضی ۱۹۸۲ قد تراجع وإن ظل أكثر بكثير ما مضى فقد كانت الاستفتاءات القدية 
تظهر تعاطفا مع العرب يقل عن ٠١‏ ثم وصل إلى ۲۷ بعد الصيف مباشرة ثم هبط الى ١١‏ 
حسب الاستفتاء الذى نحن بصدده . 

وإذا أخذنا السؤال ( هل تعطف على إسرائيل أم على الدول العربية؟) الذى سئل فى 
مارس ۱۹۸١‏ وسبتمبر وفبراير لوجدنا أن التعاطف مع إسرائيل كان 0١‏ قبل الحرب ثم هبط 
إلى ٤١‏ بعدها وعاد الآن إلى ۲١‏ أما التعاطف مع العرب فكان ١١‏ قبل الحرب وبلغ ۲۷ 
بعدھا ثم عاد إلى ۱۸ آی آن آثر الحرب قد تبدد تقریبا وعدنا کا كنا 
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الفصل الغالث 
الإعلام العربى وطرق مواجهته للاعاية الصهيونية 


إن إلاعلام العربى هو المحور الأساسى الذى تدور حوله وتنطلق منه مواجهة الدعاية 
الصهيونية ‏ وهذا الفصل إنما يبحث فى كل ما يتعلق بالاعلام العربى ويخدم هدف البحث 
قبل الشروع فى وضع التصور العام لكيفية مواجهة الدعاية الصهيونية . 
ما موقف إلاعلام العربى ؟ تنظيم أجهزته » وما هى الاستراتيجية التى يسير عليها ؟ ثم ما 
هی مشكلاته ؟ وكيف يكن إيجاد حلول ها ؟ حتى يكون إلاعلام العربى فى قالبه الصحيح » 
أجهزة واستراتيجية حتى بتسنى له مواجهة الدعاية الصهيونية . ثم إذا وصلنا إلى وضع 
إلاعلام العربى ف قالبه الصحيح فكيف يكن أن نخطط لمواجهة الدعاية الصهيونية ومن أية 
مداخل ؟ 
إن إلاعلام العربى إذا قام على أسس علمية سليمة أمكن عندها أن يقاوم العرب الدعاية 
الصهيونية وبواجهوها بدعاية مضادة ناجحة تحد من فعاليتها » كل هذه الموضوعأات وعبر 
ثلاثة مباحث ستكون موضوعا للفصل الأخبر من هذا البحث . 


المبحث الأول 
الاعلام العربى 
التنظيم -الاستراتيجية - والوسائل 
على الدارس لأی جهاز او تنظيم » أن يعرف مدى نجاحه أو فشله من تحقيق الأهداف 
التى أنشىء من أجلها - وأن بعرف على أى تنظيم يسير ؟ وما ادف الذى يسعى إليه ؟ وفقا 


لأى استراتيجية ؟ وبأية وسائل ؟ فالدارس حينا يتناول هذه الموضوعات سيعرف فا إذا كان 
هذا الجهاز يسير وفقا لتنظيم جيد أم لا » وهذا بالطبع ينعكس على نجاح الجهاز أو فشله فى 


YY 


تحقيق المدف . وهل هذا المدف معقول التحقيق ؟ ثم ما هى الاستراتيجية أو المرتكزات التى 
يسير عليه لتحقيق أهدافه وهل هو فى سبيل ذلك يتبع وسائل ذات فائدة وتخدم أهدافه ؟ 
وهل هذه الوسائل يمكن أن تتلاءم مع الاستراتيجية الموضوعة ؟ .. كل ذلك بتحليل بسيط 
يعطى للدارس فكرة واضحة عن هذا الجهاز . 

ونحن فى دراستنا للاعلام العربى سنتبع نفس الخطوات للوصول للنتيجة التالية ماذا 
حقق الاعلام العربى ؟ 


أولا : التنظيم : 


عندما وضع مياق جامعة الدول العربية عام ٠٠٤١‏ م لم يشر إلى استراتيجية موحدة 
للاعلام العربى » يعتمد على بنود ولوائح مقننة وذلك لعدم اكتال الدراسة بهذا الخصوص › 
ولوجود خلافات حول ذلك . وبعد المشاورات واجةاعات مجلس وزراء الاعلام العرب خرج 
العرب من موقر ( بنزرت ) فى ليبيا عام ۱۹١۷‏ بمقررات قننت العمل الاعلامى المشترك 
ووضعت أولا ما يسمى بعقيدة الاعلام العربى المشترك وهى عدة مبادىء استمدت من الميثاق 
ومن قرارات مجلس الجامعة وقرارات وزراء الاعلام العرب . وت موافقة مجلس الجامعة 
العربية علیها بالقرار رقم ۲۳۷۲/و/۸٤/ج ٠۲‏ بتاريخ ۹۸/۱/٠٠‏ . هذه العقيدة تتلخص 
فا پل ٠‏ 


. التأكيد على حتمية الوحدة القومية‎ - ١ 
. شرح القضية الفلسطينية والصراع العربى إلاسرائيلى وذلك بتبيان الحقائق‎ - ۲ 
والتصدى للمحاولات التى تعمد إلى تشويه دور العرب فى‎ ٠ إبراز الطابع القوم ى العربى‎ - ۳۴ 
الحضارة ومساهمتهم الانسانية فى العلوم والفنون وإبراز التراث العربى والتصدى للهاذج‎ 
هة لضو العرت‎ 
. إظهار التقدم العربى ف كافة الشئون » وتحاولة اللحاق بركب التقدم فى الشئون المختلفة‎ - ٤ 
. ه - إبراز المرتكزات الدعائية للدعاية الصهيونية والتصدى ها بالوسائل العامة‎ 
وبالطبع . وعن طريق التفاعل الذى يتم بين العوامل السابقة ولاسها الأشخاص المكلفون‎ 
بذلك » والامكانيات المتاحة والدعاية المضادة  والظروف المحيطة بذلك » فما يتعلق‎ 
بالاعتبارات التنظيمية والوظيفية والبرامج الموضوعة ومدى تعبئة الامكانات وتنسيقها - يتم‎ 
. الحصول على النتائج المرجوة وتحقيق المبادىء الموضوعة وإحداث الفاعلية إلاعلامية‎ 


A 


الإعلام العربى فى إطار جامعة الدول العربية : 


وفى إطار دورها فى توحيد الجهود والأعمال العربية تقوم جامعة الدول العربية بدور 
إعلامى دولى نيابة عن الدول الأعضاء . وفى هذا الاطار يعمل الاعلام العربى على نقل 
الحقائق المرتبطة بالقضايا العربية ولاسها قضية فلسطين والقضايا الأخرى وإبراز الخلفية 
العربية الحضار ية والتراثية مع إبراز الوضع المعاصر للعالم العربى فى إطار نقل صورة للواقع 
العربى المتشعب الجوانب لمستقبلى الرسالة إلاعلامية العربية . وتتحدد الخريطة التنظيمية 
لجهاز الاعلام العربى ف :- 


* جس وزراء الاعلام العرب‎ ١ 


ويتألف من وزراء إلاعلام فى الدول العربية ويجتمع مرة سنويا ومهمته النظر فى 
السياسة الاعلامية العربية المشتركة والتخطيط ها . كا يدرس اتجاهات الدعايات المضادة 
ووسائل بجا بهتها ويدرس توصيات اللجنة الدائمة للاعلام العربى . 
) اللجنة الدائمة للاعلام العربى ' 

تتألف من رؤساء أجهزة إلاعلام فى الدول العربية مصحوبين بالمسئولين فى شئون 
إلاعلام وتجتمع هذه اللجنة مرتين سنو يا وتدرس المشر وعات إلاعلامية وما يعرض عليها من 
مجلس وزراء إلاعلام العرب » وتقترح الخطط إلاعلامية وتشرف على جهاز إلاعلام با جامعة . 


۳) المكتب الدائم للدعوة العربية " 
ويتكون من الملحقين الصحفيين بالسفارات العربية بدولة المقر» ويقوم بدراسة 
امشروعات الاعلامية . ويعرض جهاز إلاعلام على المكقب تقار ير مكاتب الاعلام من 8 
وأوجة نشاطها . ويستمد المكتب سلطاته من اللجنة الدائمة للاعلام العربى ويجتمع مرة كل 
شهر » وتتركز مهمته فى الربط بين جهاز إلاعلام بالجامعة والدول الأعضاء . 
)٤‏ إدارة الاعلام " 
وهى حلقة الوصل بين الأجهزة السابقة ومكاتب إلاعلام العربى فى الخارج ويدخل فى 
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إطارها الجانب التخطيطى للعملية الاعلامية بالاضافة إلى المتابعة والقيام بج بجمع المعلومات 
وإجراء البحوث إلاعلامية التى تفيد الاستراتيجية الدعائية وهو إضافة إلى ذلك يقوم بوظيفة 
العلاقات العامة . 


: صندوق الدعوة العربية‎ ٥۵ 


ويقوم بتمویل جهاز الاعلام » ویستمد مصادر دخله من مصدرین : مصدر حکومی › 
وهو حصص الدول الأعضاء > ومصدر شعبی عن طريق المنظات الشعبية"" . 


: مكاتب الإعلام فى الخارج‎ )٦ 


لقد وضع المدف الأساسى عند إنشاء مكاتب إلاعلام العربى فى الخارج علی ساس انا 
مغل شبكة إعلامية متناسقة تغطى أكبر مساحة نمكنة ‏ وتستطيع تعقب النشاط المعادى أي 
کان » وفعلا تم إنشاء المکاتب حسب توزیع معین سنبینه فا بعد ولکن هذا التوزيع لم بحقق 
الغرض بدرجة كافية » ولقد تم توزيع مكاتب إلاعلام العربى ف مختلف مناطق العالم › 
ولبرهنة ذلك نتتبع توزيع المكاتب الحالية على خريطة العالم : 


أ) مكاتب إلاعلام العربى فى أمريكا الشمالية : 


وتم توزيع المكاتب وفقا للتوزيع الجغراق والدييقراطى الذى يشمل أربع مناطق . المنطقة 
الشرقية الغربية وعاصمتها ( نيويورك ) » والغرب الأوسط وعاصمته ( شيكاغو ) » والغرب 
وعاصمته ( سان فرانسيسكو ) . والجنوب وأكبر ولاياته ( تكساس ) » وتبعا لذلك وضع المركز 
الرشيسى فى نيويورك لتزايد أهميتها ‏ إضافة إلى فروع فى كل من واشنطن » شيكاغو » سان 
فرانسيسكو » دالاس » إضافة إلى مراقب فى ميامى . وتم أنشاء مكتب فى كندا . إن هذا 
التوزيع ليس بالسىء إذا أحسن القيام بالنشاط الاعلامى ١"‏ . 


ب) مکاتب إلاعلام العربی فی آسیا : 


وتنحصر فى مکتبين فقط الأول فى ( نيودهى ) والآخر فی ( طوکيو )' 
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ج) مكاتب إلاعلام العربى فى إفريقيا : 


حتى وقت قريب لم يكن للجامعة العربية مكاتب إعلامية رسمية فى' افريقيا » فلقد 
فشلت فى إقناع أية عاصمة إفريقية بافتتاح مكتب اعلامى با ولذلك لجأت الى العمل 
الاعلامی غير المباشر بتعیین مندوبین ها فی کل من ( نیروبی ) و( داکار ) ألحقا بالسفارتین 
العربيتين التابعتين هما بجنسيتها . ثم أضيف مندوب آخر فى ( لاغوس ) . ومن ثم وافقت 
( کینیا ) على افتتاح مکتب ف ( نير وبى ) وبالفعل تم ذلك ونتمنى أن ترى القارة الافريقية 
وقد تم تغطيتها بمكاتب الاعلام العربى *" 


( لن نحتاج لأية دعاية لإقناع العالم بقضيتنا ‏ فقضيتنا عادلة ‏ وإن عدالتها كافية 
لاقناع العالم بها ) . 
هكذا كان يفكر العرب قبل ۱۹١۷‏ م فى الوقت الذى صالت فيه الدعاية الصهيونية 
وجالت لإقناع العالم با تدعيه من تزوير صورته وكأنه حقائق تڃخلو من أى زيف . وبعد 
النكسة قام العرب يصلحون ما ضاع . فحاولوا أولا : إصلاح المؤسسات إلاعلامية هياكل 
وتنظها وأفكارا » ثم اتجهوا لوضع استراتيجية مشتركة للاعلام العربى كانوا قد أغفلوا وضعها 
عندما وضع ميثاق جامعة الدول العربية » هذه الاستراتيجية تنطلق من عدة مرتكزات 
کالتالی ۰ 
-١‏ الحرص على التقيد بأحكام ميثاق التضامن العربى ووضعه موضع التنفيذ . 
۲ - التركيز على وحدة الأهداف والمصير وتعميق إلايان بالوحدة العربية وتوعية الجماهير 
العربية بحقائق الوجود العربى والقضية الفلسطينية توعية صادقة والتنبيه على الخطر الداهم 
الذى تثله قوى الصهيونية والاستعمار ‏ وجمع كلمة العرب فى تحر ير الأراضى العربية المحتلة » 
ووقوفهم جبهة واحدة أمام أى عدوان يواجه أية دولة . 
٣‏ - توعية الشعب العربى بتطابات النضال فى سبيل الرقى والقوة الحقيقية والاشعاع 
الحضارى لتحقيق الازدهار الاقتصادى والنهوض الثقافق ومن كفاح يؤدى مها طال إلى 
انتصار الحق العربى . 
٤‏ - نشر الوعى بالمفاهيم الصحيحة للقومية العربية من التراث الحضارى العربى نحو البناء 
العلمى لمستقبل الأمة العربية وتطوره فى طريق إلانماء والتقدم » والازدهار . 
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. ترسيخ إيان المواطن العربى بالمقدسات والقيم الروحية‎ - ٥ 

- تبصير الجماهير العربية بابعاد المعركة وتعبئتها ضد العدوان الاستعارى الصهيونى 

وتعميتق إيان المواطن العربى بعدالة قضيته وبانتصاره وبأن المعركة التى دخلها ينبغى أن 
تكون منطلقا إلى النصر بتفادى الأسباب التى أدت إلى النكسة . ومقاومة الصهيونية بأنجح 
الوسائل فى المجال الدولى » وتعزيز ثقة المواطن بإمكانيات الأمة العربية . 

۷- الانفتاح على الحضارة إلانسانية أخذا وعطاء وتعميق روح الأخوة الانسانية لتكون أساسا 

لسلام قائم على العدل انطلاقا من جوهر القيم العربية واستهداء بميثاق الأمم المتحدة وإلاعلام 
العا مى لحقوق الانسان . 

۸- مقاومة جميع التيارات والمبادىء المناهضة لأمانى الشعب العربى ومعتقداته وتراثه 
القومى . 

٩‏ حشد قوى الشعب العربى لناهضة التيارات الفاشية والعنصر ية » وتوضيح طبيعة 
إسرائيل كقاعدة عدوانية فاشية . 

٠١‏ التركيز على مقررات الخرطوم من عدم التعامل مع إسرائيل أو الاعتراف بها » مع 
التمسك بحق الشعب الفلسطينى فى أرضه . 

١‏ _ تعبئة الجماهير العربية لمواصلة النضال على كل المستويات وف كل المجالات حتى يتم 
استرداد الحق العربى . 


ب) ف الخارج : 

١‏ - التأكيد على أن الأمة العربية ‏ المؤمنة بحق الشعوب فى حياة آمنة من الخوف مطمئنة إلى 
حاضرها ومصيرها ‏ تمد يدها إلى كل شعوب الأرض دون نظر إلى اختلاف الدين أو العقيدة 
أو الجنس أو أسلوب الحياة للتعاون على توفير أسباب الحرية والتقدم والسلام . 

۲ - نشر الوعى » بأن النهضة العربية تد جذورها إلى ماض قومى حضارى عربى وتدعو 
للاخاء الانسانى على أساس العدل بين البشر وتنكر البغض وتناهض التمييز العنصرى ٠‏ 
بأشكاله الاستعار ية والطائفية لتعزيز التعاون مع الشعوب المحبة للسلام . 

٣‏ - التعريف بعدالة القضايا العربية » وفضح الطبيعة الاستعمار ية للاحتلال الصهيونى 
وإظهار النضال العربى ضده كحركة تهدف للتحرر وللعسدل والسلم واسترجاع أراضی 
اغتصبت بالحرب العدوانية » واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى التى أهدرت رغم القرارت 
الدولية » وتصفية كل آثار العدوان الأصلى واللاحق إنقاذا للسلام وتفاديا لتكرار المأسى دفاعا 
عن حقوق الانسان وإلاصرار على عروبة القدس ومنع إسرائيل من المضى فى التدابير غير 
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المشروعة التى بدأتها . ومن استمرارها فى العبث بحرق الأماكن المقدسة متحدية فى ذلك 
قرارات الأمم المتحدة . 

٤‏ - التعريف بالوطن العربى مهد الحضارات ومهبط الرسالات » والدور الذى اضطلع به 
الانسان العربى فى هداية البشر ية وحمل رسالة الأخوة إلانسانية والحرية والمحبة والتسامح 
ومدى إسهامه فى الرقى الحضارى وحايته للمقدسات الدينية . 

ه - كشف الخطة التى تارسها إسرائيل لاستئصال الشعب العربى من ترابه الوطنى وتدمير 
شخصيته القومية . 

- كشف النشاط الصهيونى الارهابى المخرب فى العالم فما بمارسه من أعمال الاغتيال 
والخطف والتنكيل وما اقترفه ولايزال من مذابح وفضائح واسعة النطاق فى فلسطين وخارجها . 
۷- كشف التعصب الدينى والعنصرى الذى تقوم عليه إسرائيل واضطهادها لعرب فلسطين 
وتحيزها ضد اليهود الشرقيين ذاتهم ووصفها بعدم التدين لكل بهودى لا يؤمن بالتهجير إليها 
وتحريف قول الدين . 


۸) آکدت حقائق العدوان : 


أ) أن إسرائیل کیان عنصری عدوانی توسعى . 
ب) أنها ذات طبيعة فاشية » يؤكد ذلك استخدامها الأساليب النازية » وتمجيد القوة المعتدية 
واقجاهها إلى إفناء شعب فلسطين العربى . 
ج) أنها لن تكف عن العدوان والتوسع » يؤكد ذلك استمرار الدعوة إلى المجرة بعد العدوان . 
٩‏ لا يكن للعدوان أن بحقق مكاسب إقليمية : 
أ) ينبغى أن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضى التى احتلتها 
ب) القدس مدينة عربية . 
ج) الأماكن المقدسة أمانة فى عنق العرب جلوها طوال حقب التاريخ . 
)٠‏ عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها أو التفاوض معها معناه التمسك بحق الشعب 
الفلسطينى فى وطنه وعدم الاعتراف بالعدوان : 
أ) فلا يكن أن يقر الضمير إلانسانى للاستعمار الاستيطانى بطرد شعب من وطنه وإحلال غيره 
مکانه . 
ب) لا يكن قبول حل المشكلة اليهودية على حساب العرب » فقد كان اليهود ولايزالون 
يعيشون بين العرب مسلمين أو مسيحيين بلا تفرقة . 
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ج) العرب ليسوا أعداء للسامية لأنهم ساميون » ولكنهم ينكرون ويعادون التعصب 
العنصرى » فى أى مكان فى العالم » وكا أنكروا النازية فإنهم ينكرون الصهيونية باعتبارها 
حركة عنصر ية عدوانية . 

› العرب لا يرفضون العمل السياسى الذى يؤمن انسحاب القوات إلاسرائيلية المعتدية‎ -١ 
وكل تأخير فى ذلك يدعم العدوان ويدفع الى انفجار الأزمة با قد يعرض السلام العالمى‎ 
. للخطر » ولا يكن أن يلام العرب إذا ما دافعوا لاسترداد حقهم بالقوة‎ 

- التعريف بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يزداد عددهم بتتابع موجات العدوان 
الصهيونى وإظهار الاضطهاد والذى يعانونه نتيجة لاغتصاب وطنهم وضر ورة عودتهم إلى 
ديارهم تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة . 

۳ - التنديد بالحروب العدوانية . 

» التعبير عن التقدير والعرفان لموقف الدول والشعوب التى أيدت قضايا العرب‎ - ٤ 
. وخاصة الدول الاسلامية والعمل على كسب المزيد من التأييد‎ 


ملاحظات على هذه المرتكزات : 

إا كانت انعكاسا لا جاء فى قرارات موقر الخرطوم الخاص بالموقف من إسرائيل . 

۲ - عكست الوضع الذى كان قائ فى المنطقة العربية بعد النكسة وحاولة النهوض بالروح 
المعنوية العربية التى دمرت أثرها . 

. أعلنت اتخاذ سياسة دفاعية بحتة‎ ٣ 

. ركزت على تجميع الشمل العربى الذى كان مزقا من جراء الخلافات العربية‎ - ٤ 

ه ‏ تأثرت صياغة هذه القرارت بالأساليب إلانسانية والعبارات الرنانة . 

. إن معظمها صورة ختلفة الصياغة عن نقاط سبقتها‎ - ٦ 

۷- يتضح أنها لم تعتمد على خبراء متخصصين ف إلاعلام . 

۸ . تخلل بعض فقراتها النقص فمثلا فى الفقرة ٠٠‏ خصصت بالذكر الدول إلاسلامية ولم تذكر 
غبرها من الدول الصديقة ""' 


ثالثا : وسائل وأدوات إلاعلام العربى : 
صدر فى ٠١‏ نوفمبر ۱۹١١‏ قرار الأمين العام لجامعة الدول العربية برقم ۱۸۷ بين المسالك 
التى يعتمد عليها الجهاز الاعلامى العربى ف بث رسالته الاعلامية وهى تتمثل فى ٠"‏ 


۷۰ 


. إصدار المطبوعات بأشكاها المختلفة‎ ١ 
. إصدار البيانات وتوزيعها‎ - ۲ 
الاتصال بالصحف والمجلات العالمية والاشتراك فيها » وحث مؤيدى العرب على الكتابة‎ - ٣ 
. إلى هذه الصحف والتوجه إلى الرأى العام من خلاها‎ 
. عقد المؤقرات الصحفية لتوضيح المواقف العربية‎ - ٤ 
. ه - الاشتراك فى البرامج الاذاعية والتليفزيونية الاجنبية‎ 
. عرض الأفلام التليفزيونية والسينائية على فئات الرأى العام‎ - ٦ 
. استخدام الجاليات العربية والتركيز على منظيإت الطلبة العرب ف ال جامعات الأجنبية‎ ۷ 
. تكثيف النشاط من خلال جمعيات الصداقة‎ - ۸ 
تقديم الدعوات للوفود الأجنبية لزيارة الدول العربية وإطلاعهم على التطور الذى وصلنا‎ - ٩ 
. إليه وعلى حقيقة مواقفنا وأخلاقياتنا‎ 
إعداد المعارض المختلفة مثل ( معرض الحضارة المتنقل ) وتشجيع المواطنين العرب فى‎ - ٠١ 
. الدول الأجنبية على الاشتراك فى هذه المعارض‎ 
. الاتصال بالأحزاب وقادتها‎ ١ 
. النشاط من خلال المؤسسات الدينية الأجنبية فى الأقطار العربية وعقد الندوات الدينية‎ - 
. الاتصال بالنقابات المهنية عن طريق مشيلاتها فى الدول العربية‎ _ ۳ 
. الدعوة للاشتراك فى المؤقرات التى تنظمها الجامعة العربية‎ _ ٤ 
. تنظيم المحاضرات‎ - ٠٥ 
ومن خلال النظر إلى هذه المسالك نلاحظ أن جهاز إلاعلام العربى يركز على استخدام‎ 
: ربع وسائل هی‎ 


أ) الاتصال الشخصى المباشر بالفئات القيادية للرأى العام والقوى الضاغطة على الحكومات 
التى توجد بها المكاتب . وهى تقوم بالاتصال بالسياسيين والمفكرين ورجال الاعلام وتقديم 
الدعوات هم لزيارة الأقطار العربية » كا ترسل هم الوفود لالقاء محاضرات » وعقد ندوات من 
شأنها التبصير بواقع قضايانا . 

ب) الاتصال الجماهير ى : بواسطة الاذاعة والتليفزيون والسيها والصحف الأجنبية . سواء عن 
طريق تنظيم الحملات أو الاعلانات أو المقالات سواء بأقلام عربية أو أقلام تميل مع العرب » 
وعقد الندوات الفكر ية والأحاديث الاذاعية لشرح وجهة النظر العربية . 
ج) إصدار النشرات لشرح الأهداف العربية . 

د) العمل من خلال جعيات الصداقة العربية - الأجنبية » كاسلوب غير مباشر فى الدعوة 
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الاعلامية . ( وبالطبع هى فى ذلك تعتمد على العناصر المحلية المؤيدة للقضايا العربية 
والمتفهمة للمشكلة التى يعانى منها العالم العربى ) ""' 
وبعد الذى ذكرناه سيقفز إلى أذهاننا تساؤل يبحث عن إجابة هذا التساؤل هو : لماذا هذه 
الوسائل بالذات ؟ وهل تلائم القضايا العربية ؟ 
إن التركيز على هذه الوسائل يعود لسببين رئيسيين '"" 
أوهم : أن إلاعلام العربى يسعى أولا وأخيرا إلى شرح وجهة النظر العربية تجاه قضايانا 
المصير ية ودحر الباطل الذى تدعيه الصهيونية والافتراء ات التى تلفظها وخاصة فيا يتعلق 
بالدين » وهذا الموضوع بالطبع يحتاج للاتصال الشخص وهو كا نعرف أفضل طريقة للتأثير 
والاقناع 
انيه : أن قلة التمويل أدت إلى اختيار هذه الوسائل دون غيرها من الوسائل المهمة ولذلك 
اختيرت الوسائل التى تصل إلى الجمهور بأقل التكاليف وبحيث نضمن معها تحقيق الانتشار 
المنشود با يتناسب ومضمون رسالتنا الاعلالامية . 


المبحث الثانى 
إلاعلام العربى 
المشىكلات - والحلول 


عند البحث عن الداء . يكون المدف من تشخيصه القضاء على المرض الذى يحول دون 
آداء الجسم لوظائفه الطبيعية وذلك بوصف الدواء الناجح » ونحن فى بحفنا عن المشكلات التى 
أثرت على فاعلية إلاعلام العربى نسعى أولا وأخيرا إلى إيجاد حلول ها لكى يستطيع جهاز 
إلاعلام العربى أن يؤدى الغرض الذى أنشى“ من أجله .. فما هى هذه المشكلات ؟ وما هى 
حلوها ؟ هذا ما سيتناوله المبحث الثانى من هذا الفصل . 


أولا : مشسكلات إلاعلام العربى : 
١‏ ضالة التمويل : 


وهى فى حقيقتها الحجة التى تعتبر المشجب الذى يعلق عليه المسئولون الأخطاء والتقصير 
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وعوامل الضعف ف تنفيذ الخطط إلاعلامية الموضوعة » ولا شك أن مسئولية التمويل لا تلقى 
فقط على عاتق الجامعة العربية لأنها تستمد مواردها من الاعتادات التى تخصصها الدول 
الأعضاء . ونتيجة لعدم قيام بعض هذه الدول بسداد المستحق عليها أو التأخير فى عملية 
السداد تظهرالمشكلات المالية "" أمامن ناحية التمويل من صندوق الدعوة العربية فإن 
الموارد للصندوق لا يمكن أن تغطى ضخامة المشروعات إلاعلامية خاصة إذا علمنا ان بعض 
الدول الغنية وبعض المنظمات هى التى تقدم المعونات هذا الصندوق . 

أضف إلى ذلك أن هناك عدم ترشيدف الانفاق ونتيجة لذلك - كا أوضحت دراسة صادرة 
عن النشاط الاتصالى لجامعة الدول العربية "" . أن الموارد المستخدمة للنشاط إلاعلامى 
يذهب ۷١‏ منها كرواتب وإيجارات ومواصلات خاصة فى مكاتب إلاعلام العربى ف الخارج » 
وما تبقى منها وهو أقل من ٠١‏ بخصص لدعم النشاط إلاعلامى الفعلى » وهذا بالطبع يحدد 
دور النشاط إلاعلامى وبحده طبيعته . بيا نجد أن الصهاينة وكا أوضحنا فى الفصل الثانى 
من هذا البحث يعطون صلاحيات واسعة لسفرائهم ومديرى مكاتبهم إلاعلامية ف الخارج 
للصرف فما يحقق الفائدة للصهيونية » وبضعون ميزانيات ضخمة للدعاية الخارجية . 


۲) المشىكلات البشر ية : 


تلعب المحسوبية دورا كبيرا فى تقليل الكفاءات العاملة بإلاعلام العربى . كما تلعب نواح 
سياسية أخرى دورا آخر . فالملاحظ أن بعض الدول تحاول تكر يم بعض رجالاتها المتقاعدين 
أو التخلص من بعض المثير ين للمشكلات للنظام الحاكم بأن ترسلهم للعمل فى المكاتب 
الاعلامية العربية بالخارج » وكا هو معروف فإن الاعلام رسالة تتطلب خبراء متخصصين 
وليس موظفبن محترمين أو دبلوماسيين متقاعدين . ومع تسليمنا بكفاءة وجدارة بعض رجال 
إلاعلام العرب الذين عملوا ولايزالون بعملون فى الخارج . إلا ان مبدا الرجل المناسب فى 
المكان المناسب لم يطبق بصورة سليمة بعد "" 

هذا من الناحية النوعية . أما من الناحية العددية فإن بعض المكاتب تشكو من عدم 
كفاية عدد الموظفين فيها . وف الواقع انه قد تكون الاعتبارات الالية هى التى تحدد فى 
النهاية عدد المناصب التى تستطيع الجامعة العربية ملأها فى منطقة معينة ٠‏ ولكن يجب ألا 
يصل الأمر إلى أن بعض المكاتب بقتصر عدد الموظفين فيها على انين فقط " . كا أن 
إلادارة العامة ايضا تعانى من قلة عدد الأفراد العاملين بها وهذا ينعكس بصورة أو بأخرى 
على المكاتب الخارجية وعلى إعداد الرسالة الاعلامية ‏ 
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۳) المشكلات السياسية إلاعلامية : 


إن عدم وضوح ادف السياسى المشترك للجامعة العربية تجاه القضايا المركزية أدى إلى 
أن ينعكس ذلك على جهاز الاعلام با جامعة فجعله قاصرا عن الحد الأدنى المشترك عربيا » إذ 
أن المطلوب هو الخروج من السياسات العربية المختلفة فى العالم العربى إلى سياسة مشتركة 
واحدة للوصول إلى المدف المرجو وهو إعادة الحقوق العربية المغتصبة. "" . 
هذه الصعوبة أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائى على المنطق الذى يجب أن تعكسه 
وسائل الاعلام العربى الاتصالية للجمهور العا مى . أيضا نجد أن عدم تحديد سياسة قومية 
ثابتة وعدم ووضح الأهداف السياسية للجامعة العربية أدى إلى إخفاق رجال الاعلام العرب 
فى تحديد أهداف واضحة وثابتة لدعايتهم » وهى ما يفسر التعديلات المختلفة للأهداف 
إلاعلامية العربية المشتركة وعدم التوصل إلى سياسة فى صدد المنطلق إلاعلامى العربى 
المشترك " . 
وفى مقابل كل هذه المشكلات نجد أن الصهاينة يتمتعون بسياسة موحدة سياسيا 
وإعلاميا رغم الخلافات التى بينهم » وينظرون إلى إقامة دولتهم الكبرى المنشودة كهدف سام 
يسعون لتحقيقه بغض النظر عن مصالحهم الشخصية . 


: المشكلات التنسيقية‎ )٤ 


تنشاً بعض العقبات فى وجه إلاعلام العربى نتيجة قصور التنسيق بين إلادارة العامة 
للاعلام بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية » وبين المكاتب الخارجية » ونتيجة لقصور 
التنسيق أيضا بين المكاتب فى الخارج فيا بينها ‏ فالعمل الاعلامى إذا اتبع فيه نظام المركزية 
فقد مرونته ١‏ والعمل إلاعلامى والدعائى لو فقد المرونة لفقد الفعالية » فإننا نجد أن القرارات 
المتعلقة بجميع أوجه الاعلام العربى المشترك تصدر قريبا من مقر الجامعة ما يحد من الفرصة 
أمام الموظفين العاملين ف الخارج للاشتراك فى العملية الاتصالية ”" . أما من ناحية التنسيق 
بين المكاتب فى الخارج فإنه لم توضع للآن خطة لذلك ‏ تقليلا للجهد المبذول وتوفيرا للنفقات 
وتحقيقا لمزيد من الفائدة "" 


: تعدد الخطط إلاعلامية وقصورها‎ )٥ 


رغم إعداد الكثير من المشروعات والخطط إلاعلامية فإن أغلبها لم جد طريقة إلى التنفيذ 
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بسبب ضالة التمويل أو قصور مديرى المكاتب فى التنفيذ أو نجاح المخطط الصهيونى فى 
إحباط بعض هذه الخطط والمشر وعات . إن النقد الموجه إلى الخطط إلاعلامية العربية هو أن 
الطابع العام ها أنها لم تقم على درجة كافية من التحليل العلمى والميدانى ولم تأخذ فى حسبانها 
الأبعاد الحقيقية للواقع الذى ستطبق عليه هذه الخطط " .بين نجد ف المقابل دعاية 
صهيونية تقوم أساسا على الدقة والدراسة العلمية المحضة للأرض والجمهور وأساليب عمل 
الحكومات وكيفية التأثير فيها أو الضغط عليها . 


1) الخلط بين إلاعلام والدعوة : 


يرى أحد خبراء إلاعلام العرب أن الخلط بين إلاعلام والدعوة كان سببا فى كثير من 
المشكلات . ومن سوء الفهم فى تحديد مهام أجهزة إلاعلام فى الخارج » إذ أن السفارات العربية 
تصر على قصر مهام مكتب الجامعة على الجانب إلاعلامى وكثيرا ما فقدت مكاتب الجامعة 
قدراتها فى العمل وفوتت على نفسها فرصا ثمينة للحوار والحركة عندما رضخت لضر ورات 
ومستلزمات المجاملة والمراعاة لحساسيات السفارات العربية الناقجة عن منطق السيادة القطر ية 
وضعف الالتزام القومى . ورغم أن رسالة إلاعلام ورسالة الدعوة لا تتعارضان إلا أن الدعوة 
لقضية غير إلاعلام عنها . فالأولى أشمل من الثانية . والدعوة لقضية ما فى الخارج تكون 
مرحلية ومؤقتة حتى تتحقق أهدافها . أما إلاعلام فهو عمل دائم مرتبط بكيان أو كيانات 
قائمة ‏ إذا الدعوة لقضية فلسطين شىء وإلاعلام عن الدول العربية شىء آخر » فالأولى تتطلب 
الالتزام والنضال وترتبط بالحوار الفكرى . أما الثانية فتتطلب الفن والتخصص وبطغى عليها 
عنصر إلاخراج بالشكل الذى يؤمن نجاح الحملات إلاعلامية . وفكرة إنشاء جهاز للاعوة 
العربية ملازم لجهاز إلاعلام العربى من شأنها تحقيق نتائج هامة لقضايانا المصير ية وعموما 
فإن نشر الدعوة بين الأمر بكيين مثلا أمر صعب التحقيق أما كسب مناصرتهم للفكرة العربية 
فهو الذى يتم العمل الناجح (" . 


۷) مشكلات المكاتب إلاعلامية فى الخارج : 


أ) عدم كافية التوزيع الحالى لمكاتب الاعلام . 


ب) انعدام التنسيق بين المكاتب المختلفة " 
ج) ضعف التمثيل إلاعلامى الرسمى فى القارة الافريقية » وهى منطقة تنافس مع العدو . كا 
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أن الجامعة لم تأخذ فى اعتبارها تغطية الدول الاشتراكية إعلاميا » وهى منطقة تمنى الدعاية 
الصهيونية نفسها بالوصول إليها ولعب الأدوار التى كانت تلعبها فها مض "" 
ه) عدم التساوى من حيث الأهمية النسبية » ونظرة عاجلة إلى هذا الجدول تغنينا عن 
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نيو يورك 
ریو دی جانیرو 
شیکاغو 

سان فرانسیسکو 
بیونس ايرس 
جنیف 

واشنطون 
بون 

دالاس - تکساس 
کورال جابلز۔ فلوریدا 
لندن 


أغلق عام ۱۹١٤‏ م 


افتتح رسمیا ۱۹۷۰ 


لم یفتتح رسمیا ویعمل به مراسل 
لم یفتتح رسمیا ویعمل به مراسل 
لم یفتتح رسمیا ویعمل به مراسل 
لم یفتتح رسمیا ویعمل به مراسل 
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انيا : الحلول : 


وبعد أن خرجنا بمفهوم واضح عن آهم المشكلات التى تواجه إلاعلام العربى رأينا وقبل 
إنهاء الحديث عنه أن نوجز بعض المقترحات فى كيفية حل هذه المشكلات ونحن حين نقترح لا 
ندعى العلم بقدر ما نسعى إلى إيجاد أفكار ليست بالطبع مبنية على خيال وإنما عن بحث 
ودراسة » علها تفيد . 
١‏ إن المشكلة الرئيسية من مشكلات إلاعلام العربى هى مشكلة نقص الكوادر المؤهلة 
والخبيرة بالعمل الاعلامى » والحل لذلك هو مراقبة عملية التعيين من داخل الجامعة » أى أن 
الموظف الذى سيذهب للعمل فى ال جامعة ومكاتبها ويكون مرشحا من قبل دولته » عليه أن 
يجتاز امتحانا للقبول يتضمن البحث ف القضايا العربية وامتحانا لمدى قدرة الفرد فى الدفاع 
عنها مع إلالمام بجميع التيارات الفكر ية المسيطرة على الرأى العام الأجنبى » والا مام بواقعنا 
العربى الحضارى والتاريخى وأن يكون ذا دراية بجغرافية الوطن العربى وظروفه السياسية › 
وألا يتقدم لشغل هذه الوظيفة إلا من تتوافر فيه شر وط تعليمية خاصة ويجيد لغة أجنبية إجادة 
تامة ‏ فضلا على أن يكون مؤهلا إعلاميا وكفؤا فى أداء العمل إلاعلامى . 
۲ وللقضاء على الصعوبات المالية يجب إنشاء صندوق خاص إللاعلام له ميزانية منفصلة 
عن ميزانية الجامعة » ويتم تمويله بحصص توزع على الدول الأعضاء كل حسب قدراته » مع 
وضع القوانين الكافية للرقابة وترشيد الصرف ف الأوجه المستحقة » على أن يكون التمويل 
مرتبطا بالخطة الموضوعة . 
۳ - يجب تنسيق المجهود إلاعلامى الذى تقوم به الدول الأعضاء فى خدمة الأهداف إلاعلامية 
المتفق عليها ‏ كا يجب على الدول التى ها وجود إعلامى فى مناطق الاهةام العربى بتدعيم 
مراكزها الاعلامية إذ أن الجهد يصبح وقتها أكثر فعالية لو تم توزيع المسئوليات بين الأقطار 
العربية وفقا لإمكاناتها الموجودة فى العالم بحيث يكون الجهد إلاعلامى المطلوب من كل دولة 
حددا بالنسبة لمجموعة من المناطق والدول التى ها فيها وجود إعلامي وإمكانية تأثير . 
٤‏ - يجب أن تعى جميع الحكومات العربية أن هناك هدفا ساميا تسعى لتحقيقه وهو تحرير 
الأراضى العربية من أيدى الاحتلال الصهيونى » وهذا لا يتأتى إلا بتنسيق الجهود ٠‏ وتقديم 
بعض التنازلات فما بحقق المدف وللوصول إلى الحد الأدنى إعلاميا » وتحاولة الانطلاق من 
هذا الحد إلى الأفضل لا إلى الأسوأً . وجب الانفاق على سياسة قومية ثابتة لكى يتضح 
المدف السياسى للجامعة العربية » وأنها ليست مكانا نجتمع فيه ونتفق أو لا نتفق ونصدر 
قرارات لا تنفذ . وهذا يعتبر الأساس الذى عليه نبنى سياسة إعلامية أو اقتصادية وعسكرية 
الخ واحدة ما بحقق أهدافنا الموجودة . 
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ه - يجب الاهتام بالبحث التحليلى العلمى للأرض والجمهور اللذين سيبث إليهها العمل 
إلاعلامى والدعائى العربى وها أمران يعتمد عليه نجاح أية خطة إعلامية مهما كان 
صغرها » فما بالك بخطة إعلامية نواجه بها عدوا يسبقنا خبرة براحل عديدة ويحقق النجاح كل 
بوم ضدنا . 

١‏ - الاهقام بالمكاتب إلاعلامية بالخارج وحاولة حل مشاكلها سواء المادية أو البشرية 
أو التنسيقية . 

۷- الاستفادة من خبرة شركات العلاقات العامة العالمية فى تنظيم الحملات إلاعلامية مع 
ضرورة الاشراف عليها عربيا . 

۸ - إنشاء دار أو دور عربية للنشر للقضاء على المشكلات التى تواجه المؤلفين العرب وغيرهم 
من يتعاطفون مع قضايانا نتيجة الضغوط الصهيونية بالتهديد أو المقاطعة لأى ناشر ينشر 
كتبا تؤيد القضية الفلسطينية أو تمس اليهود . وخير دليل لاثبات ذلك ما تارسه الصهيونية 
من ضغوط على بعض الصحف ودور النشر لعدم نشر مذكرات هتار التى قد يكون فيها ما 
يسىء إلى اليهود . والجدير بالذكر أن صحيفة ( شتيرن ) الألمانية الغربية تقوم بنشر هذه 
المذكرات والتى دار حوما جدل عن مدى صحتها . وذلك بتدبير صهيونى بدأ بالتشىكيك 
بالمذ کرات ثم بناشرها ( هنری ماين ) الذی زعموا أن له تاریخا نازا(" . 

» إنشاء بنك للمعلومات .. يساعد الباحثين فى القيام بدراساتهم سواء كانوا عربا أو أجانب‎ - ٩ 
. وموافاتهم بكل ما يتعلق بالقضايا العربية من معلومات وبيانات وإحصائيات‎ 


المبحث الثالكث 
كيف نواجه الدعاية الصهيونية ؟ 


الموقف إلاعلامى العربى رغم تطوره فى السنوات الأخيرة لايزال يقف موقفا دفاعيا بحتا 
حاولة منه لمنع إسرائيل من التقدم وكسب مواقع جديدة » وهو رغم ذلك لم يوفق فى إبراز 
الصورة الحقيقية سواء لاسرائيل أو للعرب والشخصية العربية امام الرأى العام العالمى » لقد 
اتبع الاعلام العربى سواء فى المجال القومى أو العالمى - سياسة التحرك كرد فعل لفعل 
فغالبا - ومن منطلق السياسة إلاعلامية الدفاعية - لا ناجم حتى نهاجم ثم نصمت بغض 
النظر عما حققناه من مكاسب . وهل هذه المكاسب دائمة أم انها وقتية ؟ 

لنستعرض مغلا موقف إلاعلام العربى بعد المذابح إلاسرائيلية الأخيرة فى تخيمى ( صبرا » 
شاتيلا ) الفلسطينيين ‏ وتغير موقف الرأى العام العالمى تجاه القضية الفلسطينية ‏ لقد كان 
الدور الأساسى فى فعل ذلك التغير إلاعلام الغربى فلم يكن ف موقع الكارثة مراسل عربى 
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لصحيفة عربية واحدة هناك(" . ومع ذلك فالخطورة لم تكن هنا » بل فيا فعله إلاعلام 
العربى لكى تبقى هذه الصورة البشعة تلطخ جبين إسرائيل . إن الاحصائيات تشير إلى أن 
التعاطف العربى مع العرب بعد الحرب والمذابح مباشرة وصل إلى ۲۷ ثم عاد وانخفض بعد 
فترة وجيزة وبفعل الحملات إلاعلامية الصهيونية التى استهدفت التغطية على الموضوع الى 
۸ وقد یستمر فى ابوط(" . 

لاذا لم حاول إلاعلام العربى كسب فرصة كهذه ‏ حقيقية ومدعمة بإلاثباتات القاطعة 
والصور والأفلام خاصة بعد إدانة ( شارون ) وزير الدفاع الاسرائيلى السابق ف المذابح ؟ 
وهى فرصة لم تسنح لإسرائيل وإلا لألبت ضد العرب كل العالم . هذا صمت سبقه صمت على 
غيرها من المذابح ( كدير ياسين » قينا » نحالين » كفر قاسم ) . 

لقد جعلت إسرائيل من الأفكار الجوفاء حقائق اعتمدت عليها فى دعايتها مثل ( عقدة 
الذنب ) . وكان اعةادها على قواعد مغلوطة مختلقة ومزورة لكى تقول للرأى العام العالمى »إن 
إسرائيل ها قضية تقاتل من اجلها وبانها قضية عادلة بيا فى الحقيقة التى تعرفها إسرائيل 
ليست كذلك . لقد اغتصب الصهاينة أرضا وحاولوا أن يقولوا إن هذا استيلاء مشر وع مبنى 
على حقوق شرعية تاريخية بأن اليهود سكنوا هذه الأرض قبل الفين أو ثلاثة آلاف سنة .. إلى 
آخر هذه الحجج الواهنة العاطفية غير المنطقية التى أثبتوها أساسية لكى تثبت ادعاءاتهم فى 
فلسطين . هؤلاء الصهاينة أقنعوا الرأى العام العالمى أن هم الحق وهم ليسو بأصحاب حق . 
ونحن العرب أصحاب الحق لم نستطع حتى أن ندافع عن أنفسنا عندما اتهمنا بكل نقيصة 
بإثيات أننا أصحاب حق . لاذا لم ينجح الاعلام العربى ف ذلك ؟ إن الجواب لأسباب عرفناها 
سابقا ولسنا بصدد ذكرها . أما كيف يمكن للاعلام العربى أن يكافح الدعاية الصهيونية فهذا 
هو موضوع مبحفنا الأخير فى هذا الفصل . 


كيف يكن مواجهة الدعاية الصهيونية : 


سؤال لا تسهل إلاجابة عليه » ولكن سنحاول بعد ما تكونت لدينا الفكرة الكاملة عن 
الدعاية الصهيونية . وموقف إلاعلام العربى وإمكاناته أن نضع خطوات تسير فى سبيل 
تحقيق نتائج للوصول للحد الأدنى من المواجهة لتحقيق لدف المرجو . وهذه الخطوات إغا 
تكون فى بجملها مشر وعا مبسطا لمواجهة الدعاية الصهيونية . 
إنه وقبل الدخول فى كيفية المواجهة المباشرة للاعاية الصهيونية يجب أن نتأكد من تطبيق 
عدة مبادىء مهمة : 
١‏ الاعتاد على الحقائق القوية فى إثبات حق العرب المشروع . 
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۲ تحاولة إثبات هذه الحقائق . والاعتاد على نفس الأسلوب الذى استخدمته الدعاية 
الصهيونية لاثبات الزور » وأعتقد أننا سنكون أقوى فى إثبات هذه الحقائق لأن صاحب الحق 
مثلها يقال ( دائا قوی ) . 

» الاستفادة من الخبرة الفلسطينية » فالفلسطينيون هم أكثر العرب مواجهة لإسرائيل‎ - ٣ 
ويعرفون كيف يتعاملون معها » فالشعوب التى ها احتكاك مباشر بإسرائيل حا تتمتع بخبرة‎ 
. أكبر منها وأكثر من غيرها‎ 

٤‏ - الانتشار فى جميع المناطق التى تعمل با الدعاية الصهيونية وحاولة إحباط محاولاتها 
الدعائية وخاصة فما يشوه الطابع القومى العربى . 

ه - الاستفادة من الدروس التى تعلمناها ف تعاملنا مع الصهيونية وهى بمثابة الخبرة الجيدة 
للتعامل مع العدو من نفس المنطلقات التى يتعامل بها معنا . 

- التأكد من أنه بدون المادة لا يكن أن تكون هناك فعالية للاعلام والدعاية العربية . 
۷- التأكيد على أهمية التنسيق بين أجهزة الاعلام العربية المختلفة . وجهاز الاعلام 
بجامعة الدول العربية وبين مكاتبها فى الخارج والمنظمات العربية المختلفة ‏ والمنتشرة ف أنحاء 
العالم . خاصة فى اوروبا والولايات المتحدة » إضافة إلى التاكيد على توحيد جهود 
الفلسطينيين أنفسهم كاصحاب حق أولا وأخيرا . 

۸ - الاهةام بالدراسات العلمية والعملية المعتمدة على المناهج التحليلية بطبيعة الأرض 
والجمهور الموجه إليه الرسالة الاعلامية أو الدعائية وأنا فى رأيى أن ذلك هو أساس النجاح 
للخطط إلاعلامية والدعائية . 

٩‏ - الاهتام بالأفراد القائمين بالاتصال أو المخططين ويجب أن يكونوا من العرب » وذوى 
كفاءات عالية ووطنية قومية . 

-٠١‏ العمل على تكوين أكبر قدر من الأصدقاء للعرب سواء المسئولون أو أجهزة إلاعلام 
ورجالاته » إضافة إلى الاهةام بتطوير صداقتنا مع المتعاطفين مع قضايانا واستغلاههم فى 
الرسائل الموجهة . 

-١‏ تحسين صورة الشخصية العربية لدى الرأى العام العالمى » وهذه تحتاج إلى الوعى من 
الشعوب العربية التى تلتحم بالرأى العام الخارجى وأقصد بذلك السياح » ثم إلى الحملات 
المكثفة ما تتضمن من استخدام لجميع الوسائل التى تخدم العمل الاعلامى وخاصة استخدام 
الشخصيات العربية المهمة كالشخصيات العربية المشهورة دوليا بحيث ينتقون لاظهارهم 
لارأى العام الدولى كعينات ممتازة تمل الشعوب العربية وذلك عبر الأحاديث التليفزيونية 
والاذاعية والصحفية ‏ وأحب أن أركز على أهمية الأحاديث التليفزيونية وما ها من تأثير 
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خصوصا لدى . الشعب الأمريكى خاصة إذا كانت الشخصية التى تتحدث معروفة 
إن نجاح التخطيط إلاعلامى العربى فى مواجهة الدعاية الصهيونية يجب أن يقوم على 

أساس الفهم العميق للموقف وما فيه من مواطن الضعف والقوة بحيث يمكن الافادة منها . 
فهناك ثغرات فى الدعاية الصهيونية تستطيع الدعاية العربية أن تنفذ منها لتحويل الموقف إلى 
صالحها . وقضية كقضية فلسطين لا تحل بالقوة ولا يكن استخدام الوسيلة العسكرية 
خصوصا فى الوضع العربى الراهن لأننا لا نستطيع أن نضمن النتائج » ولذلك لا ينبغى اللجوء 
إليها معزل عن الوسائل الأخرى » والتى تكون ما يسمى بالقوة الشاملة أو الاستراتيجية وهى 
١‏ المجال الاقتصادى : وهو موجه إلى الحكومات والشعوب . 

۲) المجال الدبلوماسى : وهو موجه إلى الحكومات. 

۳) المجال الدعائى والاعلامى : وهو موجه إلى الشعوب . 


أولا : المجال الاقتصادى : 


وكا هو معروف فإن العرب قد فرضوا قانون المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وكل من 
يتعامل معها » وحققوا نجاحا تضر رت بسببه إسرائيل كثيرا » إذ أن معظم الشركات الأجنبية 
مصالحها مع العرب أكثر منها مع إسرائيل » ولذلك فان شركات تجار ية كهذه بهمها مصالحها 
أولا وأخيرا لذلك تجدها تحسب أى حساب لأية علاقة مع إسرائيل . 

أضف إلى ذلك ما حقق العرب من فرض حظر البترول فى عام ۱۹۷۳ . والنتائج 
الاعلامية الكبيرة التى حققوها . وأهمها لفت انتباه الرأى العام العالمى إلى التساؤل ... لاذا 
قطع العرب البترول ؟ لأنهم يطالبون بحل لقضية فلسطين وما هى قضية فلسطين ؟ .. 
القضية الفلسطينية هى كذا وكذا .. وهكذا كان النجاح وسيستمر ما استمرت هذه السياسة 
العربية ١‏ الموحدة ) مستمرة 


ثانيا : المجال الدبلوماسى : 

إن تبنى العرب من قبل لسياسة الحياد إلايجابى ثم حركة عدم الانحياز قد أبرزت نجاح 
العرب فى استخدام الوسيلة الدبلوماسية . غير ان الدبلوماسية العربية رغم نجاحها فى كثير من 
امحافل دوليا فإنها تترك المبادرة للدبلوماسية الغربية وإلاسرائيلية ‏ فاسرائيل توجه للعصرب 
حملات دبلوماسية متتالية لاحراجهم دوليا » وخلق المشكلات آمامهم وذلك لتحويل انظار 
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الرأى العام العالمى والعرب عن القضية الأساسية أو القضية الأم مثل أزمة الصواريخ 
امغتعلة فى البقاع والتى كان هدفها التغطية على تمارسات العدو ف لبنان ثم حرب لبنان واحةال 
المواجهة مع روسيا » إضافة إلى المشكلات التى لا نقول من افتعال إسرائيل بقدر ما هى 
تحقق نفس الغرض مشل الحرب إلايرانية العراقية مشكلة الرهائن الأمريكيين فى إيران . كل 
هذه المشكلات إذا أحسن استغلاها إعلاميا يمكن أن تغطى على مشكلة فلسطين ولو لفترات 
قصيرة بابعادها عن الأذهان سواء على المستوى العالمى أو المستوى العربى ‏ ولكن ذلك لا ينع 
من أن العرب أصبحت هم دبلوماسية جيدة تعمل فى هدوء وإتقان أمام دبلوماسية عدوانية 
وشرسة تتبعها إسرائيل . وأبرز مثال على تحقيق الدبلوماسية العدوانية » هو نجاح المملكة 
العربية السعودية فى كسب معركة ( الاواكس 4۷4٨058‏ ) خلال عام ۱۹۸١‏ م ""'. 

إن على الدبلوماسية العربية أن تمسك بزمام المبادرة » وتحرك القضايا ضد إسرائيل 
وحلفائها ‏ وهم القضايا التى يكن إثارتها وأكثرها إحراجا لإسرائيل وحلفائها هى : 
)١‏ المعونات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة لإسرائيل : 


إن نسبة البطالة فى الولايات المتحدة بلغت )/٠٠,١(‏ من بجحموع السكان البالغ عددهم 
(۲۲۰,۲۸۰) ألف نسمة معنى أن هذا العدد من السكان يحتاج إلى توفير وظائف هم » وفى نفس 
الوقت تقوم الولايات المتحدة بصرف ما قد يوفر نسبة لا بأس بها من الوظائف فؤلاء الأفراد 
على أشياء ليس للشعب الأمر يكى ناقة فيها ولا جمل . إحداها مساعدات الولايات المتحدة إلى 
إسرائيل بشكل مساعدات أو قروض أو أسلحة . لقد ذكر جورج بول مساعد وزير الخارجية 
الأمر يكية السابق )۱۹١١ - ۱۹١١(‏ فى مقال نشر بجريدة ( الشئون الخارجية ) إبريل ٠۹۷۷‏ 
إن مساعدات الولايات المتحدة لاسرائیل فی عام ۱۹۷٩‏ قد بلغت ۲,١(‏ بليون دولار ) أى 
بواقع ۷۰ دولار لکل رجل وامرآة وطفل ) "" . ازدادت إلى ۳ بلیون دولار فی عام ۱۹۸۱ ثم 


ازدادت حين وافق الکونجرس على هذه الزيادة فى مطلع عام ۱۹۸۳ م . 
هذا من الناحية المادية غير الأسلحة والقروض . ومع معرفة هذه الحقائق يمكننا القول بان 


مجموع ما يعطى لاسرائيل يعنى حرمان الشعب الأمر بكى من أكثر من ( ربع مليون وظيفة ) 
سنويا . وهذه الحقيقة تكفى لإفهام الشعب الأمريكى ماهية العلاقة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل والتى هى استنزاف للاقتصاد الامريكى الذى نعتقد أن هولاء العاطلين فى أشد 
الحاجة إليه . ولكن كم من أفراد الشعب الأمريكى يعلم بهذه الحقيقة » من هنا جب أن يكون 
منطلقنا فى موضوع المساعدات الأمر يكى لاسرائيل بحيث نعد خططا إعلامية كبيرة لافهام 
الشعب الأمر يكى ذلك . وهو مدخل يؤيده القول الماثور( اضر بوا الغربيين ف جيوبهم فانه لا 
قلوب هم ) . 
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۳) المجرة إلى إسرائيل ومنها : 


من ضمن أهداف الدعاية الصهيونية تحبيب المجرة إلى إسرائيل وذلك بتصويرها على أنها 
الملجاً الوحيد لليهود من الاضطهاد الذى يعانون منه فى جميع أنحاء العالم !! أى اضطهاد 
هذا ؟ إن اليهود فى الدول التى يعيشون فيها يتمتعون بحمل جنسياتها ولم يكن هذا 
الاضطهاد إلا ف القديم ولكن اليهود ضخموا الموضوع وجعلوا منه ما يسمى با المسألة 
اليهودية ) . وإضافة إلى حلهم الجنسية فهم يتمتعون بزايا كبيرة . حتى فى البلدان العربية 
فإن الحكومات لا تسمح لأحد أن يضطهدهم فى دينهم فنجدهم يعيشون عيشة المسلمين 
والمسيحيين » هؤلاء اليهود العرب والذين يجدون فى بلدانهم الأمان حين يذهبون إلى إسرائيل 
فإنهم سيواجهون التفرقة العنصر ية » فهم فى الدرجة الدنيا من درجات اليهود باعتبارهم بهودا 
شرقيين . وظاهرة التفرقة هذه معروفة للجميع وإنا تحتاج إلى تذكير وإلحاح عبر الحملات 
إلاعلامية الجيدة ‏ ليس كهدف رئيسى التأليب اليهود الشرقيين » وإنما لاظهار إسرائيل 
بالدولة التى تعامل شعبها على أساس التفرقة العنصر ية وهذا الأمر مكروه فى العالم وخاصة 
لدى الشعوب الغربية ‏ أضف إلى أنه هتك سافر لحقوق الانسان . مع إبراز ما يعانيه فى 
إسرائيل من ضائقة اقتصادية وخوف دائم . 

إن خير دليل على صحة ما ذكر ظاهرة تقلق بال إلاسرائيليين . ألا وهى ظاهرة ( المجرة من 
إسرائيل ) . لقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ عام ۹١۸‏ - وحتى عام 
1( ۸۳۹,۷۹۷ وديا ) بيغا بلغ عدد المهاجرين من إسرائيل من اليهود فى نفس الفترة 
٠۳۰,۰۰۰(‏ ودی ) وهؤلاء تتزايد أعدادهم إلى الآن ما يسبب القلق للاسرائيليين"“' . 

وهؤلاء الذين يرحلون من إسرائيل فى الفترات الأخيرة إنما صدموا بواقع الحياة هناك وأن ما 
فتنتهم به الدعاية الصهيونية لم يكن إلا أحلاما زائفة وأنهم كانوا فى خير حال عندما كانوا فى 
أوطانهم الأصلية . إذ أن إظهار هذا الأمر مع محاولة الاستشهاد بأقوال هؤلاء الفارين من 
إسرائيل يخدم جلاتنا إلاعلامية لإظهار إسرائيل بالوجه الحقيقى . 
الغا : المجال الدعائى : 

( الدعاية ليست أداة سياسية قائمة بذاتها تستطيع أن تؤدى وظيفتها بنأى عن المؤثرات 
السياسية الأخرى . وبعيدا عن إلاطار الجاعى الذى ينبغى أن تعمل داخل حدوده . 

إن الدعاية فى صورتها المفروض فيها أن تكون مساعدا على تحديد نتيجة المعركة 
السياسية ولكنها لا تقرر النتيجة . ووظيفة الدعاية أولا وأخيرا هى أن تكون قادرة على تغيير 


YA 


الآراء أو تعبئة الرأى العام من أجل القيام بعمل ما » يقول اودولف هتلر : ( إن خطتنا الدعائية 
هی تحطيم العدو من داخله ؛ وقهره من بين صفوفه )" ولو نظرنا الى مدى استفادة العرب 
من هذه الوسيلة الدعائية لوجدنا أن استخدامهم ها مازال تحدودا » الدليل على ذلك أن معظم 
شعوب العالم وخاصة الغربى كانت تجهل ماهية القضية الفلسطينية حتى كان قرار قطع 
البترول عن هذه الدول الغربية ‏ وحاولة إيقاظ هذا الجمهور النائم ليتساءل ما هى القضية 
الفلسطينية ؟ أضف إلى ذلك أنه وللآن توجد شعوب فى سيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية 
لازالت تجهل تاما أسس القضية الفلسطينية' . إذا ينبغى للعرب التوجه إلى هذه الدول 
والشعوب لكسب تعاطفها . صحيح أن معظم هذه ١‏ الدول ) صديقة للعرب بحكم المصالح 
التى تربطهم بنا ولكن نحن لا نريد اقتناعا يقوم على مصالح جرد أن تنتهى ينتهى معها 
الاقتناع » وإنما جب أن يكون الاقتناع نابعا من عقيدة . 

إذا فان الفكرة هى جعل الخطط الدعائية العربية للنفاذ للراى العام العالمى عن طريق 
الدعاية المجومية وليس الدفاعية » وذلك يقتضى اتخاذ الخطوات التالية :*““ 


١‏ دراسة طبيعة الرأى العام الموجه إليه الدعاية السياسية والاقتصادية لاظهار مواطن 
الضعف والقوة فيه والتعرف عليه . 

۲ - دراسة أجهزة السيطرة على الرأى العام مثل وسائل إلاعلام والجاعات المؤثرة أو قادة 
الرأى . وتحليل اتجاهاتها والقوى التى تثلها . 

۴ - الدراسة السيكلوجية للجماهير » ومعرفة اتجاهاتها وارائها . 

٤‏ - دراسة أساليب العدو الدعائية دراسة تحليلية علمية ومعرفة أهدافها المباشرة والبعيدة 
لوضع سياسة ثابتة لمواجهتها. 

ه ‏ مهاجمة نقاط الضعف فى الدعاية المضادة . 

. دراسة وسائل الاتصال المختلفة وأكثرها تأثبرا وفعالية‎ - ٦ 


وسائل الدعاية الخارجية فی الخارج : 
١‏ جمعيات الصداقة العربية ف الحارج : 


تعتمد إسرائيل على جمعيات الصداقة إلاسرائيلية الأجنبية فى الخارج لنشر دعايتها وقد 
حققت نجاحا كبيرا ف ذلك مع أن العرب لم يفطنوا إلى ذلك إلا متأخرين ‏ وعندما فطنوا لم 


YAO 


يوفقوا فى الاستخدام . ولقد سبق وأكدت لجنة إلاعلام العربى على أهمية جمعيات الصداقة فى 
قضية الدعوة واتخذت توصيات بضرورة توسيع نطاقها والعمل على إنشائها إلا أن ذلك لم 
يتحقق بعد "" . لذلك يجب على العرب أن بهتموا بهذه الجمعيات وأن يكون القائمون على 
أمرها من قادة الرأى العام المحلى والاعتاد عليها فى تنظيم المحاضرات وعقد حلقات المناقشة 
والكتابة إلى الصحف وتبادل الزيارات . 


۲) الجاليات العربية فى الخارج : 


وهذه الجاليات لكى تكون قوة فعالة فى اكتساب الرأى العام المحلى يجب توفر شر وط 
فیها : 


أ) إلاحساس بالولاء والحب للوطن الام . 
ب) وجود تنظمات تكفل تجنيد المواهب والامكانات التى تتوفر بين أفراد هذه الجاليات " › 


ويجب لضان امتداد هذا الوفاء والاحساس عند كل جيل الاهتام بالتذكير بالوطن الأم وذلك 
يتأتى عبر صحافة المهجر وهذه الطريقة سبقنا إليها عدونا وكان ها فضل فى جمع اليهود 
وربطهم فى كل أنحاء العالم باسرائيل ( مهود الشتات ) . إضافة إلى عقد المؤقرات الدولية 
للمغتربين العرب لإطلاعهم على مدى التقدم الذى وصلت إليه الدول العربية . 


۳) الطلبة العرب الذين يدرسون فى الخارج : 


إن للعرب أعدادا كبيرة من الطلبة فى أكثر بلدان العالم وخاصة الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وهم نخبة المثقفين فى البلاد العربية » ولسنا ننكر أن هدفهم جميعا تحصيل العلم 
ولكن با هم من اتصالات بالمجتمع الطلابى هناك يمكنهم التأثير على البيئة التى يعيشون فيها 
والاقناع بعدالة قضايانا العربية . هذا إضافة إلى ما يكن أن يمد به الطلاب من دراسات حول 
البيئة التى يعيشون فيها وآفكار الفنات الطلابية فى الخارج لكى يسهل للاعاية العربية 
الوصول إليها . وقد يكون ذلك اجدى إذا ما نظموا أنفسهم من خلال اتحادات طلابية مثل 
( اتحاد الطلاب العرب ) وعقد مقرات هذه الاتحادات يتبادلون فيها الخبرات والتجارب 
الخاصة بالعمل من أجل القضايا العربية . 
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إصدار الصحف والمجلات : 


يجب علينا زيادة الصحف والمجلات التى تعمل فى خدمة القضية العربية ف الخارج 
إضافة إلى الاهقام بالصحف التى تصدرها الجاليات العربية فى أمريكا الشمالية والجنوبية . 
إضافة إلى إنشاء دور عربية للنشر فى الخارج عن طريق حث أغنياء العرب فى الخارج على 
إنشائها لتكون المساعد لكل من يكتب فى صالح العرب ويكشف حقيقة إسرائيل . 


) المؤغرات العالية الدولية : 


ويجب أن يقوم النشاط الدعائى العربى من خلال الأوساط العمالية أيضا » وذلك يجب أن 
يقوم على الشروط التالية * : 
أ) أن يعتمد هذا النشاط على الاتحادات العالية العربية » وعن طريقها يتم الاتصال 
بالاتحادات النقابية فى العالم الخارجى . 
ب) أن يتم التنسيتق بين الاتحادات العمالية العربية للخروج بسياسة موحدة . 
ج) أن تدخل الاتحادات العمالية العربية إلى الاتحادات العمالية الأجنبية عن طريق مداخل 
تعتمد على فهم حاجتها وأحواها . 
د) استغلال وجود الاتحادات العربية العمالية على المسرح للكشف عن الادعاءات الصهيونية . 
- تنسيق الجهود بين كل هذه الفئات ابتداء بمكاتب الجامعة العربية ومكاتب منظمة التحرير 
الفلسطينية » ومكاتب الملحقين إلاعلاميين بالسفارات فضلا عن أنشطة الطلاب الدارسين 
بالخارج وجمعيات الصداقة بالاضافة إلى جهود وزارات إلاعلام العربية وإدارات إعلامها 
الخارجى وفق خطة استراتيجية واحدة للعمل من أجل القضية العربية "" 
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الخاقة 


لقد وضع العدو الصهيونى ثقته فى دعايته منذ نشوء الصهيونية كفكرة وليدة ‏ واعتبرها 
أساسا لقيام الدولة إلاسرائيلية » فلقد أدركت إسرائيل أنه ليس لدا ما تقنع به العالم 
بأحقيتها فى أرض فلسطين ؛ ولذلك كان لابد ها أن تعتمد على الزوربأن تصوره كحقائق قائمة 
فعلا ‏ وهى فى ذلك لم تجد أمامها طريقة للاقناع إلا ببناء دعاية قوية تسخ رها ما تملك لكسب 
الرأى العام العالمى والدول الكبرى » وهذه الخطوة هى التى ستقود إلى ضهان مساعدة هذه 
الدول ها حتى تقوم وتقوى وتستمر » وهى بذلك كسبت أقوى الدول العظمى ابتداءً ببر يطانيا 
وفرنسا وانتهاءَ بالولايات المتحدة . لذلك ضمنت أن قوتها مستمدة من قوة الولايات المتحدة 
مادامت مصالحها لا تتعارض مع الأخيرة ولن تضعف إلا إذا حدث تضارب فى هذه المصالح 
بين الطرفين . 
لقد خططت الدعاية الصهيونية لكسب المعركة تخطيطا سلما وبدأت بالتنفيذ الفعلى بصفة 
رسمية منذ المؤقر الصهيونى الأول بدينة بال ۱۹۸۷ م . وساعدها على ذلك وقوع العالم 
العربى تحت يد الاستعمار ثم تفرق العرب وضعف الاعلام الغربى الذى لم يستطع 
مقاومتها . وذلك كان ولايزال نابعا من ضعف العرب وتفككهم والتأثيرات الأجنبية فيهم . 
وخیر دلیل على ما أقول إن العرب حین تضامنوا فى حرب ۱۹۷۳ كسبوا عسكريا وإعلاميا 
واستطاعوا تغيير الرأى العام العالمى لصالحهم وتحسين صورة الشخصية العربية » ولكن عز 
على الدول الكبرى أن ترى هذا الالتحام العربى » لذلك نجده لم يدم أكثر من نصف عام ثم 
عاد العرب إلى كانوا عليه . 
إن الاعلام العربى منذ إنشاء جهاز إلاعلام الغربى لم يحقق أية نتائج تذكر نظرا لأن قوة 
إلاعلام العربى مستمدة من قوة ووحدة السياسيات العربية والتعاون العربى » وها أمران لم 
يتحققا بعد ولكنهها ليسا مستحيلين » لقد كان النجاح الذى حققه إلاعلام العربى نابعا من 
جهود فردية لبعض الدول العربية التى بينها وبين إسرائيل مشاكل مباشرة » أما على المستوى 
العربى عموما فلقد طبعت الخلافات العربية إلاعلام العربى بطابعها . 
إن ضعف مركز الجامعة العربية » وقلة فعاليتها الدولية أثربالتالى على نشاطاتها الدولية 
ومن ضمنها النشاط إلاعلامى . إن إلاعلام العربى رغم تعامله الكبير مع إلاعلام الصهيونى 
لم يكتسب الخبرة المناسبة عنه لأنه اتبع سياسة دفاعية » هذه أيضا بنيت على أساس غير سليم 
نظرا لقلة الكفاءات والخبرات العربية فى هذا الموضوع . 
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إن الخطوة الأولى لبناء إعلام عربى موحد انتظارا لتغيير الأوضاع العربية أن نبنى رجل 
إلاعلام والدعاية العربى الذى يستطيع أن يقف بفكره ووطنيته مساندا وبانيا لاعلام عربى 
قوى يقف فى وجه الدعاية الصهيونية التى يقف خلفها العدو ضعيفا إلا من حقائق مزورة 
لواقع مفروض . وقبل كل شىء لابد من تبنى استراتيجية إعلامية واضحة تتناسب مع 
الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية والعربية . 


۸۹ 
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الطبعة الثانية . القاهرة . دار الفكر العربى . ۱۹۷۸ م‎ ٠ عبد اللطيف حزة . الاعلام والدعاية‎ - ۸ 
. م‎ ۱۹١۹  یراجتلا عبد الله عاصى . صراعنا مع إسرائيل  الطبعة الأولى . بير وت . المكتب‎ - ٩ 
. ه٠٤٠١‎ ١ فؤاد عبد السلام فارسى . قضايا سياسية معاصرة . الطبعة الأولى . جدة . تهامة للنشر‎ - ٠ 
. م‎ ۱۹۷١ » كامل الشر يف . المغامرة الاسرائيلية فى افريقيا . ب . م . منشورات العصر الحدیث‎ _- ١ 
. الاعلام العربى » الطبعة الأولى . القاهرة . عالم الکتب » ۱۹۷۹ م‎ ٠ محمد على العوينى‎ _ 
. م‎ ۱۹۷١ » دار المعارف‎ ٠ ختار التهامى . الرأى العام والحرب النفسية ؛ الج الثانى . القاهرة‎ _ ۳ 
. ول ديورانت . قصة الحضارة » ترجمة زكى نجيب حمود » المجلد الأول . الجزء الثانى . الطبعة الثالثة . القاهرة‎ - ٤ 
. م‎ ٠۹٦٥ . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
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ثانيا : الدوریات : 


» بحلة الدبلوماسى‎ ١ إبراهيم محمد شجر . العلاقات العامة الدولية وأهميتها فى دعم قرارات موقر القمة العربى بفاس‎ - ١ 
. ه٠٤١۳ العدد الثالث » جمادى الأول‎ 
. م‎ ٠۹١۹ . ۱١ أحهد يوسف القرعى  الجامعة العربية وأزمة إلاعلام الخارجى . بحلة السياسة الدولية . العدد‎ - ۲ 
. م‎ ٠۹١١ جال الدين الرمادى » دراسات فى الصهيونية العالمية . بحلة العلوم السياسية » العدد ۵ . اتور‎ ۳ 
يناير‎ . ١ العدد‎ ٠ حامد عبد الله ربيع  المخطط الدعائى فى الاستراتيجية الصهيونية . بجلة السياسة الدولية‎ - ٤ 
م‎ ۱۹4 
. م‎ ٠۹1١ مارس‎ » ٤۸ الاستعمار الصهيونى فى مرحلته الحالية . بجلة العلوم السياسية » العدد‎ ٠ سيد نوفل‎ - ٠ 
۷١ عباس رشدى العهارى . الموجهات التاريخية والعقائدية للسلوك الاسرائيلى » محلة السياسة الدولية . العدد‎ - 
. اکتوبر ۱۹۸۲ م‎ 
ما وراء التطرف والعقلانية فى الفكر اليهودى . بجلة السياسة الدولية  العدد 1۹ › سبتمبر‎ ٠ عباس رشدى العمارى‎ - ۷ 
. مم‎ ۲ 
. م‎ ۱۹۸١ يونیو‎ » ٦ عبد الخبير حمود عطا » مكاتب الجامعة العربية - المشكلات والحلول . قضايا عربية » العدد‎ - ۸ 
› ٤١ بحلة العلوم السياسية  العده‎ ٠ عبد العزيز رفاعى . التضامن العربى الافريقى والتسلل الصهيونى فى القارة‎ - ٩ 
م‎ ۱۹٦1۵ ینایر‎ 
. أبريل ۱۹1۹ م‎ . ١١ فؤاد الشفيق . التسلل إلاسرائيلى فى أمريكا اللاتينية . بحلة السياسة الدولية » العدد‎ - ٠١ 
. ه‎ ٠٤١١ محسن عبد الخالق . طائرات الاواکس . بجحلة الدیلوماسی  العدد الثانی . جمادی الأولى‎ ١ 
٠ ٠١ وحيد عبد المجيد  الصراع العربى إلاسرائيلى فى معركة الانتخابات الأمريكية » بجلة المستقبل العربى» العدد‎ - 
. اکتوبر ۱۹۸۰ م‎ 


ثالثا : الصحف : 


. ٠١١ الشرق الأوسط ( لندن  جدة ) ۱۹۷۹/۳/۷ م » العدد‎ -١ 

۲ - الشرق الأوسط ( لندن . جدة ) ١۳/۹/۱۱١٤٠ه‏ . العدد ۱١١۷۸‏ . 

. ٠١۸١ الشر ق الأوسط ( لندن . جدة ) ۹٠/۳/۹١١٤٠ه . العدد‎ - ٣ 

. ١١١١ الشرق الأوسط ( لندن  جدة ) ١۸/۲/١١٤٠ه . العدد‎ - ٤ 

ه _ الرياض ٠-‏ الرياض - المملكة العربية السعودية ) ۰۳/۹/۷٤۱ه‏ . العدد 0۳۹۲ . 


رابعا اللحاضرات 


-١‏ فوزى عبد الحميد : محاضرات فى إلاعلام العربى » غير مطبوعة . جدة كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز» 
۸ھ . 
۲ - فاروق أبو زيد . محاضرات فى إلاعلام » غير مطبوعة . جدة . معهد الدراسات الدبلوماسية ‏ ١٠٤٠ه‏ . 
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۷ - عباس رشدى العمارى ‏ « الموجهات التاريخية والعقائدية للسلوك الاسرائيلى » » مرجع سابق » ص ١1‏ . 
۸ - ختار التهامى . المرجع السابق » ص ۸۰ . 
۹ _ ختار التهامى » المرجع السابق ٠‏ ص ۸۲ . 
٠١‏ - نختار التهامى . المرجع السابق > ص ۸۲ . 
١٣ہ‏ السيد عليوة . استراتيجية الاعلام العربى » ( ب . م : اليئة المصر ية العامة للکتاب » ۱۹۷۸ ) . ص ٠۹۷‏ 
۲ محمد على العوینی . الاعلام العربى . الطبعة الاولى ١‏ القاهرة : عالم الکتب » ۱۹۷۹ ) ۰ ۲۰۸ 
٣‏ - إبراهيم العابد . سياسة اسرائيل الخارجية ١‏ بير وت : مركز الابحاث لنظمة التحرير الفلسطينية » ۱۹۷١‏ ) » 
ص۱۲ . 
- حامد ربيع » الدعاية الصهيونية . ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية . ۱۹۷١‏ ) . ص ٠١١‏ . 
٥‏ - السید علیوه ‏ مرجع سابق » ص ۲۰۲ . 
- السيد عليوة ‏ مرجع سابق ‏ ص ۲۰۴ . 
و هى المستوطنات الصهيونية التعاونية . 
بد الاتحاد العام للعمال فى اسرائيل . 
۷ - السید علیوه ‏ مرجع سابق » ص ۲۰۵ . 
۸ - المرجع السابق ؛ ص ۲۰٠‏ . 
۹- حامد ربیع » من بحکم فی تل ابيب (١‏ بير وت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۰ ۱۹۷۵ ) . ص ٠١١‏ . 
٠‏ - حامد ربيع » الدعاية الصهيونية » مرجع سابق . ص ٠١٤‏ . 
١‏ - ختار التھامی ‏ مرجع سابق » ص ٩٤‏ . 
۲ - جريدة الشر ق الأوسط . العدد ۲۰۱ ( ۳ ربيع أول ۱۹۷۹ ) ص ١‏ . 
۳ - حامد ربيع ‏ الحرب النفسية ف المنطقة العربية ١‏ بيروت ؛ المؤسسة العربية للاراسات والنشر » ۱۹۷١‏ ) . 
ص 14 . 
٤٤‏ - حامد ربيع ٠‏ الدعاية الصهيونية ؛ مرجع سابق ٠‏ ص ٠١۸‏ . 
٥‏ - محمد على العوینی » مرجع سابق ؛ ص ۲۰٠‏ 
٦‏ - محمد على العوینی » مرجع سابق ؛ ص ۲۱۱ . 
نسبة إلى أفكار ١‏ هيجل ) الفيلسوف الألمانى عن الدولة . 
۷ - حامد ربیع . « المخطط الدعائى فى الاستراتيجية الصهيونية » بجلة السياسة الدولية ٠‏ العدد (١١‏ يناير ۱۹4 ) ؛ 
ص ٥۵‏ . 


۸ - حامد ربيع ‏ المرجع السابق » ص ٥1‏ . 
٩‏ - المرجع السابق » ص ٥۷‏ . 
۰ - حامد ربیع » مرجع سابق » ص ۵۸ . 
١‏ - المرجع السابق » ص ٥٩‏ . 
۲ - حامد ربیع . مرجع سابق » ص ٦۶‏ . 
۳ ۔ ختار التهامی » مرجع سابق » ص ۸۸ . 
٤ه‏ - السيد عليوة . مرجع سابق » ص ٩٩‏ . 
٥‏ - حامر ربيع « المخطط الدعائى ف الاستراتيجية الصهيونية » ٠‏ بجلة السياسة الدولية › العدد » ۱۱( نایر ۱۹۸١‏ ) 
ص ٤٣‏ . 
1 - نختار التهامی » مرجع سابق » ص ۲۰۶ . 
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هوامش من ص المقدمة الى ص ٠۷‏ 


. ٩۱۷ القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۸۰ ) . ص‎ ١ أحمد عطية انه . القاموس السياسى . الطبعة الرابعة‎ - ١ 
١١ بير وت : المکتب التجاری  ۱۹۹۹ ) دس‎ (١ عبد اله عاص . صراعنا مع إسرائيل . الطبعة الأولى‎ - ۲ 
عبد الرازق محمد اسود » الموسوعة الفلسطينية » المجلد الاول . الطبعة الأولى  ( ب - م » الدار العربية‎ - ٣ 
. ۱١٩ للموسوعات » ۱۹۷۸ ) . ص‎ 
. ) ۱۹۸١ . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية‎ ١ . إبراهيم إمام » الاعلام والاتصال بالجاهير . الطبعة الثالغة‎ - ٤ 
. ٥ ص‎ 
. ٠۸٤ القاهرة : دار الفكر العربی . ۱۹۷۸ ) . ص‎ ١ ١ ه - عبد اللطيف جحزة . الاعلام والدعاية . الطبعة الثانية‎ 
. ۷۷ ص‎ . ) ۱۹۷١ . ختار التهامى . الرأى العام والحرب النفسية . الجن الثانى . القاهرة : دار المعارف‎ - 
. 1۸٤ عبد اللطيف حزة . مرجع سابق » ص‎ -۷ 
. ۷۷ ۔ ختار التهامی » مرجع سابق » ص‎ ۸ 
» شير يب سبير يدوفتش » حكومة العالم الخفية  ترجمة مأمون سعيد . الطبعة الرابعة ( بيروت دار النفائس‎ - ٩ 
. ۲۰ ).ص‎ ۲ 
. 1۸١ عبد اللطيف حزة . مرجع سابق »> ص‎ ٠١ 
. ۷۸ ختار التهامی » مرجع سابق » ص‎ ١ 
. ٠١ عبد الرازق محمد أسود » مرجع سابق » ص‎ ۲ 
. ١١ ص‎ . ) ۱۹۷١ » بيروت : دار الكتب الشعبية‎ ١ ١ ادولف هتلر . كفاحى . الطبعة الثانية‎ _ ۳ 
. ٠١ عبد الرازق محمد أسود . مرجع سابق . ص‎ - ٤ 
. ۳١ ص‎ ٠ نفس المرجع السابق‎ - ٠١ 
. ٠١ نفس المرجع السابق . ص‎ - ١ 
٠۹ عباس رشدى العهارى » « ما وراء التطرف والعقلانية فى الفكر الصهيونى . » بجلة السياسة الدولية . العده‎ - ۷ 
. ۲٤۹ سبتمبر ۱۹۸۲ ) ص‎ ( 
۷١ عباس رشدى العمارى . « الموجهات التاريخية والعقائدية للسلوك الاسرائيلى » . بجلة السياسة الدولية  العدد‎ - ۸ 
. ۷۷ أکتوبر ۱۹۸۲ ) . ص‎ ( 
. ۴١ عبد الرازق اسود . المرجع السابق . ص‎ - ۹ 
. ٠١١ عبد الرازق اسود  المرجع السابق » ص‎ - ٠ 
. ٠١١ نفس المرجع السابق » ص‎ - ١ 
. ٠١١ عبد الرازق محمد أسود  المرجع السابق » ص‎ - 
۸1 ختار التهامى . المرجع السابق . ص‎ - ۳ 
: ول ديورانت . قصة الحضارة  ترجمة زكى نجيب محمود . المجلد الأول » المجلد الثانى  الطبعة الثالثة . (القاهرة‎ - ٤ 
. ۳۲۸ ص‎ . ) ۱۹٦۰ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
. ۳۲۸ المرجع السابق » ص‎ - ٠ 
مارس‎ ١ ٤۸ الاستعمار الصهيونى فى مرحلته الحالية » » « بحلة العلوم السياسة . القاهرة : العدد‎ « ٠ سيد نوفل‎ _ 
. ۸۸ ).ص‎ 6٥ 


4۳ 


۷ه _ إبراهيم إمام ٠‏ إلاعلام والاتصال با ماهير . الطبعة الثالثة ‏ ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » ۱۹۸۱ ) ٠‏ 
ص ۳۵۸ . 
۸ ۔ حمد على العوینی » مرجع سابق ؛ ص ۲۱۱ . 
۹ - حامد ربيع « المخطط الدعائى فى الاستراتيجية الصهيونية » مرجع سابق » ص ٤١‏ . 
۰ ختار التھامی ‏ مرجع سایق » ص ۲۰۹ . 
۱ ختار التهامی » مرجع سابق » ص ۲۰۱ . 
حامد ربيع « المخطط الدعائى فى الاتسارتجية الصهيونية » » مرجع سابق ٠‏ ص ٤٤‏ . 
۳ _ عبد اللطيف جحزة . الاعلام والدعاية . الطبعة الثانية . « القاهرة : دار الفکر العربی ؛ ۱۹۷۸ ) ؛ ص ۲١١‏ . 
٤‏ _ عبد اللطيف جزة . مرجع سابق » ص ۲۳۸ . 
٠٥‏ _ فؤاد الشفيق . « التسلل الاسرائيلى فى أمريكا اللاتينية ٠‏ « السياسة الدولية » ( العدد ١١‏ . ابريل ۱۹١۹‏ ) ؛ 
ص ۱۵۸ . 
١‏ - نفس المرجع السابق ٠‏ ص ٠١۳‏ . 
۷ - نفس المرجع السابق » ص ٠١۳‏ . 
۸- فوزى عبد الحميد ‏ حاضرات فى إلاعلام العربى ١١‏ جدة : كلية الآداب . جامعة الملك عبد العزیز. ٠١۹۸‏ ) 
۹ _ عبد اللطيف جزة » مرجع سابق ٠‏ ص ٠٠۰‏ . 
١‏ رياض القنطار . التغلغل الاسرائيلى فى إفريقيا » ( بير وت : مركز الاإبحاث الفلسطينية ٠‏ ۱۹۳۸ ) . ص ٠١‏ . 
-١‏ عبد العزيز رفاعى ‏ « التضامن العربى الافربقى والتسلل الاسرائيلى فى القارة . العلوم السياسية . العدد ٤1‏ » 
ینایر ۱۹٩۵‏ ) » ص ۷۸ . 
محمد على العوينى ٠‏ إلاعلام العربى . الطبعة الأولى ‏ ( القاهرة : عالم الکتب ۱۹۷۹ ) ؛ ص ۲١۲‏ . 
۳-- المرجع السابق ؛ ص ٠١٤‏ . 
٤‏ جريدة الشر ق الأوسط » العدد ۲۰۱ . (۱۹۷۹/۳/۷ م) 
٥‏ محمد على العوینی » مرجع سابق » ص ۲۱۸ . 
١‏ كامل الشر يف . المغامرة الاسرائيلية فى إفریقیا . ( ب . م : منشورات العصر الحدیث » ۱۹۷٤١‏ ) . ص ٠١۸‏ 
۷- نفس المرجع السابق ‏ ص ٠١١‏ . 
۸- محمد علی العوینی » مرجع سابق » ص ۲۱۸ . 
۹- محمد على العوینی » مرجع سابق » ص ۲۱۷ . 
۰ - المرجع السابق » ص ۲١۹‏ . 
١‏ نفس المرجع السابق ۰ ص ۲١۹‏ . 
۲ عبد اللطيف حمزة ‏ مرجع سابق » ص ٠٠١‏ 
۳ ۔ محمد على العوینی » مرجع سابق » ص ۲۷۰ . 
٤‏ - عبد اللطيف حزة » مرجع سابق » ص ۲۸١‏ . 
٥‏ محمد على العوینی » مرجع سابق » ص ۲۷۰ . 
- محمد علی العوینی » مرجع سابق » ص ۲۱۳ . و ص ۲۱٤‏ 
۔ عبد اللطيف جره » مرجع سابق » ص ۸۷؟ . 
۸ - عبد اللطيف حزة . مرجع سابق ۰ ص ۲۸۷ . 
۹ عبد اللطیف جزة ‏ مرجع سابق ۰ ص ۲۹۹ . 
٠‏ - إبراهيم الشر بغمى » دور الدول الاشتراكية فى تكوين اسرائيل ‏ الطبعة الأولى ( ب .م . الشركة العامة 
للطباعة . ۱۳۸۷ ) . ص ۳٤‏ . 
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- فوزی عبد الحميد » مرجع سابق . 
د الكيبوتس هى ( الستوطنات الصهيونية التعاونية ) . 
د ورد ذلك ف البروتوكول الثانى عشر . راجع أحمد عبد الغفور عطا . مؤامرة الصهيونية على العالم ٠‏ الطبعة الأولى 
( بیروت : دار العلم للملایین ۰ ۳۹۱٠ھ‏ ) 
۲ جال الدین الرمادی » مرجع سابق » ص ٥۸‏ . 
۳ _ الشرق الأوسط » العدد ٠۷۸‏ . ( الجمعة ۰۳/1/۱۱٤۱ه‏ ) ٠‏ ص ص ٠١١‏ . 
٤‏ - الشرق الأوسط » العدد ٠۷۸‏ . ( الجمعة ۱٤۰۳/7/۱۱‏ ) . ص ص ٠١١‏ . 
٥‏ _ الشرق الأوسط . العدد ٠١۸١‏ . السبت ۱٤١۳/1/۱۹‏ ه ) » ص ١‏ . 
پې _ محمد على العوینی » مرجع سابق ؛ ص ص ۱۰۷۰۱۰۹ . 
e‏ عبد الرازق محمد أسود . الموسوعة الفلسطينية ‏ المجلد الثانى » الطبعة الأولى » ( ب . م : الدار العربية 
للموسوعات ‏ ۱۹۷۸ ) . ص ص 1۳۸ ۔ 1٤٤١‏ . 
۸ - محمد على العوینی » مرجع سابق » ص ۱۱۳ . 
۹ - المرجع السابق » ص ١١١‏ . 
۰ - المرجع السابق » ص ۲۳۸ . 
* جرت أول انتخابات للرئاسة الامريكية عام ۱۷۸١‏ وفاز فيها ( جورج واشنطون ) على ( جون آدامز ) ومنذ ذلك 
الوقت تجرى هذه الانتخابات كل أربع سنوات وتبدأً الحملة الانتخابية عادة فى نهاية العام الثالث وتجرى الانتخابات 
النهائية يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر ليدخل الفائز البيت الأبيض لينصب رئيسا للولايات المتحدة فى ۲١‏ يناير . 
-۰۱١‏ فوزی عبد الحميد ‏ مرجع سابق . 
۲ - وحيد عبد المجيد . « الصراع العربى الاسرائيلى فى معركة الانتخابات الأمريكية » . المستقبل العربى (١‏ العدد 
۰ . اکتوبر ۱۹۸۰ ) ص ۱۲۳ . 
۳ - فوزى عبد الحميد ‏ مرجع سابق . 
٤‏ -_ المرجع السابق ٠‏ 
٠‏ - نفس المرجع السابق . 
١‏ -_ جريدة الشر ق الأوسط » العدد (١ ٠۵۷۸‏ الجمعة ۱٤١۳/1/١١‏ ) . ص ١‏ . 
۷- فوزى عبد الحميد » محاضرات فى إلاعلام العربى » غير مطبوعة ( جدة » كلية الآداب » جامعة الملك عبد 
العزیز» ۱۳۹۸ ) . 
۸ - محمد على العوينى ‏ إلاعلام العربى » الطبعة الأولى »( القاهرة : عالم الکتب . ۱۹۷۹ م ) ص ۷ . 
۹- المرجع السابق ٠‏ ص ۷ . 
٠١‏ -_ نفس المرجع السابق » ص ۷ . 
۱- فوزی عبد الحميد » مرجع سابق . 
۴ -_ فاروق أبو زيد » محاضرات فى إلاعلام » ( معهد الدراسات الدبلوماسية ‏ الفصل الأول ٠١١١‏ هد ) 
۳ -- عبد الخبير حمود عطا . « مكاتب الجامعة العربية المشكلات والحلول» ‏ قضايا عربية » العدد (١‏ يونيو 
۱1 )ص ۵۷ . 
٤‏ -- المرجع السابق ‏ ص 0۸ . 
٥‏ _ محمد على العوینى » مرجع سابق » ص 0۸ . 
-_ المرجع اسابق ‏ ص ص ۵١١ ٤1١‏ . 
۷ --_ حمد على العوینى » مرجع سابق » ص 0١‏ . 
۸- عبد الخبير حمود عطا » مرجع سابق »> ص ص 1۰ . 1١‏ . 
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. 1۲ عبد الخبیر حمود عطا . مرجع سابق » ص‎ _- ٩۹ 
. 1۳ عبد الخبیر حمود عطا » مرجع سایق ؛ ص‎ _-۰ 


. فوزی عبد الحمید . مرجع سابق‎ -١ 

۲ _ عبد الخبیر حمود عملا » مرجع سابق » ص ۷ 

۳ _ أجمد يوسف القرعى « الجامعة العربية وأزمة الاعلام الخارج » . بجلة السياسة الدولية » العدد ٠١‏ (۱۹1۹) » 
ص ۱۳۸ . 

. ۲۹ عبد الرحمن الزامل . آزمة الاعلام العربى » الطبعة الأولى ( بيروت : الدار المتحدة للنشر . ۱۹۷۲ ) , ص‎ - ٤ 

. ٠١ عبد الخبیر حمود عطا  مرجع سابق , ص‎ -٥ 

1 - فاروق ابو زید ؛ مرجع سابق . 

۷ -س- عبد الخبیر حمود عطا ؛ مرجع سابق » ص 1٤‏ . 

۸- نفس المرجع السابق . ص ۷١‏ . 

۹- نفس المرجع السابق . ص ۷١‏ . 

۰ - فوزی عبد الحميد ‏ مرجع سابق 

۱ - فوزی عبد الحميد . مرجع سابق , 

۲- فوزی عبد الحميد , مرجع سابق . 

عبد البیر محمود عطا . مرجع سابق » ص 0٩‏ . 

. 1١ . ٥۹ عبد الخبیر حمود عطا » مرجع سابق » ص ص‎ _- ٤ 

. الصفحة الأولى‎ . ه٠١١١/۸/۲١‎ ١ ۱١١۸ الشرق الأوسط . العدد‎ _ ٠۳١٠ 

ب _ جریدة الریاض . العدد ۵۳۹۲ ۱ الاثنین ۰۳/1/۷٤۱ھ‏ ) ص ۲١‏ . 

۷ _ جهاد الخازن ‏ « إمكانات الحل » . الشرق الأوسط . العدد ۱0۷۸ , ( الجمعة ۱٤١۳/1/۱١‏ ) ص ٩‏ . 

۳۸ _ تحسين محمد بشير . النشاط الاعلامى العربى فى الولايات المتحدة . ( بير وت : منظمة التحرير الفلسطينية » مركز 
الابحاث . ۱۹٩٩‏ ) . ص ۲١‏ . 

۹ “- حامد محمود . الدعاية الصهيونية . ( ب . م المطبعة الفنية الحديثة » ب . ت ) ص ۲۹۸ . 

. ) ه٠٤٠١١ محسن عبد الخالق . « طائرات الأواكس » . بجلة الدبلوماسى . العدد الثانى ( جمادى الأولى‎ - ٠ 
. ۲۹ ص‎ 

. ٠١١۹ ص‎ ) ۱٤۰۲ فؤاد عبد السلام فارسى  قضايا سياسية معاصرة . الطبعة الأولى . ( جدة : تهامة للنشر‎ -١ 

۲ - حامد حمود » مرجع سابق » ص ۳۰۱ . 

۳ “- ادولف هتلر ‏ كفاحى . الطبعة الثانية » ( بيروت : دار الكتب الشعبية ۹۷١ ٠‏ ) ص ٠٠١‏ . 

. ۲۰١ حامد محمود » مرجع سابق » ص‎ - ٤ 

. ۳۰۲ حامد حمود » مرجع سابق  ص‎ - ۱٤٥ 

- حامد حمود » مرجع سابق » ص ۲۰۵ . 

۷ - حامد محمود ۰ مرجع سابق ۰ ص ۳۰۹ . 

۸ “- حامد حمود » مرجع سابق »س ۳۱۰ . 

۹ “- إبراهيم محمد شجر . « العلاقات العامة الدولية وأهميتها فى دعم قرارات موقر القمة العربى بفاس » . محلة 
الدبلوماسى . العدد الثالث ١‏ جمادى الأولى ١١١١ه)‏ . 


۲۹۹ 


الاس الذای 
ف الوعل نالي 


اعرا د الرایس 


شا ای نال 


مشكلة الغذاء فى العالم 

- مفهوم الأمن الغذائى 

الغذاء فى الدول الفقيرة 

- أسباب مشكلة الغذاء 

- أبعاد مشكلة الغذاء 

- موقف العالم العربى من مشكلة الغذاء 


الفصل الثانى 


مشكلة الغذاء فى الوطن العربى 

- تطور مشكلة الغذاء 

النمط الاستهلاكى من الغذاء 

تحليل مشكلة الغذاء فى الوطن العربى 

_ اولا : جانب الطب على الغذاء ثانيا : جانب العرض من الغذاء 


الفصل الثالث 


- مستقبل التكامل الزراعى العربى فى تحقيق الأمن الغذائى 
- مقومات الانتاج الزراعى العربى 

- معوقات الانتاج الزراعى العربى 

- تعريف التكامل 

- مسيرة التكامل الاقتصادى فى العالم العربى 


- مقومات التكامل الزراعى 
- أساليب التكامل الزراعى 
- كيفية تحقيق الأمن الغذائى 
- مقترحات عامة 

الخاتقة 


تحظى مشكلة الغذاء بأهمية خاصة لدى جيع دول العالم » وزاد اهام العالم بهذه 
المشكلة بعد تأزم الموقف الغذائى العالمى مع بداية السبعينات . وأصبح كثير من الحكومات 
يعطى مشكلة الأمن الغذائى منزلة أساسية لما هذه القضية من انعكاسات خطيرة سياسية 
واقتصادية وأمنية . 
ولعل هذا يفسر لنا إطلاق مصطلح الأمن الغذائى على مشكلة الغذاء وما يدل على أهمية 
هذه القضية . 
وف البلاد العربية تحظى مشكلة الغذاء بأهمية خاصة لارتباطها الوثيق بأمن واستقرار 
الأمة العربية . 
فالدول العربية التى هى من أكثر الدول معاناة لمشكلة الغذاء كانت حتى الخمسينات 
تتمتع بكفاية ذاتية من الغذاء . 
وكان من أسباب تفاقم مشكلة الغذاء فى الوطن العربى تزايد الطلب على الغذاء والمنتجات 
الزراعية بصورة جادة خلال عقد السبعينات وكان هذا نتيجة مباشرة لتزايد أعداد السكان 
مصحوبا بتحسين دخلهم وعلى الجانب الآخر ظلت الزراعة على حاها أو فى أحسن الظروف تزايد 
إنتاجها بمعدلات متواضعة . 
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلة الأمن الغذائى ف الوطن العربى ومستقبل 
التكامل الزراعى العربى فى استغلال الموارد المتاحة لحل مشكلة الغذاء . 
وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول وخاتمة : 
الفصل الأول : يتناول مشكلة الغذاء فى العالم وتطور هذه المشكلة من منتصف القرن 
العشرين ‏ ويتناول كذلك أهم أسباب مشكلة الغذاء وآثار هذه المشكلة على الدول التى 
تعانی منها . 
الفصل الثانى : يتناول مشكلة الغذاء فى العالم العربى من حيث تطورها خلال عقد 
السبعينات والنمط الاستهلاكى السائد من الغذاء ف العالم العربى . وكذلك يتناول جانب 
الطلب على الغذاء وأسباب نموه » وجانب العرض من السلع الأساسية . 


الفصل الثالث : يتناول مقومات التكامل الزراعى العربى ومعوقات الزراعة العربية 
ومستقبل التكامل الزراعى وكيفية تحقيق الأمن الغذائى ف الوطن العربى . 


الخاتمة : وهى ملخص للنقاط الأساسية التى وردت فى البحث : 


وف نهاية هذه المقدمة أتقدم بالشكر لادارة معهد الدراسات الدبلوماسية التى أتاحت لى 
الفرصة للكتابة فى أحد مواضيع الساعة وإلى الأستاذ الدكتور إسماعيل حمد دعيس الذى لم 
يبخل على بارائه وملاحظاته القيمة التى كانت عونا لى ف إخراج البحث على هذه الصورة . 
كذلك أوجه الشكر لكل من سبق وتناول هذا الموضوع بالدراسة وأرجو من الله عز وجل 
ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه إنه سميع بحيب . 
جده فی شعبان ۱٤٤١١‏ هھ 
هشام النائلى 


الفصل الأول 
مشكلة الغذاء فى العالم 


لم تكن مشكلة الغذاء وليدة اليوم فهى قدية قدم إلانسان . فلقد كان تاريخ إلانسان من 
نشأته الأولى هو تاريخ نضاله فى سبيل الحصول على قوته وقوت عياله أو كا يقول أحد 
الكتاب « إن تاريخ إلانسانية هو إلى حد كبير تاريخ البحث عن الغذاء ».0 
فالعالم لم يشاهد حتى الآن عصرا أنتج فيه لكل فرد ما يكفى لإطعامه ففى كل العصور 
كان على الشعوب أن تسعى بكافة الوسائل لتأمين إمداداتها من الغذاء با يضمن بقاءها ثم 
الاحتفاظ بقدر يكفيها للاطمئنان على غدها . وكا هو الحال دائا فى كل زمان هناك من یعانی 
من التخمة بيغا يشكو البعض الآخر الفاقة والحرمان .”© 
عندما انعقد المؤقر العالمى للطعام فى عام ٠۹۷١‏ انتهى بنظرة يغلب عليها التشاؤم بالسبة 
لتوقعات المستقبل لتوفير الغذاء لشعوب العالم » وقد ساهم فى تكوين تلك النظرة الكئيبة 
العامان السابقان على امقر ۱۹۷۲ - ۱۹۷٤‏ م . 
حيث شهد العالم جفافا شديدا عانت منه بلدان كثيرة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى , 
وصدرت إحصائيات تبين أن العالم لدیه ادنى حد من احتياطى الحبوب منذ عقود خلت › 
يضاف إلى هذا ارتفاع الأسعار إلى ذورتها . 
ويوضح الجدول رقم ١(١‏ ) تطور التجارة الدولية للحبوب بين أقاليم العالم خلال ٤١‏ 
سنه . 
والنقطة المهمة نى هذا الجدول هى أن نمط التجارة العالمية للحبوب تحول بصورة مغايرة 
تقاما فی عام ۱۹۸۰ عا کان عليه الوضع ف السنوات ۳٤١‏ - ۱۹۳۸ حيث كانت جميع الأقاليم - 
ما عدا أوروبا الغربية - تنتج كفايتها وتحقق فائضا . وف عام ۹۸٠‏ تغيرت الصورة حيث 
تحولت أقاليم آسيا ‏ افر يقيا ‏ أمر يكا اللاتينية إلى مستورد للحبوب » واستمر عجز الحبوب فى 
هذه الأقاليم استمرارا دائيا بشكل تصاعدى . 


جدول رقم ( ١‏ ) تجارة الحبوب العالمية ٠۹۸۰ - ۱۹۳٤‏ 
( ملايين الأطنان المترية ) 
( + ) صادرات صافية / ( - ) واردات صافية 


أمر يكا الشماليه 
مر يكا اللاتينية 
أوروبا الغربية 

أوروبا الثرقية 


روسیا 
أفريقيا 


المصدر : النشرة الشهرية لوحدة الابحاث الاقتصادية « سفارة المملكة العربية السعودية 
لندن ص ۱ » عدد ۱۹۸۲/٤/۷ . ۱٤‏ 
و تعتبر تجارة الحبوب مؤشرا أكثر دقة لوضع الدول النامية الغذائى مقارنة بالاحصائيات 
الاجالية للأغذية . إذ تبدو هذه الاحصائيات مضللة بعض الثىء . والسبب أن كثيرا من 
الدول النامية قد تكون متخصصة ف إنتاج سلعة غذائية أو أكثر مثل الكاكاو . الشاى . 
التوابل وتظهر إحصائيات الغذاء لتلك الدول كأنها مصدر صاف للغذاء . 

يتضح من الجدول ما يلى : 

تزايد صافى صادرات ( الصادرات - الواردات ) امريكا الشالية من خسة ملايين طن ف 
الفترة ۱۹۳٤‏ - ۱۹۳۸ إلى ۱۳۱ مليون طن٬‏ نی عام ۱۹۸۰ أى أن صافى صادراتها تضاعف 
إلى حوالى سبع وعشر ين مرة خلال ٤١‏ سنه حيث أصبحت أكبر مصدر للحبوب . 
تحول آقالیم أمرٍيكا اللاتينية - آسيا - أفريقيا - أوروبا الشرقية وروسيا من دول 
مصدرة للحبوب فى بداية الفترة إلى دول مستوردة بشكل كبير . 
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وع تناقص صافى واردات أوروبا الغربية من أول الفترة ۲٤١‏ - ۱۹۳۸ حيث كانت ۲٤١‏ مليون 
طن إلى ٠١‏ مليون طن وهذا بفضل تقدم الانتاج الزراعى فيها . 

فع يوضح هذا الجدول مدى اعتاد الدول النامية على الواردات الغذائية وهذا يعنى أن الأمن 
هذه الدول أصبح بعتمد اعقادا كبيرا على ناتج الأقطار ذات الإنتاج الكبير حيث تشل الولايات 
المتحدة وكندا ( أمريكا الشمالية ) حوالى ۸۷/ من صادرات الحبوب فى التجارة الدولية . 


مفهوم الأمن الغذائى : 


لم تتغير معظم الاحتياجات الأساسية للإنسان عبر العصور غير أن وسائل إشباعها هى 
التى تبدلت اليوم . فمع ظهور التجارة الدولية وتطور وسائل النقل أصبح قول « من الذى 
سيأكل » مسالة سياسية فضلا عن أنها مسالة تخص العلوم الزراعية ”. 
فالجهود التى بذها إلانسان منذ قديم الزمن وحتى خلال السنوات العشر الأخيرة لتوفير 
احتياجاته الغذائية تعبر عن الأسلوب الذى انتهجته الشعوب ف تنظيم معيشتها . واصطلح 
على تسمية هذه المشكلة بالأمن الغذائى تسهيلا لتحديد حجم المشكلة . أما استخدام الأمن 
الغذائی ( ا۹6۲ )۴٣۵۵‏ كمصطلح فهو تعبير حديث لم يظهر إلا مع بداية السبعينات من 
هذا القرن . ویعرفه الدکتور أحمد عطیه « بأنه اصطلاح ذو مدلول سیاسی يقصد به توفیر 
الدولة لمواطنيها حاجتهم من المواد الغذائية الضر ورية ومدى ارتباط وتأثير توفير هذه الحاجات 
على علاقاتها الدولية » 
إن تحديد الحاجات الأساسية الضرورية من الغذاء قد تواجه ببعض الصعوبات 
ويعزى ذلك إلى أن فكرة الحاجات الأساسية من الغذاء ليست جامدة بل نسبية متطوره بختلف 
مضمونها من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى أخر : فهى تعتمد على كثير من المتغيرات مثل 
الموارد الاقتصادية المتاحة والأماط الاستهلاكية السائدة فى المجتمع والمستوى الحضارى . 
غير ان نسبية تحديد ما هية هذه الحاجات لا يدفع إلى التسليم بان تحديد هذه الحاجات امر 
غير حكن . فهناك رأى غالب له صفة العمومية يتمثل ف . « كميات الغذاء الكافية لنمو 
جسم إلانسان وتجديد طاقته وقدرته على العمل » فالغذاء الذى يحقق ذلك يحتوى على قدر 
معين من السعرات الحرار ية والبروتين . 
ويكن بناء على ما سبق تقسيم الحاصلات الزراعية إلى مس بحموعات رئيسية تكون فى 
محملها الغذاء الأساسى للانسان : 
١‏ مبجموعة الحبوب : حيث تثل العنصر الرئيسى فى الغذاء لاعتاد إلانسان عليها فى إنتاج 
ا 


۲ - السكر : وهو من الأغذية الرئيسية أيضا التى لا يستغنى عنها الانسان وتدخل فى كثير 
من الأطعمة والمشر وبات . 

۳ - الفواكه والخضر : تعتبر الخضر وات جزءا مكملا للحبوب التى يصنع منها الخبز . ولا تخلو 
وجبة الطعام من الخضروات . كذلك تزود الجسم بالمعادن والفيتامينات التى تمده بالحيوية 
والنشاط » إضافة إلى الفواكه التى تعتبر جزءا مكملا للغذاء . 

؛ - الزيوت النباتية : وهى من المحاصيل الأساسية حيث تستخدم الزيوت فى طعام إلانسان 
وتعتبر مصدرا بروتينيا هاما . 

ه - المنتجات الحيوانية : جرت العادة على إدخال الثروة الحيوانية والسمكية ضمن القطاع 
الزراعى . حيث تثل مصدرا كبيرا لتغطية الاحتياجات البثبر ية من البروتين الحيوانى الذى 
يعتبر مدى استهلاك الفرد منه سنويا مقياسا لمدى تقدم الشعوب . لما فى ذلك من أثر مباشر على 
المستوى الصحى هذه الشعوب " . 


الغذاء فى الدول الفقيرة : 


تواجه الدول الفقيرة مشكلة الغذاء من شقين أحده)ا ظاهر وهو نقص التغذية والآخر 
مستتر وهو سوء التغذية . 

نقص التغذية : يعنى عدم كفاية السعرات الحرار ية فى الغذاء الذى يتناوله الفرد وتعين 
إلانسان على تأدية وظائفه الحيوية المختلفة » وإذا لم تتوفر فإنه يواجه نقص التغذية أو ما 
يسمی بالجوع . 

سوء التغذية : يعنى عدم كفاية استهلاك الفرد من البروتينات والفيتامينات والأملاح 
لعدم المعرفة الكافية باحتياجات الجسم" مقارنة لمصادر الطاقة والبروتين للفرد فى الدول 
المتقدمة والدول النامية . 


جدول رقم (۲ ) 
مصادر الطاقة والبروتين فى الغذاء لسنة ٠۹۷۸‏ 


المادة الغذائية 


لفواکه والخضر 
للحوم 
لبيض والسمك 
الالبان 
لزیوت والدهوزن 


خری 


المصدر : د . خالد تحسين على . « تطورات متعلقة لأوضاع الزراعة والغذاء فى الوطن العربى خلا 


عقد 


1 
السبعينات مركز دراسات الوحدة العربية › باروت . ص ٤1۹‏ 
يتضح من الجدول مايلى : 

هع من ناحية الكم ‏ فإن الفرد فى الدول المتقدمة يستهلك ٠٠٠١‏ من السعرات الحرارية بيا 
يستهلك الفرد فى الدول النامية ۲٠٠١‏ من السعرات الحرارية » ومن ناحية البروتين فإن الفرد 
فى الدول المتقدمة يستهلك بروتينا بنسبة اكثر من ۷١‏ عن الفرد فى الدول النامية وتدل هذه 

الأرقام على مقدار النقص فى التغذية الذى تعانى منه الدول النامية . 
وع من حيت النوع فإن الغرد فى الدول المتقدمة يعتمد على العديد من السلع للحصول على 
الطاقة والبروتين بيغا يكاد الفرد فى الدول النامية بحصل على نسبة عالية من حاجاته الغذائية 
١‏ سعرات ٥۵‏ بروتين من الحبوب فقط وهذا يدل على سوء التغذية لكون طريقة استهلاكه 


على نمط واحد . 


ولتوضيح ما تعانية الدول النامية ( الفقيرة ) فقد قدر عدد الأشخاص الذين يعانون من 
سوء التغذية فى عام ۱۹۸١‏ م بحوالى ٠٠١‏ مليون إنسان“. 

بيغا قدر السيد عبد المحسن السديرى أمين عام الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بان 
هناك حوالی ۲۰ ملیون شخص يوتون من الجوع سنوي . 


أسباب مشكلة الغذاء : 


لو واكب إنتاج الغذاء التزايد فى الطلب على إلانتاج الناشى“ من تزايد السكان وتحسن 
مستوى معيشتهم لما كانت هناك أزمة غذاء . 

فالنظرة إلى مشكلة الغذاء من ناحيتين » الطلب المتزايد على الغذاء من ناحية وعدم 
استطاعة إنتاج الغذاء من ناحية أخرى اللحاق بالطلب وسد الفجوة بينها . 


آولا : الطلب المتزايد على الإنتاج الغذائى : 
يتأثر الطلب على الغذاء بعاملين هما النمو السكانى والدخل القومى . 


أ النمو السکانی : 
رغم أن التطور السكانى فى عصر الثورة الصناعية قد ساعد أوروبا على بناء صرح 
الحضارة الغربية إلا أن التطور السكانى فى القرن العشر ين شكل لدى العالم الثالث أكبر 
عقبة فى سبيل نمو متوازن لمختلف القطاعات الاقتصادية ففى الخمسينات كانت الدول النامية 
لا تعانى من عجز ف إنعاج الحبوب حيث كان معدل نمو السكان السنوى ۳/'. بيغا كان 
معدل إنتاج الغذاء حوالى ۳,١‏ ومع مطلع السبعينات تخلف معدل نو إلانتاج الغذائى إلى 
۷ بيغا ظلت الزياده السكانية على حاها . ويعزى سبب الزيادة فى نمو السكان إلى التحسن 
فى الخدمات الصحية وانخفاض معدل الوفيات نسبيا فى الدول النامية بيغا استمر معدل 
المواليد فى الزيادة . 


ب - الزيادة ف الدخل الفردى ٤‏ 
وهو العامل الثانى فى تحديد الزيادة فى الطلب على الغذاء » على الرغم من مشاكل 


التخلف التى تواجهها الدول النامية إلا أن دخل الفرد يتزايد ( نسبيا ) بسبب عمليات التنمية 
السر يعة التى تقوم بها هذه الدول ف الوقت الحاضر وغالبا ما تكون هذه الزيادة فى المتوسط 
بین ۱ - 2۳ سنویا . 

وطبقا لقانون أنجل ( كاهع۴) فإن زيادة الدخل تؤدى إلى زيادة الإنفاق على الطعام 
ولكن بعدلات متناقصة » فالميل الحدى للاستهلاك للأفراد ذوى الدخل المنخفض مرتفع ثم 
يأخذ فى التناقص كلا زاد الدخل . 

فالفرد فى الدول المتقدمة ”"' . ينفق حوالى ٤/١‏ إلى ۳/١‏ دخله على الطعام ويبقى لديه 
فائض كبر ينفقه فى متطلبات الحياة الأخرى . آما الفرد فى الدول الفقيرة فإنه ينفق نحو ۷٠‏ 
من دخله على الطعام : 

إذن فمرونة الطلب الداخلية - العلاقة بين نسبة التغير فى الكمية المطلوبة من سلعة ما 
ونسبة التغير فى دخول المستهلكين ~ مرتفعة فى الدول النامية بيغا تكون منخفضة فى الدول 
المتقدمة . 


ثانيا : جانب العرض : 


وهو يمثل قصور إلانتاج الغذائى فى الدول النامية ويعزى ذلك إلى كثير من الأسباب 

لعل أهمها : 

هع العوامل والظروف المناخية السيئة التى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الإنتاج 
الغذائى ‏ حيث حلت بالعالم خلال سنوات عديده فترات من التقلبات الجوية والقحط والجفاف 
فى كثير من المناطق . 

وع الحروب والاضطرابات الداخلية فى كثير من دول العالم الثالث زادت من تفاقم المشكلة 
نتيجة هجر المزارعين أراضيهم حيث أصبحت أراضيهم مسارح لعمليات حربية وأصبحوا فى 
عداد اللاجئين كا هو الحال فى شرق اسيا ( اند الصينية  )‏ افريقيا ( القرن الافريقى ) 
وامريكا اللاتينية . 

وع تزايد ظاهرة التصحير نتيجة لشيوع الجفاف وتردى الطقس حيث يزداد زحف الصحراء عاما 
بعد عام على حساب الأراضى الزراعية 

و تخلف طرق إلانتاج الزراعى فى كثير من الدول النامية باستخدام وسائل بدائية فى 
الزراعة وعدم توفر أموال كافية لتطو ير طرق إلانتاج كاستخدام الميكنة الزراعية والأسمدة . 
وع اهتام كثير من الدول النامية بالتصنيع على حساب الزراعة نتيجة لعوامل نفسية للتخلاص 
من التبعية الاقتصادية للدول المستعمرة ففشلت فى الاثنين . 


تزايد هجرة السكان من الأرياف تاركين الزراعة ليحصلوا على خدمات غير متوفرة فى 
الريف . أدى إلى تضخم المدن وخاصة العواصم حيث تحوى كثير من عواصم الدول النامية 
نسبة عالية من سكان الدولة قد تتراوح بين ثلث ونصف السكان . وقد نتج عن هذا انخفاض 
مستوى إلانتاج الزراعى ف الريف وكذلك اختفاء المساحات الخضراء المحيطة بالمدن نتيجة 


أبعاد مشكلة الغذاء : 


لم تعد مشكلة الغذاء مشكلة اقتصادية فقط وإما تشمل أبعادا أخرى سياسية وأمنية فى 
غاية الخطورة على الدول النامية المستوردة للغذاء . 
فمن الناحية السياسية ‏ أصبحت الدول التى لدا فائض للتصدير من الغذاء تلعب دورا 
مؤثرا فى العلاقات الدولية فهى لا تصدره إلى الدول التى تحتاج إليه إلا بشروط بل ربا 
اتخذت منه أداة لمارسة الضغوط على الدول المستوردة . 
فالقمح مثلا كأحد الأغذية الرئيسية تحتل أربع دول فقط وهى الولايات المتحدة » كندا ء 
الأرجنتين . استراليا » غالبية العرض العالى ف الأسواق بل إن الولايات المتحدة وحدها تحتل 
٠‏ من جلة المعروض العا مى منه . 
وجاء فى تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية عام ۱۹۷١‏ م « أن الولايات 
المتحدة كوصية على القسم الأكبر من الحبوب المصدرة عالميا قادرة على العودة إلى موقعها 
الأول على الساحة الدولية إن أحسنت استعمال هذا السلاح » 
وقد أعلن الرئيس الامريكى السابق فورد”' « أن وفرتنا الزراعية قد ساعدت على فتح 
الأبواب بيننا وبين ۸٠١‏ مليونا من البشر فى الصين الشعبية .. وساعدت على تحسين العلاقات 
مع السوفييت وساعدت على إقامة جسور إلى العالم النامى » . 
ومن ناحية اقتصادية فإن غالبية دول العالم الثالث تعانى من عجز دائم فى موازيسن 
مدفوعاتها واستمرار هذه الدول فى عملية الاستيراد يؤدى إلى إعاقة برامج التنمية لديا 
واستنفاذ العملات الصعبة التى تلكها ما يؤدى إلى التأثير على مشاريع التنمية فيها . 
أما من ناحية أمنية فاعتاد الدول النامية على استيراد الغذاء مجعل أمنها القومى عرضه 
للخطر نتيجة أى هزة فى مناطق الانتاج الرئيسية ويجعلها مرتبطة بأى تقلبات تحدث فى أسعار 
الأغذية فى الأسواق » وضمان هذا إلامداد يحتاج إلى أموال كثيرة لتخزين احتياطى من الغذاء 
لمواجهة أى تقلبات تحدث وقد لا تستطيع كثير من الدول المستوردة ذلك لأنها فى أمس الحاجة 
إلى المال . 


ا 


موقف العالم العربى من مشكلة الغذاء : 


العالم العربى هو جزء من العالم الثالث وقضية الأمن الغذائى تشكل خطرا كبيرا عليه . 
ففى خلال العشرين سنة الماضية زاد استيراده من الغذاء بكميات كبيرة وزادت خطورة 
الوضع الغذائى فى العالم العربى مع تزايد الدخول فى الدول النفطية فبلغت واردات الدول 
العربية من القمح أكثر من نصف استهلاكها منه ”'. إضافة إلى عمليات الاستيراد الكثيرة 
من المواد الغذائية الأخرى كالسكر والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان . 

ومؤشرات الواردات تدل على أن استيراد الغذاء يسير بمعدلات متزايدة . والمشكلة 
لا تتمثل فى تمويل هذه الواردات فقط - رغم توافر هذه القدرة فى الوقت الحاضر - وإنما لوقررت 
البلدان المنتجة للحبوب مثلا وقف تصديرها لأى سبب فإن العالم العربى سيكون معرضا 
لكارثة خطيرة ‏ ويلاحظ أن الجهود العربية خلال الستينات والسبعينات لم تنجح فى سد فجوة 
الغذاء بل زادت اتساعا فقد تحول العالم العربى بعد أن كان يحقق فائضا فى الخمسينات إلى 

مستورد صاف للغذاء . 

إذن فإنتاج الغذاء مسئولية قومية يجب أن تعطى ها الأولية . وحل هذه المشكلة قد يبدو 
ميسورا وهو أن تستخدم الموارد والطاقات المهدورة التى يملكها الوطن العربى وتنسيق التكامل 
بين الدول العربية للاستفادة من الطاقات والامكانيات التى قلكها والتى هى مكملة لبعضها 

البعض . 
ويلزم لذلك التعرف على حجم مشكلة الغذاء ف الوطن العربى ثم التعرف على مقومات 
ومعوقات إلانتاج الزراعى » وهذا ما بحاول الباحث مناقشته فى الفصول القادمة . 


فا 


الفصل الثانى 
مشكلة الغذاء فى الوطن العربى 


بحتل الوطن العربى موقعا متوسطا من الكرة الارضية حيث يتد من الخليج العربى شرقا 
إلى المحيط الأطلسى غربا . 
تبلغ مساحة الوطن العربی حوالی ٠۳۲/۱‏ مليون كم" أى ما يعادل ٠٠,٦‏ من مساحة 
العالم » ويقطن فيه حوالى ٠١١‏ مليون نسمة أى حوالى ۳,۷ من سكان العالم . 
يبلغ عدد الدول العربية ۲۲ دولة با فى ذلك فلسطين المحتلة تقع منها ٠١‏ دولة فى جنوب 
غرب اسیا و ٩‏ دول فی افریقیا . 
إضافة إلى موقعه المتميز » بملك الوطن العربى فيضا هائلا من الموارد الطبيعية والثروات 
الدفينة أهمها النفط - مصدر الطاقة الرئيسى فى الوقت الحاضر حيث يؤلف الاحتياطى العربى 
من البترول حوالى "“ ٥۲‏ من الاحتياطى العالمى . هذا إلى جانب الموارد الطبيعية الأخرى 
كالغاز والفوسفات والحديد والذهب واليورانيوم ‏ وغيرها من المواد التى تعتبر العمود الفقرى 
لأى صناعة حديثة . 
وتتسم اقتصاديات الدول العربية بانخفاض دخوها القومية › باستثناء الدول المصدرة 
للنفط ‏ وضيق أسواقها المحلية وقيام النشاط الاقتصادى على التخصص فى إنتاج أسواقها 
المحلية وقيام النشاط الاقتصادى فيها على التخصص ف إنتاج المواد الأولية . ومن ثم تعتمد 
فى تجارتها الخارجية مع دول العالم الأخرى إلى درجة كبيرة على ناتج واحد أو ناتجين فقط من 
هذه المواد الأولية * . 


تطورات مشكلة الغذاء فى العالم العربى : 


شهد عقد السبعينات تطورات مقلقة لأوضاع الزراعة والغذاء فى كافة أرجاء الوطن 
العربى تمثلت فى ذلك العجز الكبير فى إلانتاج الزراعى وعجزه عن اللحاق بالطلب المتزايد . 
وأدى ذلك إلى اعتاد الوطن العربى على الاستيراد لسد الفجوة الكبيرة بين إنتاج الغذاء والطلب 
عليه خاصة بالنسبة لمعظم السلع الأساسية . كا يوضح الجدول رقم ( ۳ ) ذلك . 

يتضح من الجدول ما يلى : 


eC 


- أصبحت تكلفة الواردات الزراعية عام ۱۹۸۱ » ۲۲,۵ مليار دولار بيغا حصيلة الصادرات 
لنفس السنة كانت ٠,١‏ مليار دولار أى أن نسبة الواردات أكثر بنسبة ( ۷ ) أضعاف من قيمة 
الصادرات . 
- تضاعفت قيمة الواردات ١١‏ ضعفا خلال ١٠عاما‏ فى المقابل نمت حصيلة الصادرات بمتوسط 
مښستوی 0 . 
- ارتفاع قيمة العجز التجاترى للسلع الزراعية إلى ٠۹‏ مليار دولار عام ۱۹۸١‏ م . مقارنة بعام 
٩۹‏ حيث کان العجز ۲ مليار دولار أى تضاعفت بحوالى جسة وتسعين مرة . 
- أصبحت حصيلة الصادرات لا تغطى سوى ٠٠,١‏ من قيمة الواردات فى عام ۱۹۸١‏ بيغا 
نت تغطى ۸4 من قيمة الواردات فى عام ۱۹١۹‏ م . 
والجدير بالملاحظة أن ستة أقطار عربية فى أوائل العقد الماض . هى السودان . المغرب . 
الصومال . مصر . موريتانيا . سوريا » كانت تحقق فائضا ف الميزان التجارى للسلع 


الزراعية . 

( ملیار دولار ) 

جدول رقم ) 

السنه 
۱ 
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( العجز التجارى ) 


e 


المصدر : ١‏ - د . خالد تحسين على » مرجع سابق » ص ٤٩‏ . 


۲- د . محمد العمادى . « الامن الغذانى والتعاون العربی » » شؤون عربیة ص ۳۲ عدد ۲۳ فبرایر ۱۹۸۳ م 


وفى عام ۱۹۸١‏ أصبحت هذه الدول إضافة إلى الدول العربية الأخرى ١‏ أى جميع الدول 
العربية ) تحول ميزانها التجارى فى المنتجات الزراعية إلى عجز ما عدا السودان . 


Ir 


حتى السودان قد انخفض فيه نسبة الفائض بين صادراته الزراعية وارداته منها . حيث 
كانت حصيلة الصادرات الزراعية فى أول العتد بالنسبة للسودان تعادل ثلاثة أضعاف قيمة 
الواردات الزراعية بيا فى عام ۱۹۸٠‏ م أصبحت حصيلة الصادرات الزراعية لا تزيد عن 
قيمة الواردات الزراعية إلا بنسبة 77/۲۸'. 

وتتكون معظم الواردات العربية من السلع الأساسية حيث مثلت تكلفتها /۷٠‏ من 
إجالى الواردات وهى الحبوب . المنتجات الحيوانية ‏ السكر » المحاصيل الرئيسية بيا مثل 
القطن وبعض الفواكه والخضر أهم الصادرات العربية . 


استهلاك الفرد من الغذاء فى الوطن العربى : 


على الرغم من التحسن الملحوظ خلال عقد السبعينات فى النمط الاستهلاكى من الغذاء 
إلا أن الصورة الغذائية فى الوطن العربى بشكل عام لا زالت تتباين بين الجوع الظاهر 
( نقص التغذية ) والجوع المستتر( سوء التغذية ) وما ينتج عن ذلك تأثير على اختلال صحة 
الأفراد وبالتالى التأثير على إنتاجية الفرد . 

ويوضح الجدول رقم ( ٤‏ ) متوسط ما حصل عليه الفرد يوميا من السعرات الحرارية 
والبروتين فى الدول العربية . 


€ 


جدول رقم ( ٤‏ ) 
متوسط الفترة ۷۵ - ٠۹۷۷‏ 


عدد السعرات بروتین کل٭ بروتین حیوانی 
للفرد / يوم للفرد / يوم للفرد / يوم 


) غرام ) ( غرام‎ ( 
11,۳ f YoY 
311۱ VE, 11 
Yé, VE, 4٤٦ 
۳,۸ A, ° ۱۸۹٤ 
AY 1V,Y Yo 
٤ VTA ۹ 
۱11۹ 11¥ YEY 
171,0 VY, Y1oV 
۱۳۹ 00,۹ ۲۰7۷ 
\۳,Y 1V, é0 
14۸ 10, YEVY 
11,۷ NY; TAY 
\V, ok, ۱۸4۷ 
۸ N ۳۰٦ 
\é,0 NT: 11 
۱۸ 8 1۷ TV. 


المصدر : د . محمد عبد السلام . التكنولوجيا الحديثه والتنمية الزراعية فى الوطن العربى › 
المجلس الوطنى للغقافة والفنون . ص ٠٠١‏ الكويت 

چو یتکون البروتین من : بروتین نباتی اتی من الحبوب . البقولیات وبروتین‌حیوانی اتی من 
اللحوم . البيض .. ولاهمية البروتين الحيرانى تم إظهاره فى هذا الجدول . 


وبدراسة الجدول السابق رقم ( ٤‏ ) يتضح ما يلى : 
طبقا للبيانات التى نشرتها منظمة الأغذية والزراعة فإن الرقم المتوسط الذى يجب أن 
يحصل عليه الفرد يوميا من السعرات الحرارية ٠٠٠١‏ سعرا و ۷١‏ جراما من البروتين الكلى 
وبمقارنة هذه المتوسطات مع استهلاك الفرد فى الوطن العربى بتضح بالنسبة للسعرات الحرار ية 
أن الأفراد فى نصف الدول العربية لا بحصلون على كفايتهم من السعرات المحرار ية وهذه 
الدول هى موريتانيا . الصومال ‏ السودان » العراق » الأردن » اليمن الشمالى » اليممن 
الجنوبى ‏ أما بقية الدول العربية الأخرى فإنها استطاعت أن تزيد قليلا عن الاحتياجات 
الغذائية المقررة للفرد من السعرات الحرارية . 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لا توجد سوى أربع دول عربية متوسط نصيب الفرد فيها من 
السعرات الحرارية أعلى من المتوسط العالمى ٠٠۹۰‏ سعرات وهذه الدول هى ليبيا » مصر 
تونس . سوریا . 
وبمقارنة متوسط استهلاك الفرد فى الوطن العربى ۲۳۷۰ سعرا مع الفرد فى الدول 
المتقدمة نجد أن الفرق شاسع . إذ أن متوسط ما يستهلكه الفرد فى تلك الدول يوميا ٠٠٠٠١‏ 
من السعرات الحرارية . وإذا كانت الصورة فما يختص بكمية الغذاء اقل تباينا عن 
الاحتياجات المقررة فإن الوضع فما يختص بنوعية الغذاء أكثر حدة » فطبقا للجدول فإن جميع 
الدول العربية يقل نصيب متوسط الفرد من البروتين الكلى عن ۷١‏ جم وإن كانت بعض 
الدول العربية وهى ليبيا » مصر » سوريا » تونس . الصومال » فى وضع أفضل ويزيد نصيب 
الفرد فيها عن المتوسط العالمى 1۹,۳ جم . ويشتمل البروتين الحيوانى على قيمة غذائية عالية 
عن البروتين النباتى وكا يتضح من الجدول فإن نصيب الفرد من البروتين الحيوانى فى جميع 
الاقطار العربية - ما عدا الصومال وموريتانيا - أقل من المتوسط العالمى ٠١,٤١‏ جم ويعتبر 
هذا مؤشرا بالغ الدلالة على سوء التغذية الذى عانى منه الفرد فى الوطن العربى . إذ لا تتعدى 
نسبة البروتين المشتق من منتجات حيوانية ۲٠١‏ من البروتين الكلى فى معظم الدول العربية فى 
حين أن المفروض أن تصل هذه النسبة إلى" ثلثى إجالى الاحتياجات البروتينية والتى تقدر 
بجرام واحد بروتین يومیا عن کل كيلو من وزن الجسم . 
تلك فى النهاية هى صورة العالم العربى من الناحية الغذائية عجز كبير فى الميزان 
التجارى للسلع الزراعية فى جميع الدول العربية - ما عدا السودان - وهذا العجز يزيد 
بمعدلات نمو سنوية متزايدة . 
إضافة إلى ما يعانيه نصف العالم العربى تقريبا من الجوع الظاهر ( نقص التغذية ) 
المتمثل فى نقص السعرات المحرار ية للفرد عن الحد الأدنى فى حين يعانى معظم العالم العربى 
مني الجوع المستتر وهو نقص التغذية المتمثلة فى نقص البروتين الحيوانى فى إجالى البروتين . 


۳٦ 


تحليل مشكلة الغذاء فى الوطن العربى : 


تلك الوطن العربى إمكانيات كبيرة را تضعه فى وضع يکنه من تحقيق أمن غذائى له 
أكثر من غيره بل ومن الممكن أن بحقق فائضا ويساهم فى حل أزمة الغذاء فى العالم . 
إلا أن الوضع الغذائى العربى الحالى فى صورة ختلفة إذ يعانى من عجز أو فجوة بين ما 
ينقجه وما يستهلكه ويجحاول آن يسد تلك الفجوة عن طريق الاستيراد الذى له تحاذيره 
الكثبرة . 
وحتى يكن تجديد إطار مشكلة الغذاء فى الوطن العربى يتناول الباحث بالدراسة جانب 
الطلب على الغذاء وأسباب نموه المتزايدة وموقف الوطن العربى من إنتاج السلع لأساسية . 


اولا : جانب الطلب على الغذاء فى الوطن العربى 
ازداد الطلب على الغذاء فى الدول العربية نتيجة عاملين رئيسيين ها : 
الزيادة فى عدد السكان . 
- الزيادة فى متوسط دخل الفرد . 


الزيادة فى عدد السكان : 


شهد الوطن العربى فى القرن العشر ين وخاصة من نصفه الثانى زيادة سكانية عالية لم 
يسبق له أن شهدها من قبل . ويوضح الجدول رقم ( ٠‏ ) تطور السكان خلال أكثر من ثلاثين 
سنه وتقديرات لعدد السكان خلال العشرين سنة القادمة حتى عام ٠٠٠٠١‏ م 


u SSE 
e 


الملصدر : د . ميس طعم الله « التطور الديوغرانق فى الوطن العربى » شؤون عربى 5 ص 
۸ ,. عدد ۱۱ ینایر ۱۹۸۲ م 


جدول رقم ( ۵ ) ( بامليون ) 


فا 


يتضح من الجدول أن عدد السكان خلال ثلاثين عاما من ۹۸٠ - ٠٠١١‏ تضاعف بنسبة 

۲۸۵ وهى نسبة عالية جدا  بيا ينتظر أن يصل عدد سکان العالم العربی إلى حوالى‎ ٥ 
وترجع الزيادة الائلة فى‎ ۹۸٠ عن عام‎ ۷١ أى بزيادة بنسبة‎ ٠٠٠١ مليون نسمة بحلول عام‎ 
: عدد السكان إلى عدة اسباب منها‎ 

المحافظة على معدلات المواليد العالية فى حين انخفضت معدلات الوفيات انخفاضا 
ملموسا عن ما كانت عليه فى الماضى . 

بالنسبة لمعدلات المواليد تتراوح بين" ٠١ - ٤٠‏ فى الألف مما بضع الدول العربية فى 
مقدمة أقطار العالم . وبلغ معدل الوفيات ٠۷‏ فى الألف "“ . أما انخفاض معدلات الوفيات 
فيعزى ذلك إلى انتشار الوعى الصحى وتوفر الخدمات الصحية . والتقدم العلمى » وارتفاع 
مستوى التعليم والثقافة فى جميع البلاد العربية . 

وتبرز خطورة النمو السكانى عندما يتم مقارنتها معدل نو إنتاج الغذاء حيث يتضح ان 
معدل النمو السكانى فاق معدل نمو إنتاج الغذاء وهنا تظهر المشكلة . ويوضح الجدول رقم 
١ (‏ ) معدل نمو السكان ومعدل نمو إنتاج الغذاء فى الدول العربية . 


F1۸ 


جدول رقم ( 1 ) 
متوسطات النمو السنوية للسكان والانتاج الغذائى فى الدول 
العربية للسنوات (۱۹۸٠١ -۷١‏ نسب مئوية / ) 


| البلد السكان الانتاج الغذائى 
KY | e‏ ۱۷ 

تونس ارا ۳ 

جزائر ۳,0 ۱,۲ 

لیا E‏ ا 

سوریا ۳ ۹ 

N: ۷ لسودان‎ 

لصومال ۷ ۲ 

لعراق 2 ۱,۹ 

لبنان ۲,0 ۱ 

مصر 6 ۲ 

مغرب ۳ ۹ 

لسعودية ۳ 1,0 

مور یتانیا ۸ ۱۸ 

۷ ١ ليمن‎ 

١ i ليمن الدهقراطية‎ 

EN 
i ۲۸ ۲۹ متوسط العالم ى‎ | 
8 

المصدر : د . خالد تحسين على » مرجع سابق » ص ٤٤‏ . ( بتصرف ) 


يلاحظ من هذا الجدول أن هناك تحسنا فى إنتاج الغذاء فى الوطن العربى إذ زاد إنتاج 
الغذاء خلال عقد السبعينات معدل نمو سنوى ۲,۸ ولكن هذه الزيادة لا تقاشى مع الزيادة فى 
نمو السکان 7۹ . 


۳۹ 


وبدراسة الجدول يلاحظ أن هناك جمس دول وهى تونس ‏ ليبيا » سوريا » السودان » 
السعودية » زاد متوسط نمو الانتاج الغذاتى بنسبة أكبر من معدل نمو السكان . 


۲ - الزيادة فى متوسط دخل الفرد فى الوطن العربى : 


وهو العامل الثانى الذى يؤثر على نمو الطلب على الغذاء » ففى العالم العربى حقق دخل 
الفرد نسبة نمو بلغت ف المتوسط ؟ سنويا ولكن الملاحظ أن مرونة الطلب الداخلية على 
الأغذية مازالت مرتفعة نسبيا وقدرت بحوالى ٠,٤٠١‏ . وهى نسبة كبيرة . فلو فرضنا أن 
الدخل يزيد بنسبة ١‏ فإن الطلب على الغذاء يزيد بنسبة ٠,٤١‏ وأما فى الدول المتقدمة فنجد 
أن المرونة الداخلية منخفضه حیث تتراوح بین ۲, ٠,۳‏ فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية . 


ثانيا : جانب العرض من الغذاء فى الوطن العربى : 


وهو الجانب الآخر من المشكلة . ويتم ذلك بدراسة حجم إنتاج الوطن العربى من السلع 
الغذائية الأساسية المكونة للأمن الغذائى ومدى كفايته منها . 

وهذه السلع تتمثل فى مجموعة الجبوب » مجموعة السكر ‏ بجموعة المحاصيل الزيتية ؛ 
بجحموعة المنتجات الحيواتية ‏ بحموعة الفواكه والخضر وذلك لمتوسط الفترة ۷٤‏ - 9۱۹۷۸د 


١‏ - بجموعة الحبوب دد 

بدراسة الجدول رقم ( ١‏ ) ييكن تقسيم الدول العربية إلى أربع جموعات : 
أ - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين 1٠٠١ - 2۷٥‏ 

وهذه الدول هى السودان 1٠٠٠,۳‏ . سوريا ۸٤,۹‏ » ا مغرب 1۷۷,۲ 
ب ۔ دول تتراوح فيها درجة الاکتفاء الذاتی بين 2۷٥ - ٥١‏ 


وهذه الدول هى الصومال ۷١,١‏ تونس 11,٩‏ . مصر 1١‏ العراق ۳.١‏ . اليمن 
71-۳ 


TY? 


ج دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠۰ -/٠١‏ 

الجزائر ٤4۷,۲‏ . اليمن الديقراطية ۳۷,٥‏ ليبا ۲۹,۲ السعودية ۲۷,۹ . الاردن ۲١١۷‏ , 
مور یتانیا ۲۳,٤‏ . 
د دول تتراوح فیها درجة الاكتفاء الذاتى بين صفر- 70 


لبنان ٠ ٠١,٤‏ عمان 2,۷ . الامارات العربية صفر > » البحرين صفر / » قطر صفر ب » 
الكويت صفر / . 

ويتضح ما سبق أن أكثر من نصف الدول العربية لا تنتج ما يغطى نصف استهلاكها 
من الحبوب . 
۲ - تحموعة الفواكه والخضروات : 

بدراسة الجدول رقم ( ۲ ) . ( ۳ ) ( فى الملحق ) يتضح ما يلى : 
أولا : الفواكه : 
أ - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين 1۷0 - ٠٠١‏ 


المغرب ۱۸۳ » الصومال ۱۸٠‏ . لبنان ۱۸ » العراق ۱٤١‏ » مصر ١١١‏ » تونس 
۹ . الجزائر ٠۷‏ » السودان 4٩,١‏ » عمان 4۷ . اليمن الديقراطية ۳ » موريتانيا 


۲ ب اليمن ۸٦‏ » ليبيا 2۷۷ . 
ب - دول تتراوح فيها درجة الأكتفاء الذاتى بین ۵۰ - ۵ ۷/ 
سوريا 2۷۳ . البحرين 1۷۲ » السعودية 14 » الاردن ٥٤‏ 
دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠١۰ ۲١‏ 
الإمارات العربية المتحدة ١‏ . 


دول تتراوح فیها درجة الاكتفاء الذاتى بين صفر - 7/0 
FY‏ 


قطر صفر / . 
يتضح مما سبق أن إنتاج الفواكه نى الوطن العربى فى وضع جيد حيث إن هناك سبع دول 
تحقق فائضا كبيرا منها ومعظم الدول الأخرى تحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتى . 


ثانیا 3 الخضر وات 
أ - دول تتراوح درجة الاكتفاء الذاتى بين 1٠٠١ - 2۷٥‏ 


الأردن ۱۲۸,١‏ . المغرب 7۱۱۳ . مصر ۱٠١‏ تونس ٠ ٠٠١‏ الجزائر 2٠٠١‏ » اليمن 


۰ » الیمن الديقراطی ۱۰۰ » لیبیا 4۹,٩‏ » سور یا 21۹,۸ » مور یتانیا ٩,۸‏ » لبنان 
۸ السعودية 4٤‏ » قطر 1٠‏ . 


ب ۔ دول تتراوح فيها درجة الاکتفاء الذاتی بين 2۷٥ - ٥۰‏ 
الامارات العربية 1٠‏ » البحرين 1١‏ . 
ج - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠١ - ٠١‏ 
الکویت ۳۸,۲ . 
يلاحظ أن معظم الدول العربية تكاد تحقق اكتفاء ذاتيا من الخضر وات وهناك ثلاث دول 
عربية لدا فائض للتصدير . 
۲ - حموعة السكر: 
بدراسة الجدول رقم ( ٤‏ ) ف الملحق يتضح ما يلى : 


أ - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠٠١ ۷١‏ 


الصومال ١٠١‏ » السودان ۸۳ . مصر 74,0 . 


YY 


ب ۔ دول تتراوح فیها درجة الاکتفاء الذاتى بين ٠۰ ۲۵١‏ 

المغرب 44,۸ . 
ج - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين صفر - ٠١‏ 

وريا 5 لبان 41١‏ العراق 46ء توف 70۳١‏ الجوار 4۴١‏ بقية الدول 
العربية الأخرى صفر / 

يلاحظ أن نسبة الاكتفاء الذاتى متدنية جدا إذ لا توجد سوى دولة واحدة تحقق اكتفاء 
ذاتيا وأكثر من نصف الدول العربية نسبة اكتفائها من السكر تساوى صفرا . 
٤‏ - بحموعة المنتجات الحيوانية : 


اولا : اللحوم 
بدراسة الجدول رقم ( ۵ ) ( فى الملحق ) يتضح ما يلى : 


الصومال ٠٠٠‏ . السودان ٠٠١‏ » المغرب 4۹,۳ » مور يتانيا 14٩,١‏ » تونس 
٥0‏ . الجزائر ٠‏ » سور يا 4٤,٥‏ » اليمن الديمقراطية 14.۳ » مصر 4٠,۷‏ » 
ليبيا ۸۷,۲ » العراق ۸1,۳ . اليمن ۸٤‏ » الأردن 2۷٥,٤‏ . 
ب ۔ دول تتراوح فیھا درجة الاکتفاء الذاتی بین ٥۰‏ - ۷۵ 
لبنان /٦٥,۳‏ 
ج - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠١ ۲١‏ 
عمان ٤۹,٥١‏ . السعودية ٤٦‏ . قطر ٤٠,٦‏ ء الكويت ٤٠١,١‏ » البحرين ۲۵,١‏ » 


الامارات العربية 4۴.١‏ . 
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يلاحظ أن إنتاج اللحوم فى وضع جيد حيث إن أكثر من نصف الدول العربية يغطى 
إنتاجها من اللحوم النسبة الكبرى من الاستهلاك وهناك دولتان فقط تحققان فائضا . 


انيا :الاأساك + 
بدراسة الجدول رقم ( ٦‏ ) من الملحق يتضح ما يلى : 
أ - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين 1١٠۰ ۷١‏ 


المغرب ۱٦۷‏ .'الصومال ۱١۳‏ . اليمن الديقراطية ٠٠٤‏ ؛ عمان ٠٠١‏ الجزائر 
٠٠١‏ . قطر ٠٠١‏ . السودان 4۹,1 » تونس 44,١‏ » العراق 4۷,۸ » اليمن ۸۸ . 
ب - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠١‏ - و ۷٥‏ 


مصر 1۹,1 » البحرين 11۸,۸ . السعودية 1۳,٠‏ . الكويت 1٠‏ . 


ج - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠١ ۲١‏ 


مور یتانیا 6٦‏ . لبنان ۲۸,۱ . لیبیا ۲٤‏ » سوریا ۱٩‏ . 


د - دول تتراوح فيها درجة الاکتفاء الذاتی بين صفر- 1۲١‏ 


الأردن ۸١‏ . 
ومن الملاحظ أن الاكتفاء الذاتى من الأسماك لا يزال متدنيا مقارنة بطول الشواطىء 
الكبيرة التى يلكها الوطن العربى على محيطين وثلاثة بحار كبيرة . 


ثالغا : الألبان : 
بدراسة الجدول رقم ( ۷ ) من الملحق يتضح ما يلى : 


أ - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين ٠٠١ ۷٠‏ 


٤ 


السودان 4۸,٤‏ » الصومال 4۳,۲ . مصر 4١‏ . اليمن ۸٥‏ . العراق ۸٠,۳‏ . 
دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين /۷٥ - ٠١‏ 

موریتانیا ۷۲ . سوريا ۷١‏ » المغرب 1٥‏ › تونس /٦۲‏ 
ج ۔ دول تتراوح فیھا درجة الاکتفاء الذاتیى بين /٠۰ ۲١‏ 


لبنان ٤٤,۲‏ . الأردن ٤٤‏ . عمان ٤٤,١‏ . اليمن الديقراطية ۳۹ . الجزائر ۳۸ » 
السعودية ۲۹,۲ . 


د - دول تتراوح فيها درجة الاكتفاء الذاتى بين صفر- ٠١‏ 
ليبيا 1۸ » قطر ۱۷ » البحرين ٠٠,۳‏ . الكويت 4,1 . الإمارات العربية ۷,۳ . 
يلاحظ أن إنتاج الألبان لا زال متدنيا فجميع الدول العربية غير مكتفية ذاتيا منه وإن 
كانت هناك جس دول عربیة تکاد تغطی جزءا کبیرا من استهلاكها من الألبان . 
رابعا : البيض : 
بدراسة الجدول رقم ( ۸ ) من الملحق يتضح ما يلى : 


اول تتراوح درجة الاكتفاء الذاتى فيها بين ۱٠١ ۷١‏ 


لبنان ۱۷١‏ . مصر ٠٠١‏ . المغرب ٠٠١‏ . موريتانيا ٠٠١‏ » السودان ٠٠١‏ » 
الصومال ٠٠١‏ . تونس ٦‏ . سوريا ٩٤‏ » ليبيا ۸۸۳ . اليمن الديقراطية ۸۸/ . 


ب - دول تتراوح درجة الاکتفاء الذاتی فیها بین ٥۰‏ - 2۷۵ 


الأردن ۷۲ السعودية 1۲ . العراق 1١‏ . الجزائر 0۹ ء اليمن 0٤‏ . 
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ج - دول تتراوح درجة الاكتفاء الذاتى فيها بين ٠١ - ۲١‏ 
عمان ٤١,١‏ » البحرين ٤۰‏ 
ۆل تتراوح درجة الاكتفاء الذاتى فيها بين صفر- /٠١‏ 


الكويت ۸,١‏ » الامارات ٠٠,١‏ . قطر صفر / . 
يلاحظ أن إنتاج البيض فى وضع جيد حيث إن نصف الدول العربية تغطى النسبة 
الكبرى من الاستهلاك عن طريق الناتج المحلى وإن كالت لا توجد سوى دولة واحدة تحقق 
فائضا كبيرا للتصدير . 


ه - بحموعة المحاصيل الزيتية : 


تستخرج الزيوت النباتية فى البلا العربية من الزيتون ‏ بذرة القطن والسمسم والفول 
السودانى . 


|۔ زیت الزیتون : 


وهو أهم زيوت الطعام فى الوطن العربى ويتركز معظم الإنتاج فى أقطار المغرب العربى 
وبلاد الشام وتساهم البلاد العربية بنحو' . ٠٠‏ من إلانتاج العالمى منه حوالىنصف مليون 
طن مترى وجميع الدول المنتجه له تستهلك محليا ما عدا تونس حيث يفيض الاإنتاج عن حاجة 


البلاد ويتم تصديره . 
ب - زيت بذرة القطن : 


بلغ إلانتاج العربى عام ۱۹۷۷ » ۲٠١‏ ألف طن ومعظمة يتركز فى مصر 1١‏ من إلانتاج 
العربى وتواجه جميع البلاد العربية عجزا كبيرا فى إنتاجه تما يجعلها مضطرة لاستيراده من 
الخارج . 
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ج ۔ زیت السمسم : 


يتركز معظم إنتاجه فى السودان حوالى ۸١‏ من الإنتاج العربى وتقوم السودان بتصدير 
الفائض وبقية الدول العربية تعانى من عجز فى إنتاجه . 


د - الفول السودانى : 
يتركز معظمه فى السودان ويستهلك معظم إلانتاج محليا : 

يلاحظ أن إنتاج المحاصيل الزيتية متركز فى بجموعة قليلة من الدول العربية ولا توجد 
سوى دولة أو اثنتين تستطيع أن تحقق فائضا من المحاصيل الزيتية . 

يتضح مما سبق أن الدول العربية تعانى من نقص كبير فى إنتاج السلع الأساسية ما عدا 
محموعة الفواكه والخضر . وحتى يمكن وضع نظرة شاملة لحجم إلانتاج من السلع الأساسية على 
مستوى الوطن العربى ككل ومعرفة تطور حجم إلانتاج والاستهلاك ونسبة نمو كل منها فى 
أول عقد السبعينات مقارنة بأخر عقد السبعينات يوضح الجدول رقم ( ۷ ) ذلك . 


جدول رقم ( ۷ ) 
( بالاف الاطنان ) 
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بدراسة الجدول السابق يتضح ما يلى : 


- بالنسبة لمجموعة الحبوب تطور الإنتاج من ۲۲,٠۰۰‏ ملیون طن فی اول العقد الی ۲٠,۹۵۰‏ 
مليون طن فى أخر العقد وهى زيادة متواضعة حوالى ٤‏ مليون طن » كذلك انخفضت نسبة 
الاكتفاء الذاتى بنسبة ١‏ . ويظهر ذلك ف نسبة النمو الذى حققته هذه المجموعة وهى نسبة 
ضئيلة ٠,۷‏ بينا حقق الطلب نسبة نمو كبيرة 4,1 . 
وتحتل الحبوب أهم المنتجات السلعية إذ تشكل حوالى ۷۲ من المساحة المحصولية فتأثر 
هذه المجموعة يؤدى إلى تدنى الإنتاج الزراعى ككل . 
- اما بقية المجموعات السلعية فيعانى الوطن العربى من عجز فى إنتاجها وتدهور بالنسبة 
للاكتفاء الذاتى فى آخر العقد عن أول العقد . فالمحاصيل الزيتية كانت تحقق اكتفاء ذاتيا فى 
أول العقد وتدهور وضعها وأصبح إلانتاج منها لا يغطى سوى >۸٤‏ من الطلب عليها أى 
انخفض بنسبة ٤‏ . 
أما بالنسبة للسكر فإنه أدنى مستويات الاكتفاء الذاتى حيث بلغت ١‏ تليها مجموعة 
المننجات الحيوانية التى لا تحقق سوى 1١‏ من الاكتفاء الذاتى بانخفاض ١١‏ عن أول 
العقد . 
والخلاصة أن الفجوة اتسعت فى آخر العقد بين نمو إنتاج السلع الأساسية بتوسط ,۲.د 
ونو الطلب بمتوسط ١‏ سنويا 
وفى النهاية فهذا إطار مشكلة الغذاء فى الوطن العربى وتتمشل فى طلب متزايد ناشى“ عن 
زيادة كبيرة فى السكان وكذلك زيادة فى متوسط نصيب الدخل الفردى وف المقابل نمو العرض 
بمعدلات متواضعة لا توازى الطلب وبالتالى ازدياد الفجوة بينهها فى السنوات القادمة إذا ظل 
الوضع کا هو عليه . 
والسؤال الذى بطرح : ما هو سبب تردى إلانتاج الغذائى ف الوطن العربى والنمو بهذه 
المعدلات ؟ 
لا شك فى أنه توجد عقبات أعاقت الوطن العربى عن استخدام إمكانياته الزراعية 
الكبيرة والاستفادة من مزايا التكامل بين دوله . 
وهذا ما يجاول الباحث مناقشته فى الفصل القادم . 


الفصل الثالث : 
مستقبل التکامل الزراعی العربی فى تحقيق الأمن الغذائى 


يلك الوطن العربى مقومات زراعية كبيرة ومتكاملة . ورغم ذلك فإنه يعانى من مشكلة 
الغذاء . وحتى يكن التعرف على إمكانية حل مشكلة الغذاء فى الوطن العربى يجب دراسة 
المقومات وإلامكانيات الزراعية التى يلكها الوطن العربى . ثم التعرف على المقومات التى 
أعاقت استخدام الوطن العربى هذه إلامكانيات » ثم دراسة أثر التعاون العربى فى سبيل حل 
مشكلة الغذاء . 


مقومات إلانتاج الزراعى فى الوطن العربى : 


هناك عدة مقومات أساسية تؤثر ف إلانتاج الزراعى منها ما يتصل بالنواحى الطبيعية 
ومنها ما يتصل بالنواحى البشر ية والاقتصادية . 


أولا : المقومات الطبيعية : 


: الأرض الزراعية‎ ١ 
ملیون هکتار‎ ٥۲ ملیون هکتار منھا حوالی‎ ٠۳٣١ . تتکون مساحة الوطن العربی من‎ 
مليؤن هكتار ومساحة‎ ۲٠۹ مزروعة بالمحاصيل الدائمة وتبلغ مساحة المراعى الطبيعية حوالى‎ 
مليون هكتار أى أن بجموع الأرض المستغلة ف إلانتاج‎ ٠۳١ الغابات والتشجيرات حوالى‎ 
مليون هکتار وباقى اراضی‎ ٤۵٥١ الزراعى بين حاصيل دائمة ومراع وغابات طبيعية حوالی‎ 
مليون‎ ۱١۸ ملیون هکتار لا تستغل ف الانتاج الزرعی منها حوالى‎ ٩۱٤ الوطن العربی حوالی‎ 
. هکتار تصلح للزراعة وغير مستعملة‎ 


۲ التربة : 


لا شك فى أن التربة هى أحد العناصر الأساسية لقيام الزراعة فى المهد الذى تنمو فيه 
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النباتات » وتتباين التربة فى الوطن العربى من حيث خواصها وإن كانت فى مجملها وسطا بين 
النوع الجيد والردىء إلا أن التربة العربية " » فى أغلبها بحاجة دائمة إلى الأسمدة . 

ويتميز الوطن العربى بانتشار المناطق السهلية التى تنتشر ف وديان الأنهار كوادى النيل 
ودلتاه فى مصر والجزيرة فى السودان ووادى دجلة والفرات فى العراق كا يتميز أيضا بالسهول 
الساحلية كما هو الحال فى سوريا ولبنان ودول شمال افريقيا“ . 


۲- المناخ : 


للمناخ دور أساسى فى الزراعة ويتميز الوطن العربى بظروف ملائمة لتنوع الحاصلات 
الزراعية . فالوطن العربى يقع بين خطى عرض ۲۷,١‏ درجة شالا ويعنى هذا أن أطرافه 
الجنوبية تقع فى إلاقليم المدارى وأطرافه الشمالية تقع فى الأقليم المعتدل الداىء . 
وتأثير المناخ يظهر على كمية الأمطار وتوقيتها حيث يلاحظ أن الأطراف الشمالية للوطن 
العربى مطرها شتوى بينا تسقط الأمطار صيفا فى الأطراف الجنوبية . 


لياه : 

يعتبر الماء من أهم عناصر إلانتاج الزراعى إن لم يكن أهمها . وتقوم الزراعة فى الوطن 
العربى على ثلاثة مصادر للمياه هى : 
أ الأمطار : 


يلاحظ أن الأمطار الساقطة فى معظم أنحاء الوطن العربى قليلة لشيوع الطابع 
الصحراوى حيث لا تتعدى كمية الأمطار الساقطة سنويا ف أكثر أقطار الوطن العربى 7" . 
٠‏ مللميترا . لكن هناك مناطق تتميز بغزارة الأمطار وهى المرتفعات والأطراف الشمالية 
والجنوبية وتتراوح كمية الأمطار الساقطة فى تلك المناطق ما بين ٠٠٠١ ۷٠١‏ مللميتر فى 
السنة . 


پک الأنهار : 


تمل فى الأنهار مغل النيل ودجلة والفرات وآنهار سور يا وا مغرب العربى » وييكن القول 


Né 


بأن المياه السطحية المتمثلة فى الأنهار والأودية يبلغ تصر يفها فى البلاد أالعربية محتمعة 
نحو" » ٠٠١‏ ألف مليون متر مكعب ف السنة المستغل منها حاليا فى الرى حوالى ٠٠١‏ ألف 
مليون متر مكعب أو نحو الثلثين . 


المياه الجوفية : 


إلى جانب المياه اجار ية تتوفر نى الوطن العربى مياه باطنية وبخاصة ف الوديان والمناطق 
المنخفضة فى كل أنحاء البلاد العربية . 

ولا توجد مسوحات على مستوى الوطن العربى لعرفة كمية المياه الباطنية التى تختزها 
صخوره وأراضيه . وبناء على البيانات المتاحة فإن الأراضى الزراعية التى تسقى من المياه 
الجوفية تقدر بنحو"" » ۷٠٠١‏ ألف هكتار تستهلك حوالى ٠١‏ آلاف مليون مترمكعب من المياه 
سنويا وأنه بإلامكان التوسع فى المساحة المزروعة إلى مليون هكتار فى العام . 


ثانيا : المقومات البشرية : 
يقصد بالمقومات البشرية اليد العاملة فى الدول العربية حيث يلاحظ أن الدول العربية 
فى معظمها لازالت اقتصادياتها تعتمد على الزراعة ويغلب على دخلها القومى إلانناج 
الزراعى . كا أن العمالة فى البلاد العربية فى غالبيتها عمالة زراعية على الرغم من المجرة 
المستمرة من القطاع الزراعى ولا ثل باقى القطاعات الاقتصادية إلا نسبة بسيطة كا يوضح 
الجدول رقم ( 


جدول رقم ( 


المصدر : ( تقرير الصندوق العربى للانماء الاقتصادی ) ص ٥۵١‏ شؤون عربيه عد ٠١‏ 


Tı 


يتضح من هذا البيان أن نسبة المشتغلين بالزراعة حوالى 0٦‏ من مجحموع الأيدى العاملة 
وهى نسبة عالية جدا اذا ما قورنت بالدول المتقدمة . ورغم ذلك فإن إسهام القطاع الزراعى 
يقدر بحوالى ۸,٥‏ من الناتج المحلى الاجالى للوطن العربى ويدل ذلك على تدنى إلانتاجية 
وانخفاض مستوى الأجور . وكذلك وجود البطالة المقنعة فى هذا القطاع . 
إضافة إلى الموارد الطبيعية والبشر ية فإن الوطن العربى يلك موارد مالية كبيرة فقد ارتفع 
فائض الميزان التجارى العربى# خلال السبعينات من حوالى ٤,٦‏ ملیار دولار فی عام ٠۹۷١‏ 
إلى ۱۹,۲ ملیار دولار فی عام ۱۹۷۸ ویتراوح الفائض بین ۳٦,٥‏ ملیار و ٤٩‏ ملیار دولار خلال 
الفترة ۷٤‏ - 1۹۷۷ . 


معوقات إلانتاج الزراعى فى الوطن العربى : 


إن انخفاض نمو إلانتاج الزراعى وزيادة الاعتاد على الاستيراد الخارجى لسد الفجوة 
الغذائية مع وجود إلامكانيات الزراعية لتؤكد حجم المشاكل والمعوقات التى تعانى منها 
الزراعة العربية والتى يمكن إيجازها فما ى۴ 


أولا : التخلف التكنولوجى فى إلانتاج الزراعى : 


يعكس تخلف الانتاجية الزراعية العربية المستوى التكنولوجى فى الإنتاج الزراعى › 
حيث يقوم الإنتاج الحالى على استخدام كميات قليلة جدا من مستلزمات إلانتاج الحديثة 
كالأسمدة الكماوية المبيدات ٠‏ البذور المحسنة » والآلات الزراعية . 

وبدراسة أهم عنصر ين من مستازمات إلانتاج وهى المكننة الزراعية والأسمدة يتضح 

ما یلی : 


: المكننة الزراعية‎ -١ 


لا زال استخدام الآلات الزراعية فى الوطن العربى محدودا . فمعظم العمليات الزراعية 
تتم بطرق قدية . فلا زال الاعتاد على الحيوان فى حرث الأرض وقد أدى هذا إلى إنهاك الثروة 
الحيوانية كما أن جنى المحصول لا زال يعتمد فى معظم الأحيان على الأيدى العاملة وقدر عدد 
الجرارات الزراعیة فی الوطن العربی *' . عام ۱۹۷۸ بحوالی ۲۱۲ ألف جرار أى حوالى ٠,١‏ 
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من عدد الجرارات فى العالم والبالغ عددها نحو ٠۷‏ مليون جرار » كذلك تنخفض كثافة 
الجرارات ليصل متوسطها فى البلاد العربية إلى ۲,۹۸ جرار لكل ألف هكتار"" . وهو ما 
يعادل ٠١‏ من كثافة الجرارات الزراعية من البلاد العربية الزراعية المامة إذ تصل الكثافة 
فی السودان إلى ٠,١‏ جرار وف العراق إلى ۱,۷ جرار وف المغرب ۲,۱ جرار » لكل آلف هتار 


۲ - استخدام الأسمدة الكماوية : 


تعد الأسمدة الكماوية من آهم المستلزمات الانتاجية لتكشيف الإنتاج وتقوية التربة ومدها 
بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو نبات قوى وغلة اوفر » وجميع اراضى الوطن العربى بحاجة إلى 
الأسمدة بصفة عامة . ولكن الملحوظ أن استخدام الأسمدة لا يزال منخفضا جدا باستثناء 
مصر ولبنان ""' . أما باقى الدول العربية فإن متوسط ما بخص المكتار من الأسمدة حوالى 
٤‏ كجم للهكتار وهى نسبة منخفضة عن المتوسط العالمى الذى يبلغ حوالى ٠۸‏ كجم 
للهكتار . كذلك فإن متوسط ما بخص الفرد فى الوطن العربى من كمية الأسمدة منخفضة إذ 
بلغ متوسط نصيب الفرد حوالى ٦‏ كجم بيا المتوسط العا مى ۲١,۲‏ ويعزى ذلك إلى ارتفاع 
ثمن الأسمدة وقلة الوعى لدى المزارع بأهمية استخدام الأسمدة . 
اقترن مع التخلف التكنولوجى للانتاج الزراعى وكنتيجة له » انحطاط الإنتاجية 
الزراعية إلى ما دون المستوى العالمى بل إلى ما دون مستواها فى الدول النامية . فبالنسبة 
لمحاصيل الحبوب وهى أهم المحاصيل الزراعية يصل متوسط الإنتاج العالمى للهكتار" . 
۹ طن بين وصل متوسط إلانتاج العربى إلى ٠,١‏ طن أى بانخفاض قدره ٤١‏ عن المتوسط 
العالمى . 


ثانيا : هجرة الأيدى العاملة الزراعية إلى المدن : 


وهى من أهم الظواهر الخطيرة التى يشهدها الوطن العربى على الرغم من أن هذه الظاهرة 
حديثة لا يتجاوز عمرها ربع قرن . وأصبحت الزراعة بهذه المجرة قطاعا طاردا للعمل إلى 
مرا كز الجذب وهى المدن والعواصم التى تضخم حجمها بشكل سر يع فى السنوات الماضية وعلى 
حساب المناطق الزراعية التى بجوارها » بالإضافة إلى أن المجرة تضم غالبا الأيدى العاملة 
القادرة ما يلحق الكثير من الخسائر بالأغذية والمحاصيل نتيجة لعدم توفر الأيدى العاملة 
اللازمة للجنى والحصاد وزراعة المساحات الصالحة للزراعة وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا فى 
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الدول النفطية حيث انخفضت نسبة السكان الزراعيين إلى إجالى السكان من" . /4۸,٦‏ 
عام ۱۹۷۵ إلى ٤٤‏ عام ۱۹۷۵ إلى 01,۹ عام ۱۹۸۰ م . 


ثالثا : قصور البنية الأساسية : 


يقصد بالبنية الأساسية المياكل وإلانشاءات الثابتة التى تسهل إنتاج وتسويق واستهلاك 
الغذاء من وسائل نقل وتخزين وغيرها . 

وعلى الرغم من توفر إلامكانات الزراعية فى كثير من البلاد العربية إلا أن هذه إلامكانات 
تظل عاجزة إذا لم يتوفر ها البنية الأساسية . والمشكلة التى تواجه كثيرا من الدول العربية 
هى أن مشاريع البنية الأساسية تحتاج إلى موارد مالية كبيرة إضافة إلى أن معدل العائد من 
الاستغهارات فيها لا يشجع جذب رأس الال لانشائها . 


رابعا : الزحف الصحراوى ١‏ التصحير ) 


ظهرت مشكلة التصحر فى الوطن العربى من جراء الاستخدام السىء للأرض عن طريق 
الرعى ال جائر للأرض وإزالة الكساء الخضرى وشيوع ظاهرة الجفاف وتذبذب المطر . ويرى 
بعض الكتاب  "‏ أن الأحوال المناخية ليس ها تأثير يذ كر على ظاهرة التصحير وإنغا يعود فى 
الأساس إلى إساءة استخدام الأرض . 
وبالنظر إلى مظاهر التصحر نى الوطن العربى يلاحظ وجود مساحات كبيرة منه بهددها 
ذلك الخطر . فالسودان يقدم نموذجا مثيرا للقلق نتيجة للرعى ال جائر وقطع الأشجار العفوى وقد 
بينت “ دراسة التصحير فى السودان اعتمدت على مسحين فى مدى ۱۸ سنة فى الفترة ما بين 
۷ ۱۹۷۵ أن متوسط تقدم الصحراء نحو الجنوب يبلغ ٩‏ كم سنويا . 
من العرض السابق يتضح أن هذه العوامل المسؤولة عن قصور نمو الإنتاج الزراعى » 
وكذلك تشير إلى مدى التخلف فى الزراعة العربية وان القطاع الزراعى ف البلاد العربية 
قطاع مهمل لا يتاشى فى إنتاجيته مع المستوى الاقتصادى أو الحضارى أو المالى للاول , 
العربية . 


التكامل الزراعى العربى وحل مشكلة الغذاء : 


أصبح تحقيق التكامل الإقليمى بين بجموعات الدول النامية ضرورة ملحة منذ بداية 
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الستينات نتيجة لتزايد اعتاد هذه الدول ف بجحموعها على الدول الصناعية المتقدمة للحصول 
على احتياجاتها من الغذاء وميل معدلات التبادل لصالح الدول الصناعية وكذلك الوقوف 
( أوالمحاكاة ) أمام التكتلات الاقتصادية التى أقامتها الدول المتقدمة مثل السوق 
الأوروبية المشتركة . 
وغنى عن القول أن معظم التكتلات التى أنشائها الدول النامية تعثرت فى تحقيق 
أهدافها لاسباب عديدة لعل أبرزها هو عدم التجانس بين اقتصادياتها والتناقضات السياسية 
فا بینها . 


تعريف التكامل : 


قد تكون هناك صعوبة فى تحديد معنى شامل للفظ التكامل ومع ذلك فهناك عدة 
تعريفات للتكامل من زوايا مختلفة . 

ولعل أقرب التعار يف“ . ( هو الذى ينظر إلى التكامل الاقتصادى بين بجموعة دول 
على أنه عملية تقريب الاقتصاديات لتلك الدول بين بعضها البعض فى محاولة لتوحيدها بحيث 
تشكل من بعد النظام الاقتصادى الذى بهدف إلى تحقيق مثل عليا محددة » والتى تبقى 
الاقتصاديات الحالية لتلك الدول أجزاء مشوهة منه ) . 


مسيرة التكامل ف العالم العربى : 


يرتبط تاريخ التكامل الاقتصادى العربى الجماعى بتاريخ جامعة الدول العربية حيث 
نصت ال اده الثانية من ميثاق الجامعة على أن من أغراض الجامعة ( تعاون الدول المشتركة 
فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة فيها وأحوا ها فى الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل فى 
ذلك التبادل التجارى والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة )”“ . 

وتعزيزا هذا الاتجاه عقد موقر المال والاقتصاد العرب فى بيروت ٠٠١۳‏ الخاص بتسهيل 
تبادل الإنتاج الزراعی والحیوانى ”“ . 

ثم جاءت الخطوة التالية بوضع أول اتفاقية لتسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة 
الترانزیت بین دول الجامعة فی ٠۹١۳/۹/۷‏ م . 

تلك كانت بداية تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتأكيد مدخل تحرير 
التجارة وعناصر الإنتاج فما بينها . وقد أريد بتنمية التجارة بين الأقطار العربية أن تكون 
مدخلا إلى تحقيق التعاون الاقتصادى فى المرحلة الأولى ثم التكامل الاقتصادى فما بعر9“ 
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والآن وبعد مرور ثلاثين عاما يلاحظ أن المداخل التكاملية لم تحقق سوى نسبة بسيطة 
من اهدافها التى وضعت من أجل تحقيقها . 

ولا شك فى أن هذا الإخفاق تقف وراءه أسباب كثيرة لعل أهمها*“ : 
- التباين بين الاقتصاديات العربية من حيث هياكلها ومستوى النمو الذى وصلت إليه . 
- النظرة إلأقليمية الضيقة على أساس المصالح الذاتية لكل دولة على حدة . 
تقلب الأوضاع والعلاقات السياسية بين الأقطار العربية وربا يصل أحيانا إلى قطع 
العلاقات فيها . 

وإذا كان التكامل الاقتصادى الشامل يبدو صعب المنال فى الأمد القريب على الأقل فإن 
التكامل الجزئى فى جال الزراعة يبدو حلا أقرب إلى التحقيق كمرحلة أولى فى تحقيق التكامل 
الشامل . 


مقومات التكامل الزراعى : 


- وجود إمكانات كبيرة للتوسع الزراعى . فبينا تصل الرقعة الزراعية حوالى ٠۲‏ مليون هكتار 
فإن المساحة الصالحة للزراعة غير المستقلة حوالى ۱١۸‏ مليون هكتار 

- ضخامة الموارد المائية التى يملكها الوطن العربى والتى تكفى لمضاعفة المساحة المروية . 

- تنوع المناخ فى الوطن العربى مما يساعد على إنتاج محاصيل زراعية مختلفة . 
- وجود قوة بشر ية كبيرة عاملة فى الزراعة . 
- توفر الفوائض الالية الكبيرة لدى بعض الدول العربية . 

وبالنظر إلى خارطة الموارد الطبيعية والسكانية والمالية فى الدول العربية يمكن نقسيم 

الدول العربية إلى عدة بجموعات : 

١‏ - بجموعة الدول التى تلك موارد مالية وتعانى من ندرة نسبية ف الموارد الطبيعية والسكان 
وهی دول الخليج العربق : 

- بحموعة الدول التى تملك كثافة سكانية وتعانى من ندرة نسبية ف الأموال والموارد 
الطبيعية وتثلها مصر . 

٠ محموعة الدول التى تتوافر فيها المقومات الزراعية وإن كانت بنسب متفاوتة وهى العراق‎ ٣ 
. الجزائر » وكذلك السعودية وليبيا إلى حد ما‎ 
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٤‏ - بجحموعة الدول التى تلك الموارد الطبيعية والسكانية وتعانى من ندرة ف الأموال وهى 
المغرب . الصومال » السودان » سوريا . 

ه - بجموعة الدول التى تعانى من عجزنسبى فى جميع مقومات الزراعة وهى اليمن الجنوبى » 
جيبوتى » مور يتانيا ‏ وكذلك الأردن واليمن الشمالى إلى حد ما . 


أساليب التكامل الزراعى : 


يعتبر أسلوب المشر وعات المشتركة وأسلوب التمويل المباشر من أفضل الأساليب فى سرعة 
تحقيق التكامل الزراعى . 


أولا : المشر وعات المشتركة : 


يعتبر أسلوب المشروعات المشتركة أفضل مدخل لتحقيق التكامل » وبدأ اتخاذ هذا 
الأسلوب فى الدول العربية مع بداية السبعينات نتيجة لتوفير الفوائض المالية ويرجع سبب 
تفضيل المشر وعات المشتركة لتحقيقه إلى عدة مزا يا" . 
١‏ تسهم المشروعات المشتركة فى التغلب على عقبات التمويل وعلى مشكلات التصر يف 
التى تعانى منها المشر وعات القطر ية والاستفادة من مزايا إلانتاج الكبير . 
۲ - تعتبر صيغة مرنة تجمع بين جميع الدول العربية للمساهمة فى كل المشروعات المشتركة عن 
طريق تقديم كل دولة ما تقلكه من موارد سواء كانت مالية أو بشرية أو طبيعية . ويلاحظ 
على المشروعات العربية المشتركة أنها أعطت أهمية قليلة نسبيا ف القطاع الزراعى مقارنة مع 
القطاعات الأخرى حيث بلغت نسبة عدد المشر وعات الزراعية ٠١‏ من إجالى المشروعات 
الأخرى حيث إن النسبة الكبرى للمشاريع المالية كشركات التأمين أو شركات التشييد 
والبناء . 
إضافة إلى أن الخلافات السياسية أدت إلى تجميد بعض هذه المشر وعات 


وهو الأسلوب الثانى من أساليب تحقيق التكامل الزراعى فى الدول العربية ويتم 
التمويل عن طريق الصناديق العربية المتخصصة ومع أهمية الدور الذى تقوم به صناديق 
التمويل العربية ف المساهمة فى المشار يع التنموية العربية إلا أن نسبة ما تقرضه للزراعة دون 
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ما تحتاجه بكثير فقد بلغت قيمة القروض التى قدمتها تلك الصناديق فى الفترة من" . 
۰ ۱۹۸۱ حوالی ٠١٤١‏ مليون دولار للقطاع الزراعى أى بنسبة ٠٤‏ من إجالى القروض 
وهى نسبة ضيئلة لا تتناسب مع أهمية القطاع الزراعى . 

ويتضح ما سبق أن أسلوبى التكامل رغم أهميتهما لم يسهما بشكل فعال فى إلاسراع 
بعدلات التنمية الزراعية ويجب إعادة النظر فى طريقة الأسلوبين لدفعها إلى تحقيق صورة 
أفضل للتكامل الزراعى . 

فبالنسبة لأسلوب المشر وعات المشتركة يقترح زيادة عدد المشروعات المشتركة فى المجال 
الزراعى وأن تشمل أكثر من دولتين حيث تكون مشار يع متعددة الأطراف با يضمن فعاليتها 
وعدم تعرضها للهزات السياسية . 

أما أسلوب التمويل المباشر فيقترح أن تكون هناك صناديق متخصصة للقطاع الزراعى 
فقط با يضمن المرونة فى تقديم القروض وسرعتها 


كيفية تحقيق الأمن الغذائى : 
إن تحقيق الأمن الغذائى يجب أن يرتكز على تحقيق هدفين هما : تحقيق الأمن الغذائى 
الجاعى » تحقيق الأمن الغذائى الفردى . 


أولا : دراسة الأمن الغذائى الجاعى : 


بناء على ما سبق دراسته فى الفصل الثانى فإن الوطن العربى لم بحقق اكتفاء ذاتيا فى 
السلع الأساسية ما عدا بجحموعة الفواكه والخضر وات . لذا يجب التركيز على زيادة إنتاج السلع 
الأساسية المكونة للأمن الغذائى فى المرحلة الأولى على الأقل كما يلى : 


أ - المنتجات الزراعية : 


وهى الحبوب » السكر . المحاصيل الزيتية وذلك عن طريق التوسع الأفقى والرأسى » 
وأسلوب إقامة المشر وعات المشتركة يكون أكثرملاءمة بالنسبة مشر وعات استصلاح الاراضی 
الجديدة الصالحة للزراعة وأسلوب التمويل المباشر ( القروض ) فيكون أكثر ملاءمة للتوسع 
الرأسى لتحسين الكفاءة الانتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج“' . 
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ويقترح أن يتم بالنسبة للحبوب التركيز على التوسع الأفقى والرأسى فى الدول ذات الميزة 
النسبية فى الإنتاج وهى السودان » سوريا » المغرب ‏ العراق ‏ الجزائر » الصومال » السعودية . 

أما بالنسبة للسكر فيقترح أن يكون التركيز فى السودان ‏ ا مغرب » مصر » أما المحاصيل 
الزيتية فيفترح أن يكون التركيز على السودان ومصر ودول المغرب العربى وبلاد الشام . 


ب - المنتجات الحيوانية : 


وهى اللحوم > الدواجن » الأسماك 
بالنسبة للحوم فمن المعروف أن الوطن العربى يتمتع بنسبة لا بأس بها من الموارد الرعوية 
تمل ۸,۳“ من إجمالى الموارد الرعوية المتاحة فى العالم يقع أغلبها فى السودان . والصومال . 
ومور يتانيا . والجزائر ‏ و بتلخص واجب الحكومات ف تلك الدول ف التركيز على التحكم ف 
الأمراض السار ية وتوفير مصادر الشرب وتوفير احتياجات الأعلاف . 
أما الدواجن والبيض : فقد شهد الانتاج منهما توسعا ملموسا خلال عقد السبعينات 
وتستطيع الدول العربية خلال وقت قصبر تحقيتق الاكتفاء الذاتى » ويقترح أن تكون هناك 
شر كات مشتركة بين الدول المتجاورة لضان إمداد الدواجن والبيض طوال السنة والاستفادة 
من مزايا الإنتاج الكبير . 
الأسماك : لازال إلانتاج السمكى متخلفا بدرجة كبيرة مقارنة مع حجم الموارد السمكية التى 
يلكها الوطن العربى ويقترح أن يكون هناك تكامل إقليمى بين بجموعة الدول العربية التى 
تقع على مصدر مائى معين بإقامة شركات مشتركة لاستغلال الثروة السمكية » مثلا » تكون 
هناك شركة مشتركة بين الدول العربية المطلة على البحر الأمر وشركة أخرى للدول العربية 
المطلة على البحر المتوسط . 
وحتى يكن تحقيق الأمن الغذائى الجماعى بصورة كاملة يجب أن يكون هناك مخزون 
استراتيجى لبعض السلع الرئيسية خاصة بالنسبة للقمح وتشترك الدول العربية ف إدارة هذا 
المخزون بطريقة رشيدة ويقدر أن يكون خزون القمح الأمثل ما يوازى احتياجات العالم 
العربى لمدة ثلاثة شهور على الأقل”* . 


انیا : تحقيق الأمن الغذائى الفردى : 


إن قضية الأمن الغذائى ليست هى زيادة الانتاج من السلع الأساسية على مستوى 
جماعى فقط بل ضان تحقيق الأمن الغذائى للمواطن العربى . 


T4 


وما سبق دراسته اتضح بأن حوالى نصف سكان الدول العربية يعانى من نقص التغذية 
بيا غالبية سكان الدول العربية يعانى من سوء التغذية . 

فبالنسبة لنقص التغذية يلزم دراسة تحسين نط الدخول حتى يستطيع الفرد الحصول على 
الحد الادنى من الغذاء اللازم . 

أما سوء التغذية فإنه يعود فى الأساس إلى النمط الاستهلاكى للمواطن العربى وبالتالى 
لابد من تحقيق ترشيد للنمط الاستهلاكى وضر ورة نشر الوعى والثقافة الغذائية ٠‏ لأن الفرد فى 
كثير من الأحيان لا يعرف الطعام الذى له قيمه غذائية . 


١‏ - إنشاء جلس أعلى للغذاء يتكون من وزراء الزراعة العرب أو من ينوب عنهم وتكون 
اجةاعاته دورية لناقشة مشكلات الزراعة العربية وتذليل الصعوبات التى تواجهها . 

۲ - إقامة الصناعات الغذائية خاصة فى المناطق الريفية للقضاء على البطالة المقنعة وهجرة 
الأيدى العاملة الزراعية . 

٣‏ - إقامة المشسروعات العربية المشتركة لصناعة المستلزمات الزراعية من أسمدة وآلات 
زراعية » مبيدات حشر ية » ويقترح أن تكون فى الدول التى تعانى من عجزنسبى فى 
مقومات الزراعة . 

٤‏ - تقديم المساعدات العينية وإلارشادية للمزارعين سواء بتقديم المواد الأولية والأسمدة 
والبذور بأسعار مخفضة وكذلك شراء الناتج الزراعى من المزارعين بأسعار تشجيعية كا هو 
الحال فى المملكة العربية السعودية . 
وأخيرا فإن تفاقم مشكلة الإنتاج الزراعى العربى وما ترتب عليها من تدهور للأمن 

الغذائى فى الوقت الذى يلك الوطن العربى موارد زراعية كبيرة غير مستغلة تتطلب تنسيق 
وتكثيف الجهود العربية لحل مشكلة الغذاء والاستغلال الأمثل هذه الموارد . 


rg: 


الخاقة 


يكن تلخيص أهم النقاط التى أثيرت فى البحث کا يلى : 

. إن مشكلة الغذاء ليست بالموضوع الجديد فهى قدية قدم إلانسان نفسه‎ ١ 

۲ - تفاقمت مشكلة الغذاء فى القرن العشرين مع بداية عقد الخسينات عندما أصبحت 
الدول النامية تعانى من عجز واضح فى إنتاج الغذاء . 

۳ - إن مشكلة الغذاء أساسا مشكلة الدول النامية أكثر من كونها مشكلة عالمية . 

٤‏ - مفهوم الأمن الغذائى يرتكز على ضان حد أدى من الاحتياجات الغذائية للأفراد من 
السلع الأساسية . 

ه - تظهر مشكلة الغذاء فى الدول النامية من شقين أحدهما نقص التغذية حيث إن السعرات 
الحرارية ٠٠٠١‏ سعرا . التى بحصل عليها الفرد فى تلك الدول أقل من المتوسط العالمى 
4 سعرا . ثانيا إضافة إلى سوء التغذية والذى يعانى منه كثير من سكان العالم الغالث 
حيث يحصل الفرد فى الدول النامية على ۵۷ جم من البروتين بين المتوسط العا مى ۷١‏ جرام 
بروتین . 
- تتلخص أسباب مشكلة الغذاء فى زيادة الطلب على الغذاء وقد نشأً هذا من عاملين 
رئيسيين هما زيادة السكان معدلات عالية وزيادة الدخول الفردية » وبا أن الميل الحدى 
للاستهلاك فى الدول النامية مرتفع فإن أى زيادة فى مستوى الدخول ستوجه أغلبها على طلب 
الغذاء . 
۷ إضافة إلى قصور جانب العرض من الغذاء بالوفاء باحتياجات الطلب وكانت وراء ذلك 
شبات عديدة منها : 
عوامل طبيعية كال جفاف والفيضانات » عوامل سياسية مشل الحروب والاضطرابات 

السياسية التى أدت إلى هجرة كثير من المزارعين لأراضيهم . كذلك عوامل اقتصادية منها 
التخلف الإنتاجى واستعمال طرق بدائية فى الزراعة والحصاد فى كثير من دول العالم الثالث . 
۸ - ترتب على ذلك أيضا أن أصبحت مشكلة الغذاء تحمل أبعادا خطيرة ليست اقتصادية فقط 
وإنغا سياسية وأمنية حيث أصبح الغذاء سلاحا فى يد الدول المنتجة تستطيع مارسة ضغوط 
على الدول المستوردة له . 

. العالم العربى هو جزء من العالم الثالث وبالتالى فإن مشكلة الغذاء تعتبر تحديا خطيرا له‎ - ٩ 

٠١‏ _ تطورت مشكلة الغذاء فى العالم العربى بشكل خطير ‏ ففى أول عقد السبعينات كانت 
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الواردات الزراعية ۲,۱ ملیار دولار عام ۱۹۷۰ م وأصبحت فی عام ۱۹۸۱ م ۲۲,۵ مليار 
دولار » أی تضاعفت قيمة الواردات حوالی عشر مرات فی خلال عشر سنوات بيا لم تزد 
الصادرات لنفس الفترة إلا بنسبة الضعف تقر یبا حیث کانت ۱,١‏ مليار دولار عام ۱۹۷۰ م . 
وأصبحت ۳,۵ ملیار دولار فی عام ۱۹۸۱ م . 

-١‏ كان من الآثار المصاحبة لمشكلة الغذاء التى تمثلت فى نقص التغذية والذى يعانى منه 
حوالى نصف سكان العالم العربى إضافة إلى سوء التغذية والذى يعانى منه معظم سكان 
الدول العربية . 

- زاد الطلب على الغذاء فى الدول العربية نتيجة لزيادة السكان بمعدلات نمو كبيرة حوالى 
۳ سنويا وهی نسبة لا توجد فى كثير من دول العالم » وكذلك ارتفاع متوسط الدخول فى 
العالم العربى . 
۳ - بالنسبة لجانب العرض فإن نموه لم يكن متناسبا مع نمو الطلب وبالتالى فإن إنتاج جميع 
السلع الأساسية ما عدا - الفواكه والخضر - لا يفى بحاجة الطلب عليه . 
وأهم المحاصيل الأساسية وهى الحبوب فإن إلانتاج العربى لا يكفى سوى ٦۰‏ من 

الطلب له . 

٤‏ - يلك الوطن العربى مقومات زراعية كبيرة من حيث الموارد الطبيعية والبشر ية قكنه من 
تحقيق الأمن الغذائى . 

٠‏ - توجد عدة معوقات تواجه إلانتاج الزراعى العربى أهمها التخلف التكنولوجى وانعكس 
ذلك على تدنى مستوى إلانتاجية عن مشيلاتها فى الدول الأخرى » إضافة إلى المعوقات 
الأخرى كهجرة الأدى العاملة الزراعية إلى المدن » وقصور البنية الأساسية » ومشكلة 
التصحير . 

١‏ - رغم أن فكرة التكامل الاقتصادی ف الوطن العربى بدأت من ثلائين عاما إلا انها لم 
تحقق نجاحا يذكر . وإذا كان التكامل الاقتصادى الشامل لم بتحقق فإن الأسلوب الأمثل هو 
التكامل فى المجال الزراعى لأن مقومات التكامل الزراعى متوزعة على الدول العربية . 
۷ - إن أفضل أسلوبين لتحقيق التكامل هما المشر وعات المشتركة والتمويل المباشر » ورغم 
أهميته) إلا انها لازالا دون المستوى المطلوب . 

۸ - إن تحقيق مفهوم الأمن الغذائى يجب أن يقوم على تحقيق هدفين أوهما تحقيق الأمن 
الغذائى الجماعى بزيادة إلانتاج من السلع الأساسية عن طريق التوسع الأفقى والرأسى » 
وتوفیر خزون استراتیجی منها . 

ثانيه)ا : تحقيق الأمن الغذائى الفردى وذلك بعلاج مشكلة نقص التغذية عن طريق توزيع 
أفضل للدخول » وعلاج سوء التغذية بنشر الثقافة الغذائية . 


ا 


اهوامش 


(۱) ميشال سيباد ( مترجم ) الجوع ‏ ترجمة بهيج شعبان « منشورات عويدات » ص ۸٩‏ » بيروت . 
(۲ ) معتصم راشد « الامن الغذائى : تحديات اليوم وضرورات المستقبل » شئون عربية ‏ ص 1۷ » عدد ۳ » مايو 
۷ ,؛ تونس . 


بد تعتبر تجارة الحبوب مؤشرا أكثر دقة لوضع الدول النامية الغذائى مقارنة بالاحصائيات الاجالية للأغذية . 
هذه الإحصائيات مظللة بعض الشىء . والسبب أن كثيرا من الدول النامية قد تكون متخصصة ف إنتاج سلعة غذائية 
او أكثر مثل الكاكاو . الشاى . التوابل وتظهر إحصائيات الغذاء لتلك الدول كأنها مصدر صاف للغذاء 


( ۳ ) معتصم راشد » مرجع سابق ؛ ص 1۸ 


٤ (‏ ) د . احمد عطية . القاموس السياسى . القاهرة : دار النهضة العربية 1۹۸۰ . ص ٠١١‏ . 
١ ١‏ ) د . عادل حشيش . الدعم السلعى والأمن الغذائى . الاسكندرية ‏ دار الجامعات المصرية ۱۹۸۰ م ؛ 
ض ۲۷ ۳۸ . 


٦ (‏ ) د . أحد هیبه . إلانتاج الزراعی ف الوطن العربى . القاهرة : مکتبه المتنبی ص ۲٣٤‏ 
( ۷ ) محمد الرو يثى ؛ جوانب من مشكلة الغذاء في العالم والوطن العربى , القاهرة : مطبعة الجبلاوی , ۱۹۷۸ . 
ص ٣٣‏ 


( ۸ ) الجزیرة ص ۱٤١۲/۱۲/۲۹ ۱٤‏ هھ عدد ۳٣۷۹‏ 
٩ (‏ ) المدینة ص ۸ ۱٤۰۳/۳/۱۸‏ ه عدد ۵۷٦۳‏ 


٠١ (‏ ) د . محمد على الفرا . مشكلة إنتاج الغذاء فى الوطن العربى ‏ المجاس الوطنى لفقافة والفنون ٠‏ الكويت . 
ص ۲٢‏ . ۱۹۷۹ م . 


١١ (‏ ) د . عبد الرحمن إبراهيم ‏ الموارد الاقتصادية . دار الجامعات المصر ية . القاهرة : ص 1٤‏ . 
٠١ (‏ ) محمد الصياد ‏ « نحو استراتيجية للأمن الغذائی » . شئون عربية ص 1۷ عدد ۱١‏ ینایر ۱۹۸۲ م . تونس . 


٠١ (‏ ) د . محمد الفرا . نحو استراتيجية موحدة لمواجهة مشكلة الانتاج العربى من الغذاء » شئون عربية ٠‏ ص ۷ يناير 
۲ عدد ۱۱ 
٠١ (‏ ) نفس المرجع السابق ٠‏ ص ۷١‏ 


٠١ ١‏ ) فرانسي مورلاييه . جوزيف كوليز» صناعة الجوع . خرافه الندرة . المجلس الوطنى للثقافه والفنون . ص 
۳ . الکویت ابریل ۱۹۸۳ . 


٠١ (‏ ) د . إبراهيم سعد الدين وأخرون . صور المستقبل العربى . مركز دراسات الوحدة العربية ص ۷١‏ بيروت . 


Yer 


( ۱۷ ) عبد الرزاق الدردی . « التعاون العربی » » شؤون عربية ص ۱٥۳‏ عدد ۵ مارسن ۱۹۸۳ م . 
( ۸ ) د . محمد عفر ؛ اقتصاديات الوطن العربى بين التنمية والتكامل . دارالمجمع العلمى ص ۸ جدة 1۹۸٠‏ 


( ۱۹ ) د . حمد العمادی . مرجع سابق › ص ۳۲ . 
( ۲۰ ) د . خالد تحسین على » مرجع سایق ؛ ص ٤٤٦‏ . 


( ۱ ) د . معتصم راشد » مرجع سابق » ص ۷۰ 
ب رما يكون الوضع صحيحا بالسبة لنقص التغذية الذى تعانى منه بعض الدول العربية اما سوء التغذية فنتحفظ 
بالنسبة لبعض الدول خاصة المصدره للنفط والتى يكون للفرد فيها وفرة فى الغذاء نتيجة ارتفاع متوسط الدخول فيها . 


چ احتسبت السنوات من ۱۹۸۰ - ۲۰۰۰ على ساس متوسط نمو سنوی ۲,۹ 

( ۲۲ ) محمد الفرا » مرجع سابق ‏ ص 1١‏ . 

( ۲۳ ) د . محمد محمود الصياد » « نحو استراتيجية عربية للأمن الغذائى » المستقبل العربى ‏ ص ۰۸۳ عدد ٦‏ مارس 
۹م 


: احتسبت مرونة الطلب الدخلية على الأغذية من المعادلة‎ ) ۲١ ١ 
معدل النمو السنوى فى الطلب على الغذاء = معدل التزايد السكانى + معدل زيادة الدخل × مرونة الطلب‎ 
. الدخلية‎ 
مط )= مس + مد ×خ‎ ( 
. ۳۲۸ حیث م ط = ۳,۸ احتسبت من د . محمد الصیاد . مرجع سابق » ص‎ 
. م س = ۲,۹ احتسبت من الجدول السابق‎ 
م د = ۲ احتسبت من متوسط الناتج القومى الفردى د . محمد عبد السلام‎ 
. ۱١ مرجع سابق » ص‎ 
Cx =۸ 
io = A= +خ‎ E = °1 
و يعنى تعبير الاكتفاء الذاتى نسبة إلانتاج المحلى إلى إجمالى الماح للاستهلاك‎ 
و انظر الجداول التفصيلية لحجم الإنتاج والاستهلاك من السلع الأساسية فى الملحق‎ 
. ود تتكون بجموعة الحبوب من القمح  الشعير  الأرز ؛ الذرة الصفراء » وغيرها‎ 


( ۲۰ ) د . محمد الفرا » مرجع سابق » ص ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ . 
و مع العلم أن المنتجات السلعية ليست متساوية فى الأهمية مل نجموعة الحبوب والسكر ولو اخذ المتوسط على أساس 
أهمية السلع لانخفض المعدل عن ذلك المستوى . 


١ (‏ ) انظر الجدول رقم ( ٩‏ ) فى الملحق . 


( ۲۷ ) د . محمد الفرا » مرجع سابق ؛ ص ٠۰‏ 
۲٢ (‏ ) د . أحد هیبه » مرجع سابق ؛ ص ص ٤1۲ ٤1۱‏ . 
۲٩ (‏ ) د . أحد هیبه » مرجع سابق » ص ٤٦۲‏ . 
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( ۳۰ )د . محمد الفرا . مرجع سابق » ص 0۸ . 
)۳١ ١‏ د . محمد الفرا » نفس المرجع السايق » ص 11 . 
(۲) د . محمد الفرا » مرجع سابق ٠‏ ص 1١‏ 
( ۳۳ ) د . محمد الفرا مرجع سابق ص 1۲ 
و لا سك أن هذا الرقم يخفى العجز التجارى الذى تعانى منه الدول العربية غير النفطية 
۳٤ (‏ ) تفرير الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتاعى ص ۵4 . 
وو لا يدعى الباحث أنه ألم بكل المقومات والمشاكل الزراعية فى الوطن العربى وإنا يذكر أبرز هذه المعوقات على 
مستوی الوطن العربی بشکل عام . 


(۳۰ ) د . محمد الفرا » مرجع سابق ؛ ص 1۲ . 
۳١ (‏ ) ( تقرير عن مشكلة الغذاء فى البلاد العربية أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية ‏ شؤون عربية » عدد ١١‏ 
ینایر ۱۹۸۲ ) 


. ٩٤ د . محمد عبد السلام » مرجع سابق » ص‎ ) ۴۷ ١ 
. ۷۹ تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية . مرجع سابق . ص‎ ) ۳۸ ( 


( ۳۹ ) انظر الجدول رقم ( ٠١‏ ) فى الملحق . 
٤۰ (‏ ) د . محمد سمیر مصطفی . مرجع سابق . ص ۸۳ . 


٤١ (‏ د.سيدة سالمى »« التصحر وتدهور البيثة فى الوطن العربی » شؤون عربية » ص ۱٤٤‏ ینایر ۱۹۸۲ , عدد ١١‏ . 


٤۲‏ ) د . سمير التنير . التكامل الاقتصادى وقضية الوحدة العربية . معهد الانماء العربی . طرابلس ۱۹۷۸ م ؛ 
TS‏ 

٤٣ (‏ ) دراسة قدمتها الادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن « الاوضاع والعلاقات الاقتصادية العربية » 
شؤون عربية . ص ۲۰ عدد ۲ أبریل ۱۹۸۱ م 

٤٤ (‏ سلمان المنذرى « أزمة السوق العربية المشتركة » تحليل وتقييم » شؤون عربية » ص ۳۹ . عدد ٠۳‏ مارس 
1۲م . 


٤٥ (‏ )سلیان المنذری . نفس المرجع السابق » ص ۳۹۹ . 
ر 4١‏ ) لزيد من التفصيل أنظر دراسة قدمتها إلادارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية » مرجع سابق » ص ص ۲۲ - 
4 


٤۷١‏ ) احمد فارس حداد ( تقويم المشروعات العربية المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادى العربى ) . منشورات 
مركز دراسات الوحده العربية ص ٩۹‏ . بیروت : ۱۹۸۲ م 


( ۸ )د . محمد العمادی » مرجع سابق . ص ٤1‏ . ملحق رقم ٦‏ . 


٤۹ (‏ ) د . إبراهيم سعد الدين وأخرون . مرجع سابق » ص ۷١‏ . 
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٠١ (‏ ) د . محمد سمير مصطفى » « المشكلة الغذائية فى الوطن العربى واقعا ومستقبلا » المستقبل العربى » عدد 1 
مارس ۱۹۷۹ . ص ص ۹۸ - ٩٩‏ . 
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فهرس الابحاث 


-لصاحب السمو الملكى الامير سعود الفيصل وزير الخارجية ه 
- التضامن الاسلامى ودور المملكة العربية السعودية 
للدارس طلعت سالم محمد رضوان Vetan aaa af‏ 
تطور العلاقات السعودية الافريقية 

للدارس : عبدالته مرزوق الزهرانى esr‏ 
- الوضع القانونى للقدس 

للدارس : سعود عبد العزيز الدايل eee‏ 
الدعاية الصهيونية وكيفية مواجهتها 

للد ارس : عصام ابراهيم بيت المال Ne e‏ 
-الامن الغذائى قى الوطن العريى 


للدارس : هشام على نائلی a E‏ 
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